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كلمة المركز للابحاث 

إن زبور آل محمّد _أعني الصحيفة الكاملة السجّادية لمولانا قبلة أهل اليقين. 
رابع أ أهل بيت النئّ علي بن الحسين زين العابدين. أوّل كتاب دُوّنَ ووصل إلينا 

بعد القرآنء وفيها نفحة من هيم رياض الإمامة. وتدلٌ بذاتها على ذاتها. على أنّا 
لزين العباد الإمام السجّاد 391 لفظاً ومع ولو نسبت إلى سواه لكانت النسبة حل 
الكلام والاستفهام؛ فإِّما ليست أدعية وكى. بل هي مدرسة المبدء والمعاد وما يتعلق 
بها من الأوصاف. وكل ما يكون بينهما من الرسالة وكل وسيلة ومكرمة يحتاجها 
الإنسان لوصوله إلى الرفيق الأعلى. 

ومع أنّ هذا الكتاب لسموّه وعظمته لا يمكن أن يؤدّى حقّه كا ينبغي. إلا أنّ ذلك 
م يمنع الباحثين والمجتهدين طيلة القرون الماضية من الاغتراف من مناهله الرويّة. 
والسعي وراء شرحه وتوضيحه والتعليق عليه بما 0 على الظامئين أن يَعْلقوا 
بشيء من مفاهيمه السامية ومثله العلياء لذلك ضمّت المكتبة الإسلامية مجموعة قيّمة 
من الشروح والتعاليق على هذا الكتاب المبارك, ولا زال القسم الكبير منها مخطوطاً 
و معهد باقرالعلوم(ع) تعتنى بما يكتب حول أهل البيت 220 والاهتام بنشرهاء وقد 
هبٌ جمع من الفضلا و الحققين لإحياء كافة الشروح والتعاليق والحواة شي التي كتبت 
على الصحيفة السجّادية.» وستصدر نتائج جهودهم تباعاً ف مجلّدات, 5 نحن نقدم 


كتاب «التحفة الرضوية للصحيفة السجّادية» لقاضى بن كاشف الدين محمّد اليزدي 
من تلامذة الشيخ البهائي و نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لفضيلة المحقق الشيخ على 
الفاضلى الذى اهتر بتحقيق هذا الشرح القثم. 
اعداد قسم الاحياء 
مركز ابحاث باقرالعلوم ىه 
قم المقدسة 


نحمده على آلائه ونعمائه. ونصلي على سيّدنا محمّدٍ أمين وحيه. وخاتم رسله. 
وبشير رحمته. ونذير نقمته. وعلى آله الطاهرين الطيبين. الذين أذهب الله عنهم 
الرجسء وطهّرهم تطهيراً. 

وبعد. فإنّ الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين وسيّد الساجدين ايْةِ عليها 
مسحة من العلم الاهيء وفيها عبقة من الكلام النبوي, كيف لا. وهي قبسة من نور 
مشكاة الرسالة, ونفحة من هيم رياض الإمامة(". الفصاحة أصغر صفاتهاء والبلاغة 
أقلّ خطراتها. ألفاظها درٌ السحاب بل أصف قطراًء ومعانيها درّ السخاب بل أوفى 
قدراً. فهي كالشمس تقرب ضياءً وتبعد علاء وكالماء يرخص موجوداً ويغلو 
مفقوداً. فألفاظها الوارة ومعانيها ثمار. ومواعظها يقود سامعها إلى السجود. ويجري فى 
القلوب مجرى الماء فى العود. لسان عبرها يفيض البحورء ويفلق الصخورء ويسمع 
الصممّء ويشتري العصىء قد حكم ها من وقف عليها من العلماء بالإعجاز والتبريز, 
واشويونها في صفاء سبكها بالذهب الابريزء فن ترق في معارج طرقها استضاء بنور 
أفقها. ومن اد بساحة أقسامها وعزائمها تطوّق بأنفس مراحمها ومكارمهاء فأدعيتها 
مرقوية عملة القااى و ينها ذا اطيروا سن أركارهة حلقت عليه لخدا 


.6١ :١ اقتباس من رياض السالكين‎ .١ 
أَلمّ بالقوم: أتاهم فنزل بهم وزارهم زيارة غير طويلة و - بالمعنى: عرفه (المعجم الوسيط).‎ .* 


غصون مسائلها لا تذوى7', وعزاتم وسائلها تكشف قناع البلوى. يجاب -والله - 
سائلهاء وتنجح وسائلها. تحل بتاليها محل العافية من المرضء وتنزل بداعبها منزلة 
الجير من الكسر المهيض إن شاء الله2". 

وبالنظر لعظيم مكانة الإمام, ومزر بن عق نال نعي لفت الشروح والتعاليق 
الكثيرة7" هذه الصحيفة ا لمك حيمائت أخرى تمه فيا ل فيه بقئة أدعيته اا عد مما 1م 
يذكر فى هذه الصحيفة المسمأة بالكاملة أو الأولى. وهى الصحيفة الثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة, ومن تلك الشروح كتابنا هذا التحفة 
الرضوية للصحيفة السجّادية لقاضى بن كاشف الدين محمّد اليزدي. وإليك شذرات 
ل ل 

الثناء عليه 

قال ولي قلي شاملو: 

از جملهً فحول علماء زمان حضرت صاحققران المؤيّد بتأييدات الملك 
المنّان والموفق بتوفيقات الرحمان؛ فريد العصرء. وحيد الزمان» مورد 
عنايات بىنهايت جناب يزدان حضرت ميرزا قاضى شيخ الاسلام اصفهانى. 
استء شمداى از جَكُونكّى حال آ نكاشف غوامض عبارات خلان الوفاء 
ولغات اخوان الصفا آنكه مشارٌ إليه خلف كاشفاس ت كه سابقاً در خدمت 
جناب صاحبقران به شغل طبابت قيام داشت... مجملاً آنكه تحقيقات در 
هر فن ايشان را روى داده و تعليقجات كثير البركات در آن 


ابواب نوشته سده 0 


.١‏ ذُوَى العودٌ وغيده: يبس وَضَعُفَ (المعجم الوسيط). 

؟. اقتباس من تعليقة الكفعمي على كتا بكشف الغمّة. 

*'. أنهى السيّد محمّد حسين الحكيم في كتاب نسخههاى خطى شروح و ترجمههاى صحيفه 
سباديه عدد الموجود منها إلى 4/ شرحاً وتعليقاً وترجمة. 

غ. قصص الخاقانى ؟: 26019 .1٠١‏ 


ووصفه السيّد إعجاز حسين الكنتوري ب: 
المدقق المحمّق . العالامة فى عصره. الفريد فى دهره. مير زا قاضى ب نكاشف 
< الدين محمّد اليزدى7". ١‏ ْ ْ 
قال السيّد اللاشكوري: 
قاضى بن كاشف الدين الأردكاني اليزدي محمّق جليل؛ وعالم كبير 
وفيلسوف عارف بالعلوم العقلية» نزيل مشهد الإمام الرضا 2 كان في 
الثعبير وسبك الألفاظ وكتابة الجمل العربية» ينحو نحو الميرداماد فى التقعّر 
فى العبارة» واختيار الألفاظ الطنّانة7"). ٠‏ 
أقول: الأمر في مقدّمات بعض كتبه كا قال. وهو أمر متداول في ذلك العصر. - 
ومدحه تلميذه ملا حمّد سعيد المازندرانىي. المتخلص ب«أشرف» بقصيدة طويلة 
-كما جاءت في ديوانه: 85 - 60 وهي: 


در مدح استادى ميرزا قاضى 
تحوهان امحين كه ريدو انحا حجان رودن 

هصجودور حثم خوبان دور جرخ جنيرى 
جا خوزورة كبر بيناتساتن تبان 

حليمه در ببرج حل وذ افسكاب خساورى 
خير باأشد. كن بااهل جهان بر مىخورد 

زال كتجيرةونىرا د؟ جنبيده مهر مادرى 


١.كشف‏ الحجب والأستار: ١غ١.‏ 
". تراجم الرجال ؟: 559 .,5٠٠١٠‏ 


بازاز باران دهاهو كف صابون ابر 

كرده خاراى زمين را يير كردون كازرى 
يراق اكيهه سصسازة ابو سسسع بجيرفوا 

قرص خورشيدست همجون كورء اهنكرى 
شب بود جون ييكر شب زنددداران در كداز 

روز حون فرخندوروزان است در تزيرورى 
نيار امس مس بض وو شه مج كاهد :شت 

شد سسواد شب سحر را ماية سو :| تحر 
روز هضلطجون شاخ اسفيدار در نشو و نماست 

كرده شب حجون سوسن يرمرده رو در لاغرى 
منستص كيل تسا الحهة سس دارا امحرق عة ين 

بيرزال حرخرا نوشد لباس دلبرى 
بسك هابر نوبهارى يايه بالا بردهاست 

د 0 0 5 05 
بابو جين نعتسا كيب انير وبنناة 

فببي كلق اتحينة: ماران رانو و تدرف 
مىحكد روغن ز باددام تر اكنون دور نيست 

هر ترطيب دماغ ازرووهه كلضن اورف 
شوح ابد ذو اشعظر برك تحنفق يسا اسان 

هجو كفش قرمزى با جاخشور مرمرى 
دن كبتاسيعان :تمرك عنقريت را ينا عرد اند 

سصيغة قن امجنتداذ كتتلخين دسسعة قبل جفترى 


جوش شيم تخت كلبن را مرصع كار كرد 

كا اشحئكة كل حدمو لحاهان كر سر جر شر ورف 
كعجو تبتدةق سيادة كارك نر .قاف نز 

بنكراز برك درختان روى كلبرقى طرى 

اززيى صيدتتمائانفقى جوزلف عتبرى 
جوى اب از عكس كلشن جون دكان كلفروش 

صحن باغ از جوش شيم جون بساط جوهرى 
جو جلثم شوح رعنا قامتان در دور خط 

مركي قوسا يبان سيره تحبر تيون 
كو مكردان باده كر طوفان شينم مىكند 

مويرستان را شان كفش ساقى ساغرى 
اينات ايذدووان .مون :في كام شيقيه قمر 

و سل شبايبق كلشان ون كسان زر صرق 
مقرى قرىاست بر كادستةٌ سرو سهبى 

و لاف مسستت لاق كتبنصيور بصن ووو 
كامران ملى معنى مبيرزا قاضى كه هست 

كافف از برهان فضلش دعوى دانشورى 
واأضع قانون دانش حل عق روزكار 

نك له اثبات واجب حسجت ييغمبرى 
الكتية ان :فتسيرهاة اشكتيامتن عحروون: ناه را 

هباله تحاف معاذوي كبردسيت و كاف عي 


آتكد از إهدى نهى او به خلوتكاه خم ظ 

دختر رز يير كرديده است در بى شوهرى 
| رفعتمجتمت بىع صمت در دور أو 

ازاح باب اهمالمخبائث يافت مهر دخترى 
اى فلى قدرى كه جون خورشيد تابان روشن است 

دام از سسواى جاهت يرتو نيك اخترى 
نقد دانش در كف طبعت جو در دريا كوهر 

بكر معنى در دل صافت حجودر مينا يرى 
در كفت انكشترى جون دُر به درياى محيط ' 

در ركابت جرخ جون فيروزه در انكشترى 
از حجاب صافى مرات طبع انورت 

شدنهان جون اب خضر ائينه اسكندرى 
همجو كرداب اشى مىكردد به دور جشم جرخ 

فبير كحية اقيناات. جبير فسرازة اواف بسر درف 
كركنى كوجك دلى در عال امكان جه عيب 

زائكه در صغرى كند موضوع مطلوب اصغرى 
ول حتنساد فح كسرزويةة فبسرمانت ووان 

هيي هونن اعنفافئ اعدا ذوالفقار حيدرى 
همجنان كز صصسفحة ائينه بركردد نكاه 

فسبت: 31 عمس الكتبيسال اقنبيفة :طتسيفة سراق 
ار كذر برساية كهسار حلمت افكند 

بيضة فولاد كردد همجو سطح جوهرى 


سرخ كشت از رشك سر سسيزى خل رفعتت 
اشى در جشم فلك جون لعل در انكشترى 

طبع كردون محفلت محتاج اسطرلاب نيست 
كتبين اتصواة وز نتن عط ردان عحووس خسا وري 

همجو مى مىجوشد از رشك تو افلاطون به خم 
كشتداى كا سكيوت ادحبمياق سبحت بورق 
مىتند حثم اولوالابصار در وى عبهرى 

نيست خهصم بىوقارت را خلاصى از سيهر 
زود در كررداب افتد كشت از ىلتكرى 

حون به اقلهيى سخن طبعت قلمرانى كند 
وكيسفة سيان كور دمتداة تنحايك قتسبط ف 

كى تواند سركشيداز خط فرمانت سيهر 
حبق كن اننبا كساعدات كمردون «ينين برا سودرف 
كاغذ افشان افلاكش فايد دفترى 

سرد مىكردد شعاع مهردر جرم قر 
نط ,را اتبمروه يه دز يول اند كزهرى 

كر نباشد در دلت نقش تعلق باك نيست 
جوهر ديكر بود ائينه را بى جوهرى 

كرده روى بكر فكرت را به رنك شعله سرخ 
كببيوةة زاك قتع اعسدائ تتجير ا ينها كارف 


انكه يوشد روى خوبان را حرير جهرهاى 

الككة يجحيافة :سحدف خحاراءرا لحاس عسرهرف 
صاحب انصافى نباشد جون تو كر انصاف هست 

عق نامي تيت ون ذانت كن ا عق كدر 
ديكتسسراق: را رتفيية طم جهانكير تو نيست 

نايداز ثمشير جوبين ارزوى خستنجرى 
كوسسة هراز جناشة حمتهر عدوي عحتاد 

كتحي انمد يمنا تحص .قمولاة لاف مبصيرة 
صو كم وصق كالاك كيحي تت ان 

تمك عافن صستحة قفدردون انه انعن تحيناررفئ 
بسيو اتيك ان يرو أن تيرهروزيهاى من 

تا فكندى برسرم ظل عدالتكسترى 
ارئ ارق سستايه زو :دز كساستن متك اوزة 

ا سمت الرأس انحيد افتاب خاورى 
صاحبا غلانٌ أشعارِى برضوانٍ للدي 

مياق قجباللز انا حون حميحا ر عقر 
من رائ أبكارٌ أفكارى بعَينٍ المغرقَة 

لين ندري كيت اتير يشر ١|‏ جور 
شهسوار كشور نظمم كه باشد در ركاب 

١‏ اهبيت فطرتم رااز معنى لشكرى 
كقتهام از دولت مدح توبر كرسى نشست 


1 ان> و نخة / وه ف همتر كفتكو را بهثرى 


در ثنايت اينقدر معنى رنكين ببستدام 

وكات ةا البين: تاد عت كنارف 
كفتكو را خم بايد كرداشرف بر دعا 

دردسر كوتاه كن تاكى حديث سرسرى 
مححفل افلاى را تا زهره باشد نغمهساز 

يرتو خورشيد را تا مه باشد مشترى 
و#سياك اذا حبق جار سحاز عه در كنيداة 


دورستت روشن روان جون افتاب خاورى 


أساتذته 

.)٠١70 الشيخ بهاء الدين العاملي (م‎ .١ 

صبرّح بذلك في مؤلفاته. قال في جام جهان نماى عباسى: 
حضرت جنت مكانىء استادي ومن إليه فى العلوم الشرعية استنادي. 
المجتهد في زمانه» الشريف شيخ بهاء الدين محمد طيّب الله مرقده» كه استاد 
فقير بود در علم فقه و تفسير و حديث. 

وقال فى كتابنا هذا التحفة الرضوية فى ذيل قوله: حدّثنا: 

ْ سمرت قافا عن امنادى ومع إليه فى العلوم الشرعية استنادي الشيخ 

البهائى سقاه الله شآبيب رضوانه وحفّه بجلابيب غفرانه. 

وقال في شرحه الفارسي على الصحيفة في شرح الدعاء الخامس: 
در وقت مقابلة اين دعا ميان فقير و حضرت استادي ومن إليه فى العلوم 
الشرعية استنادي. شيخ بهاء الملة والدين محمّد العاملى نزراك مضجمه مذكور 
فده أسك: 


وقال ق:قترم الدضاء السادس: 


وحضرت استادي ومن إليه فى العلوم الشرعية استنادي شيخ بهاء الملة . 
والدين محمّد العاملى طاب نوه در وقت مقابلةُ اين دعابا حضرت مشارٌ إليه 
٠‏ جوابى به غايت لطيف از اين اشكال دادند. 
٠‏ وقال المؤلف في كشّاف الحقائق: 
وسمعته عن أفضل تلامذة هذا الفاضل [ملا عبد الله] اليزدي» أعنى 
أستادي ومن إليه في العلوم الشرعية استنادي. «الحيدا ره الشيخ 
البهائى نور لله مرقده وقدّس مهجعه. 
وقابل عنده كتاب الكافى ى| ذكرها في الرسالة العقودية. 
؟ كاف لمن هوف اليب 
أستاذه ف الطبء. ذكره الدكتور سيريل الكود في كتاب طب در دور صفوى 
1 [ ظ 


تلامذته < 

١‏ عتقك وين درا الرازع مدائعب الرسنالة اللوووقية: 

له ترجمة في طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 0: 18. وكتب مجموعة من 
رسائل أستاده عن خطه في سنة ,٠١17‏ وهي: .١‏ رسالة ميزان المقادير .١‏ الحاشية 
على القواعد الكلية '. شرح الإعضالات. شرح العشرينية 6. الدروس الفلكية, 
وهذه المجموعة محفوظة في مكتبة دائرة المعارف برقم 177. 

". ملا حمّد سعيد المازندراني المتخلّص ب«أشرف» (م 1117). 

هو ابن ملا صالح المازندراني وسبط ملا حمّد تق الجلسي. لاحظ ترجمته في 

تذكرة المعاصرين للحزين اللاهيجي ص دا وص ١١7-704‏ طبقات 
أعلام الشيعة 5: 37374- 6١ا؛كاروان‏ هند :١‏ 10 وما بعدهاء ومقدمة ديوانه بقلم 


الدكتور تحمّد حسن سيّدان, وله قصيدة في مدح أستاده, وقد تقدّمت. 


.١‏ التحفة الرضوية. وهو كتابنا هذاء وسيأقٍ البحث عنه. 

". تحفه رضويه. وهي شرح على الصحيفة الكاملة باللغة الفارسية. وقد فرغتٌ 
من تصحيحها وستطبع إن شاء الله في سلسلة الشروح والحواثئي على الصحيفة 
السجادية. فلاحظ مقدّمتنا هناك. 

*. تحفه عباسيّه 

فى علم الطيئة فى جواب ثلاث مسائل: .١‏ فى ترتيب فلك الشمس وفلك عطارد؛ 
؟. في كروية السماء والأفلاك؛ .٠"‏ في كروية الأرضء كتبها باسم الشاه عباس الصفوي 
بالفارسية. 

منها نسخ فى المكتبة الرضوية برقم ١١717‏ (نسخ ٠١01‏ ق) و1101١١‏ (نسخ 
ق) وفى مكتبة ملك 9: ١9‏ رقم 159١ /١‏ (نسخ ق .)١١‏ 

؛. تحفه محمّديّه 

جواب ثلاث مسائل تشتمل على مقدّمة وثلاثة فصولء المقدّمة فى سبب ضوء 
الصبح والشفق وظلمة الليل. فصل .١‏ في سبب الصبح الكاذب والصادق ؟. في 
اختلاف الصبح والشفق ”. في بعض أفكاره اللطيفة, ألفها باسم الوزير الأعظم اعتاد 
الدولة محكد يك بالفارسية.: 

منها نسخ في المكتبة الرضوية برقم ١١757‏ (نسخ )٠١61/‏ وبرقم 0511. وفى 
مكتبة مجلس الشورى الاسلامي ١18 :١7‏ برقم 8 / 48017 وفي مكتبة ملك 4: 
4 برقم ” / 5791 (نسخ ق .)١١‏ وذكرها في الذريعة *: 677., وفي طبقات 
أعلام الشيعة (الروضة النضضرة) 0: 507 وفي أعيان الشيعة :٠١‏ 48. 

0. تعاليق متعلقة بكلمة التوحيد - رسالة فى تركيب «لا اله إلا الله) 

منها نسخة في مكتبة ملى فارس - شيراز. انظر نشرية دانشكاه طهران 0: 101 


نقلناه من معجم التراث الكلامى ؟: /ا11 / 38/80 

*. جام جهان نماى عباسى 

ف مضرّات الخمر ومنافعها. وذهب فيه أَنّه تداوى بها بعض الأمراض, وذكر فيه 
طريق التداوي بها. ألفه بأمر شاه عباس الصفوي الأوّل بالفارسيّة(". في مقدّمة 
وخاتمة وثلاثين بابأ. فرغ من تأليفه كبا ذكر في آخره سنة .٠١٠/‏ 

منه نسخ في المكتبة المرعشيّة :٠١‏ 184 رقم 847 واستفدت منها في هذه 
المقدّمة. وفي مكتبة حرم السيّدة المعصومة ؟: 787 رقم 707 وفي مكتبة دانشكاه 
طهران. وذكره الطهرانى في الذريعة 0: 3١١‏ وقال: توجد نسخة منه تاريخ كتابتها 
57 (!) في مكتبة الحاج حمّد آقا النخجواني في تبريز كا كتبه إلينا بخطه. 

. حاشية على أصول الكافى 

ينقل عنها فى كتابنا هذا ص 0 و/١١",‏ وفي شرحه الفارسي على الصحيفة وفي 
الرسالة العقودية, وهو غير شرحه على أصول الكافى المسمّى بكشّاف الحقائق كا 
قال في أوائل كشّاف الحقائق: فأمليثُ على كتاب أصول الكافى كثيرا من الحنواشي.:: 
أنتيضت :ثانياً فشرت الذيل لكشف حجب: الأوهاء... عات عليه شرحاً حائزاً 
50 

/. حاشية على الاشارات 

ينقل عنها في كشاف الحقائق. 

4. حاشية على الهيّات الشفاء 

ينقل عنها في كشاف الحقائق. 


.١‏ قال في الذريعة 0: :١٠‏ ذكر المؤلف أنه ألفه بإجبار الشاه عباس الماضي الذي مات في 
١٠١8‏ . 


٠٠‏ . حاشية على تجريد الاعتقاد 
ينقل عنها في كتابنا هذا ص ٠١7-7١7‏ و1017 وفى كشّاف الحقائق مراراً. 
.١‏ حاشية على الأطعمة والأشربة من كتاب القواعد للعلامة الحلى 
ينقل عنها في جام جهان نماى عباسى. 
.١‏ حاشية على شرح المختصر العضدى 
ينقل عنها في كتابنا هذا ص 77 و775. 1 
١١‏ . حاشية على طبيعيّات الشفاء 
ينقل عنها في كتابنا هذا ص .٠١5‏ 
5. حاشية على القانون للشيخ الرئيس 
ينقل عنها في كتابنا هذا ص ١١١‏ وفي جام جم نماى عباسى. وهو يدرّس هذا 
الكتاب. 
قال في جام جهان نماى عباسى عند ذكر مضرّات التنباكو: 
بيش از آن كه نوّاب همايون شاهى ظل اللهى... به جهت ترقيت حال 
خلائق منع ازكشيدن تنباكو فرمودند يكى از اصحاب فطنت كه نزد حقير 
به مباحثه قانون اشتغال داشت اين رباعى راكفت... 
6. حاشية على قاعدة من قواعد الشهيد 
ذكرها في الرياض :: 97 وقال: «إنَّا طويلة الذيل. وهي قاعدة ما لو صلى 
ماعدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى إلخ, وعندنا منه نسخة». وعنه فى الذريعة 1: 
,١07‏ وفي الطبقات (الروضة النضرة) 0: 107. 
ومنها نسخة في مكتبة دائرة المعارف برقم ١17 / ١‏ بخطٌ تلميذه محمّد تق بن 
حمّد رضا الرازي المستنسخة عن خط المؤلف فى سنة ٠١7‏ بإصفهان. 1 
1. حاشية على المحاكمات 
ينقل عنها في كتابنا هذا ص 177. 


١‏ . الدروس الفلكية 
وهو شرح على رسالة الهيئة للقوشجي (م 815) بالفارسية. 
منها نسخة فى مكتبة دائرة المعارف برقم 5 / ,١171‏ بخط تلميذه محمّد تق الرازي 
المتقدّم ذكره عند ذكر حاشيته على القواعد. 1 
.٠‏ رسالة فى جوب جينى و خواص قهوه وجاى 
وهي رسالة في ثلاثة أبواب؛ الباب الأوّل في بيان حقيقة هذا العود وبيان خواصه 
ومنافعه وكيفية استعماله للتداوي. والباب الثاني فى خواص القهوة. والباب الثالث في 
خواص الشاي. كتبها للشاه عباس الصفوي الثاني بالفارسية. وينقل عنها في جام 
جهان نماى عباسى. 
منها نسخ في المكتبة المرعشية 57: +١‏ برقم 7 / ٠١4915‏ و١5:‏ م برقم ”" / 
:؛ وفى مكتبة مجلس شوراي اسلامي 7١7 :١7‏ رقم 7 / 4107: وفىي مكتبة 
ملي ؟: ,١6‏ وفي المكتبة الرضوية برقم .١6١80‏ ومكتبة دانشكاه طهران 9: ١7/860‏ 
و50194:17, ومكتبة عمومى مراغه: ص 170. 
وذكرها في الرياض :: 557 وفىي الذريعة 0: "١09‏ 
4. رسالة فى علم الأدوار وقانون الموسيقى 
ذكرها ولي قلي شاملو في قصص الخاقانى ؟: 09. 
الأروسالة فى القهوةوخراطهة 2 
ذكرها في جام جهان نماى عباسى: قال: 
آن سيهروكه نام آن قهوه است مانع النوم وقاطع الشهوه استء ومكرر 
اين قهوه را تجربه كرديم أن دو خاصيت كه مذكور شد از آن ظاهر نشد 
جنانجه در رسال قهوه بيا نكردهايم. 
أقول: لعلّه متحد مع رسالته في جوب جينى؛ لأنّ الباب الثاني منه كان في 


خواص القهوة. 


.١‏ رسالة فى مضرّات تنباكو (التبغ) 

ينقل عنها في جام جهان نماى عباسى. 

"". الرسالة العقفودية 

في شرح البيت المنسوب إلى الفردوسي في هجو السلطان محمود الغزنوي: 

كف شهه محمود عالى تبار نه اندر نه است و سير اندر جهار 

قال في أوائله: 
جون علما زمان و شعرا دوران هيج كس اهتداء به حل اين شعر نيافتهاند و 
معنى آن در خفا بود تا حال فقير حقير قاضى بن كاشف الدين محمّد در 
بيان انجه على الإجمال به خاطر ناقص رسيده بود اين كلمات رادر رشته 
تحرير بيرون أورد... ونظير اين شعر و حل آنكهاين فقير به آن متفطن 
شدم ودربديهه در وقتىكه نواب جنت مكانى شاه صفى... معنى اين شعر 
راازاين حقير مذنب در حضور جمعى از افاخم علما و اهل دانش 
استفسار نمود و هيج يك به معنى آن راه نيافته قائل به عجز از فهم آن 
شدنك وافقيرت فكر ارتخالاً ره معنى مذكور متحدس شدم. 

قال فى اخره: 
تمّت الرسالة العقودية من تأليفات الفقير إلى الله الغنى الصمد قاضى بن 
كاشف الدين محمّد... بمدينة قم... فى حجة اثنتى ا وال هدر 

منها نسختان فى المكتبة المرعشية :١19‏ 517 برقم ١‏ / 118/. و50: 3١11‏ برقم 

.,٠١94 / 3٠ 
رسالة فى المغلطة المشهورة فى قوس النهار والجواب عنها‎ .7 
منها نسختان فى المكتبة الرضوية برقم 0078. وفي مكتبة دانشكدةً حقوق ص‎ 
.18٠١ و55:‎ ٠١7 :١1/ برقم 707 وذكرها في الذريعة‎ 7 


". رسالة فائدة فى الدماغ وحقيقته وآثاره 

ذكرها في الذريعة :١7‏ 88 وقال: 
مختصر رأيته فى مجموعة عند الشيخ عبد الحسين الحلى بخط محمّد على 
بن حسام الدين محمّد. 

6. رسالة فى الماء وتحديده 

نبا تيع ف مقي الس 6 ”0٠‏ و3: 007 برقم 18131, ومكتبة دانشكده 

ادبيات ص ,١8١‏ ومكتبة الوزيري 0: ١77١7‏ برقم ” / 70517 (نسخ 70 .)٠١‏ 
7"". رسالة فى مولد النبى ين 
رلاختصارها دوردها غامها اعناداً عل البيكة الوحيدة منيا الممقو ةبق مكنية 
اية الله المرعشي برقم ” / /151/: 
باسمه سبحانه 

مسألة مهمّة لا تطلع على تفصيلها وتنقيرها وتحقيقها إلافي مصئفاتي في 
العلوم الدينية ومعلقاتي في المعارف الاسلامية» وبيانها: أنه قد ورد في 
أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين كما ورد فى باب مولد النبئّ 
يَيْيّهُ في أصول كتاب الكافى7'» أنه ولد النب في ليلة الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول وقد استفاض بين علمائنا وفي كتب أحاد يثناء وفى كتب السير: 
أنه قد ولد الا فى اليوم السابع عشر من شهر ربيع الآوّل» وروى ثقة 
الإسلام في باب مولد النبيّ ليا م نكتاب الكافى' ": أنه حملت آمنة به ك3 
في أيَام التشريق» ولمّاكانت أيّام التشريق» أعنى الحادي عشر والثانى عشر 
والثالث عشرء من شهر ذي الحجة الحرام التي تشرق”" فيها لحوم الهدي 


.479 :١ ىفاكلا.١‎ 


والأضحية فى الشمس وتُقَوّد فيها من شهر ذي الحجّة يلزم أن يكون مدّة 
حمل آمنة بالنبئ يَيُْ ثلاثة أشهر تخميناً أو خمسة عشر شهراً تخميناًء نه 
إن ولد اثلا لي في ربيع الأول من السنة المتّصلة بالحمل لزم الأمر الأَوّل0", 
وان ولد لك : في ربيع الأول من السنة التي بعد السنة المتّصلة بسئة الحمل 
لزم الأمر الثاني '"'. وكلا اللازمتين باطلان بالاتفاق؛ لأنّ أقصى مدّة الحمل 
تسعة أشهر على الأشهر والأقوى عند علماء الاماميّة» أو عشرة أشهر على 
مذهب الشيخ الطوسي' "» وأقل مدّتها سئّة أشهرء فاللازمان فاسدانباتفاق 
علماء الاماميّة رضوان لله علبهم أجمعين» وهذا إعضال قوي ما أ لَقّْاا؛' إلى تفصيه 
(ظ) مناصاً وسبيلاه وإشكال معتاص ما وجدوا إلى التفصّى منه حجّة 
ودليلاً ْ 

وأجاب عنه الشيخ المحقق الزينى طب ثاه فى كتاب النكاح من سرح 
اللمعة”'': بأنه يجوز أن يكون هذا من خواض النبئ يَييةُ كسائر خواصًه 
المشهورة. ولكن ذ كر طاب ثراه أنه لم يطلع فى كتب الأصحاب على جعله 
من خواص النبي كلة. 

فول سوق لطر البال عاق الا بال سو انث رشيف فحن بذ الا عضاك 
لا .يرتاب الواعى له فى أنه الجواب الحقٌّ عن الإشكالء بيانه: أَنْ الحجّ لما 
كان باعتبار السنة القمرية» وهى كانت ناقصة عن السنة الشمسية ‏ التى عليها 
اقول اليه واد راك التحررت والعلاف و الزراغاك ونطم البيزات 
ونثر البذور فى المزراعات ‏ وزمان تلك السنة الشمسية ثلاثمئة وخمسة 


وستّون يوما أو ستة وستون يوما بقدر أحد عشر يوما أو عشرة أيّام فى 


.١‏ في هامش النسخة: [ يعني ] ثلاثة أشهر. 

؟. في هامش النسخة: [ يعني ] خمسة عشر شهراً. 

". انظر تعليقة الروضة البهية : ١١‏ ط مجمع الفكر الإسلامي. 
لاق هامش النسخة: [أي] ما وجدوا. 


0. الروضة البهية ": .5١1‏ 


بعض السنين -على ما تحقّق في موضعه وثبت في مئئّتها'» من الكتب 
لسن بدو ا ناكار لغرب والا رقن فى ردن الا هل أن بتو جور ان 
الحجّ بعد فراغهم من الزراعات والحبوب وإدراك الثمرات وعند اعتدال 
الهواء زادوا فى الجاهلية فى كل ثلاثة سنين شهراً واحداً على ترتيب شهور 
السنة القمريت فاقوا بعد الثلاثة الأول من السنين -مثلاً ‏ محّماً وبعد 
الثلاثة الثانية صفرأء وبعد الثلاثة الثالثة ربيع الأوّلء وهكذا إلى آخر 
الشهور» وسمّوا هذا الشهر الزائد بالنسىء؛ لأنّ الزائد مؤخر عنه مكانه 
والنسىء والنسيئة بمعنى المؤخر. 

وذكر بعضهم: أن العرب كان يزيد فى أربعة وعشرين سنة اثنى عشر شهراً 
كما ذكرناه آنفاء فكان يزيد ف يكل سنتين شهراً واحدأء وهذا دور النسىء 
المشهور عن العرب فى الجاهلية. 

لكن الأوّل أقرب إلى المقصود لهم من زيادة هذا الشهر؛ لأنّ التفاوت فى 
كل سنة بين الشمسية والقمرية عشرة أيّام تخميناًء فهو في ثلاث سنين يصير 
يرا واحداً لا فى سنتين. 

وقال بعض أصحاب التعاليم: إن العرب في الجاهلية كان يزيد سبعة أشهر 
في تسعة عشر سنة حتّى يصير تسعة عشر سنة قمرية مع سبعة أشهر قمرية 
مساوية لتسعة عشر سنة شمسية» فيزيدون فى السنة الثانية شهراً ثمّ في 
الخامس م فى السابعة على ترتيب ١ابَهْزْ‏ يجوح) الباء للثانية» والهاء 
للخامسة:؛ والزاء للسابعة؛ والياء للعاشرة» والجيم بعد الياء للثالث عشر 
والواو بعدها للسادس عشرء والحاء بعدها للثامن عشر كما يفعله اليهود فى 
زيادة الشهر» لكن اليهود يكرّرون الشهر السادس فقطء والعرب كان[وا] 
يزيدون الشهر الزائد على جميع الشهور كما قلنا آنفاً وأوّل من فعل ذلك 
رجل من بنى كنانة اسمه نُعيم بن ثعلبة. وقيل: عامر بن الظرب من أذكياء 


.١‏ في هامش النسخة: [أي] محلّه. 


العرب. فاذا أرادوا أن يقع حجهم عاشر ذي الحجة فى زمان لا يتغيّر 
ويكون عددراك افر 6 والغلات قام خطيا في الموسم عند إقبال العرب 
إلى مكة من كل قطر''' وقال بعد الخطبة والحمد: أنا أنسئٌ لكم شهراً فى 
هذه السنة» أي أزيد فيهاء وكذلك أفعَل في كل ثلاث سنين حتّى يأتي 
حجكمو كار اك العلوات 71 ار و دكار لواو 1 اه 
ارد اا 0 0 
الحساب بقوله: #إِنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر ©(" وبقوله: #إِنّما 
النسىء زيادة فى الكفر 7#" فصار شهور العرب مبادئ سنيّهم دائرة فى 
فصول السنة كما كان فى زمن إبراهيم م وفى السنة الحادية عشر [ة] من 
الهجرة التى حجٌ فيها حجّة الوداع وقع الحجّ فيها فى عاشر ذي الحجّة 
الحرام في نفس الآمر وفى زعمهم واصطلاحهم معاً؟ لان دور النسيء له 
تَمّ على جميع الشهورء فخطب ظَيَه وقال فى خطبته: ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض لكي يعنى عاد الحجّ ا تطوناء 
الشهور إلى الوضع الأوّل. ' 

إذا تمهّد هذا البيان وانتقش على صفائح الاذهان فنقول فى رفع اللإعضال 
والمنافاة والمخالفة التي تتراءى : بين ظاهر الحدءة بثين المروئين في الكافى 
أن الولادة كانت فى شهر ربيع الأول فى نفس الأمر إِمّا فى الليلة الثانية 
عشر [ة] منه. أو فى اليوم السابع عشر منه. وأمًا الحمل فلم يكن فى أيّام 
التشريق الواقعى» أي الحادي عشر أو الثانى عشرء أوالثالك عفن من ذى 


.١‏ في هامش النسخة: [أي] جانب. 

؟. التوبة: + 

٠“‏ التوبة: /ا". 

؟. بحار الأنوار 78١ :1١‏ / 8, و00: 578 / .١١‏ وانظر بيان المجلسي في ذلك في بحار الأنوار 
6 307 5051 وؤ: 98 19 و00: 17" وما بعدها. 


الحجّة في الواقع؛ بل في واحدة من هذه الأيّام في شهر ذي الحجّة على 
زعم العرب وعلى اصطلاحهم بسبب النسىء المذكورء التى يشرق فيها 
العرب لحوم الهدايا والأضاحي وإنكان في نفس الأمر شهراً آخركما قال 
بعضهم: إِنْه كان شهر رجب الأصب فى الواقع وبسبب النسىء الذي ذكرنا 
تفصيله والاختلاف فيه كان يسمّى بذي الحجة. ويشرقون فيه اللحوم. 
ويقضون فيه بالحجّ الفاسد في نفس الأمرء فارفع المباينة والمنافاة عن 
أسّه' ١‏ وعِوْقه. ولم نحتج إلى التعنّت والتكلف الذي ارتكبه الشيخ المحقق 
الزينى» كما تلونا عليك سالفاً. 
والحمد لله الذى هدانا لهذاء وماكنًا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
عند ونتقه يده الجانة الدائرة أقل المققاقين إلى لط اللهاالعنى قافن بن 
كشك القيى تحقك لوو" أعانيها علطن الا بلقيو ا غانويناة بعطاقة 
السرمدى. 1 ش 
-2 الضعيف شاه مراد فى رجب ال,. 
”. رسالة فى المقادير الشرعية والموازين الطبية 
وهي مرلّبة على اثني عشر بابأًء وثلاثين فصلاً وخاتة. 
منها نسخ فى مكتبة ملك 9: غ0١‏ عدف ب«أونان المقادير». وفى مكتبة دانشكاه 
017 برقم 9“ / ,الا عدف ب«المقادير الشرعية والموازين الطبّية». وفى المكتبة 
الرضوية برقم ,/١77‏ عرّف ب«الأوزان الشرعية». وفي مكتبة مدرسة الرضوية بقم, 
كا في اشنايى با جند كتابخانه شخصى ص 77 عرّف ب«موازين ومقادير 
تترعيت ".وق .مكنية ؤائرة المعار فيرف 55717 عنط ملمئزء حنمن تق الراديى 
المتقدم ذكره عند ذكر حاشيته على القواعد. وعرّف ب«ميزان المقادير». 


.١‏ فى هامش النسخة: [أي] أصله. 
؟. وكذا عرّفه ف ىكشف الحجب والآستار: .14١‏ 


وذكرها فى الذريعة 77: 714 وقال: 
ران يا فنا ميات أوقاف السادة آل خرسان فى النجفء فرغ منه 
يوم الأحد خامس شهر رمضان سنة 2٠١١‏ ونسخة ناقصة منضمة إلى 
كتاب الشرائع عند الشيخ إبراهيم الكلباسي. 

. شرح الإعضالات. شرح العشرينية 

منه نسخة في مكتبة دائرة المعارف برقم ؟ / 177, خط تلميذه حمّد تق الرازي 

في سنة ٠١737‏ المتقدّم ذكره عند ذكر حاشيته على القواعد. وقال مفهرسه: 

هو شرح على الإعضالات العويصات فى فنون العلوم والصناعات 
للميرداماد فى جواب عشرين مسألة صعبة رياضيء فلسفىء منطقىيء فقهى 
وأصولى» وذ كر اسمه فى ديباجته ب الرسالة العشر ينية. 

4. شرح زيارت رجب من مصباح المتهجد 

ألفذ باسم الشاه صن الصفوي بالفارسية. 

منه نسخة فى مكتبة ملك 0: 98" برقم .197١ / ١7‏ 

'". الشرح على القانون للشيخ الرئيس 

ينقل عنه في جام جهان نماى عباسى. ويمكن اتحاده مع حاشيته على القانون. 

."١‏ كشّاف حقائق الأحاديث 

شرح مزجي مفصّل على أصول الكافى. ألْفه ناسي العناه عباس الضفوي. 

قال فى أوائله: ٠‏ 

ْ ما بعد فيقول المذنب... قاضى بن كاشف الدين محمد اليزدى... لمّا كان 

أجل المعارف الالهية أقداراً وأمتاها.» بعد علم التفسير الذي 5 المقصد 
الأسنى والعناية القصوى من المعارف الربانية هو معرفة الأحاديث 
المصطفوية» والسبر والغوص على غرر دُرر الحقائق الإلهية المستنبطة من 
مشكاة النبوّة... واقترح علىّ رهط سَيّر من خلص أودّائي وتلمّس منّى جم 


غفير من محّخض أخلائي... أن أشرح كتاب الأصول من كتاب الكافى... 

شرحاً يذلل عويصاته الآبية» ويسهّل معضلاته الخفية» فأكشف من وجوه 
خرانك هده الأضيول تقانها» وادلل بمى تقس أوعارها: ضعانهاء لكا واو أن 
العيون الكليلة» والنفوس العليلة» والمُترعرعين في فنون الأحاديث والآثار 

النبوية ملكو تنقيا وها هك ودلب فأضلوا وضلوا وحادواعن سواء 
السبيل» اعتذرت من مأمولهم وماطلتٌ فى مسؤولهم حين ما يَلْفظني 
أرض إلى أرض» ويحدونى رفع إلى خفض»ء وتدعونى دعة إلى رَكض؛ 
ولكن بعد ما قَضَيْتٌ في فنون العلوم العقلية وَطري. وأجلت فى 
مستودعات العلوم النقلية قداح نظري. وأحرزث قصّبات السبق فى 
مضمارهاء وعْضْتٌ على غرر الدّرر في بحارهاء وتفاقم الإلحاح» وتحاشد 
الاقتراح» وأعيانى عَبِابٌ الطلاب»وأر جلتني مُكافحة الطلاب حتّى انبتّقت 
أوعية الأوطاب... استلبتٌ من أثناء التحصيل فُرَصاء إثر ما تججّعتٌ من 
كؤوس التعطيل غَصَصأَء وتفكهثٌ بثمار التحقيقات الباكورة المْضء 
وأولعت بإيكار التدقيقات ولع المُفتَرع المُفْئضُء فأمليت على كتاب أصول 

الكافى كثيراً من الحواشي» ورفعت عن أسرارها الغواشي... ثم انتهضت 
ثانياً فشمّرت الذيل لكشف حجُبُ الأوهام فى تسهيل عويصاته. 
ستنهضت الرجل والخيل في إماطة الشكوك عن الإفهام في حل 


يغشنلوتة) بخين كنت ناهجاً للمنهاج بين شكس الوق المتوعدة 0 
بالديباج بين أخلاق الثياب الداثرة» علّقت عليه شرحاً حائزاً لفوائد لم يحم 

حولها أنظار المتقدمين» وفوائد لم يرتع بحيالها أفكار المتأخرين» غير آنٍ 
في إحراز كنوزه؛ ولا مُتوانٍ فى إبراز رُموزه. فرْشَّحَ بحمد [الله] تعالى كنز 
مشحون من جواهر الفرائد. .لا أتعصَّبُ على أحدٍ فأعئتّفه» ولا أجنح إلى 
آخر فأُعدّفه؛ بل أمشى بعد التفسير والاطلاع مَمْشّى أفلاطون الإلهى فى 
قوله: بقراط حبيبناء والحقٌّ حبيبناء وإذا تخالفنا فالحقٌ أحق بالاتباع... 


منها نسخ فى مكتبة كوهرشاد 4: ٠١10‏ برقم ؟ / ,١618‏ ومكتبة مل :١١‏ 


١7‏ ومكتبة المرعشى 8: ٠١8‏ برقم 72077 واستفدت منها فى هذه المقدّمة, 
والنسخ كلها ناقصة الآخر. 


ا 
والده الآميرزا كاشف الدين محمّد اليزدي. 
عير المؤلف عنه في جام جهان نماى عباسى ب«علامة العلماء ابوىام». يكيان 
كلامه بطوله عند ذكر «المتفرقات التى ترتبط بحياته». وذكره الأفندي. قال: 
اغلم أن والذه الآميرذا كاها ايشا كان لا يخلومن فضل» ولانستمافى علم 
الطب والرياضىء ويقال: إِنْ أكثر أهل يزد وأردكان قد كان لهم فى تلك 
الا اسار وفيا له دري يك راف يكن | رناب اللورضه والضنانه 
منهم أهل السوق... وبالجملة, رأيت في بلدة هرات من مؤلفات الاميرزا 
كاشفا المذكور رسالة فارسية في العمل بالربع المجيب حسنة الفوائد في 
هذا العلم» وقد تعرّض في تلك الرسالة لردّ كلام خواجه عبد القادر 
الجيلانى فى بعض الأعمال الذي زاد فى الربع المجيب. ثم قال: وسمّاه 
بالربع الضال7 21001 
ووصفه الجلسبي الأوّل في إجازته لابنه إبراهم : 
شيخ علماء الزمان» وفاضل فضلاء الدوران» أرسطاطاليس العصرء وبقراط 
الأوان» الواصل إلى رحمة الله الملك المنان مولانا كاشف الحيٌّ والحقيقة 
والدين محمّد. أفاض الله تعالى شآبيب رحمته على رمسه الزكى 


.١‏ منه نسخ في مكتبة مجلس شوراى اسلامى "51: 0١‏ برقم ا / 2711 وفي مكتبة كوه تاد 
١74 :١‏ برقم 2704 وفي مكتبة جامعة لس انجلس كما في نسخدهاى خطى. دفتر ١١‏ و١1,‏ 
ص 60غ. 

". رياض العلماء ؛: 5"97. 


وتربته المطهّرة' '". 
وذكره اغا بزركى. قال: 
كاشف الدين الأردكاني: محمّد المعروف ب«حكيم كاشف» اليزدي. 
مجاور مشهد الرضا اك وكان من العلماء الماهرين» سيّما فى الطب 
والرياضيات: وله الرسالة الفارسية في الربع المجيب. ١‏ 
ثم نقل كلام صاحب الرياض'". وذكر هذه الرسالة فى الذريعة ٠” 1/١ :٠١‏ 
مرّة بعنوآن الربع الصائب. ومرّة بعنوان الربع المجيب. ومرّة بعنوان الربع المختر, 
انظر كلام مفهرس مكتبة مجلس شوراى اسلامى. 
وقال خاتون آبادي في وقائع السنين والأعوام ص 017: 
مولانا كاشفا والد ميرزا قاضى در هزار و شصت رحلت نمود. حكيم باشى 
فيعقال يوان زمان شامق بونراعتهية غاب ناذا هنو علناء .و فقرافو 
حريص بر اطعام فقراء. 
ولد تقد ضير الا ردكا 
ا ف ا 7 
نزيل إصفهان له تحفة سيلمانية عباسيه فى شرح الرسالة الذهبية 
الرضوية في العلوم الطّية» رأيت نسخة منه في الرضوية في اتنا 
وذكره في الذريعة 17: 118 وقال: 
سمّى شرحاً مع أنه يقرب من الترجمة. 
أقول: ومنه نسخ في مكتبة المرعشي 7 517 برقم 759 / ١1771717‏ تاريخ الكتابة 
٠87‏ في عصر المؤْلّف و"١:‏ 00" برقم /١‏ 0147. وفي مكتبة الكليايكاني 


ابخان الأنوان 317 لاخوط يريرونك: 
". طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 0: .11١‏ 
"'. طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 0: .1١0‏ 


برقم /1ل, وفي المكتبة الرضوية بأرقام ١9114١‏ و4١18‏ و1001, وفىي مكتبة دانشكاه 
برقم 7 / 7707, وعبّر عن والده في أوائله: والد ماجدم داعى دولت دوام ابدى عُف 
عن خطيئاته بالبى والوصى ؟! 
وله كا 53 عباسية, ألفه باسم الشاه عباس الصفوي الثاني في الطب 
بالفارسية, ومنها نسخة في مكتبة المرعشي 18: "١‏ برقم 5 / 78177 وذكرها ولي 
قبي شاملو في قصص الخاقانى ؟: 10. ونسبه إلى والده. وهو خطا. 
وذكرها أيضاً في الذريعة 17: 1١17‏ بعنوان فتوحات عباسى وقال: 
فى ثلاثة فتوحات ١.الصلاة‏ ". التشريح "'. دفع شبهة طفرة توجد نسخة 
منها فى مجموعة عند فخر الدين» كتبت فى شان داو هيل أن 
يكون هذا تاريخ التأليف. وهذه النسخة تحتوي على الفتح الثانى فقط. 
أخوه | براهيم الأردكانى ش 
ذكره اغا بزرك وقال: الجاز من محمّد تق المجلسي الأوّل سنة ٠١77‏ (ذا رقم 
04 بعال موحتودة ق تحار 11/120" '..ووصفه ل اسار بتراان: 
الفاضل العالم الكامل» علامة الوقت و ياد الزمان» أفلاطون العصر 
وجالينوس الأوان» جامع الكمالات الملكية. والفضائل الإنسانية» حاوي 
المعقول والمنقول» مستجمع الفروع والأصول ميرزا إبراهيم. 
أخوه الآخر حسام الدين الآر 0 
فكو اننا يورك وقال؛ ١‏ 
كتب بخطه الدلائل البرها' نية' ١"‏ والخرائج وصحّحها وكتب بينهماء وعلى 
ظهر الكتاب فوائد أخرى بعضها تتميماً للدلائل البرهانية» وفرغ من الكتابة 


“لا 


. طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 0: ". 
". قال فى الذريعة /: 118: الدلائل البرهانية فى تصحيح الحضرة الغروية هو تلخيص «فرحة 
الغرىّ». أصله للسيّد عبد الكريم ابن طاووسء. والتلخيص للعلامة الحلى. 


لبعضها فى الخميس ١١‏ المحرم 0٠١77‏ وكان شروعه فى يوم السبت رابع 
المحرم ٠١7‏ وعبّر عن نفسه: أضعف عباد ربّه الصمد حسام بن كاشف 
الدين محمّدء والمظنون أنه أخ الميرزا إبراهيم الأردكانى ابن كاشف 
الدين» والميرزا القاضى الأردكانى. رأيت النسخة عند السيّد باقر حفيد 
اردق ١‏ ْ ْ 

وأخوه الآخر رضى الدين محمّد 

هو كوالده طبيب. وهاجر إلى الهند. وألف في سنة ١١١1‏ كتاباً في القرياق ذكره 

الدكتور سيريل الكود في كتاب طب در دوره صفوى ص ]ا وص 6. 


مناصبه ومكانته السياسية والدينية 
كانت له منزلة ومكانة رفيعة عند الشاه صن الصفويء, بل قبله. وكان هو شيخ 
الإسلام بإصفهان' ''. وقد صرح كلك كل عن د كر عر سلطان العلماء في سنة 
0 بسبب مشاجرة وقعت بينه وبين الموى حسن على التستري. ونصب مكانه 
علي نقي الكمرهئي. ومع ذلك ألف بعد عزله كتابنا هذا وشرحه الفارسي وكتاب 
كشّاف حقائق الأحاديث وبعض آثاره الأخر باسم شاه عباس الصفويء كا تقدّم. 
وإليك مستندات هذه الأقوال: 
قال محمّد معصوم بن خواجكي الإصفهاني فى خلاصة السير: 
جون خبر مركك شاه عباس اول به اصفهان رسيد و معلوم شد كه امراء و 
بزركان به سلطنت سام مير زابن صفى مير زا راضى شدهاند براى آنكه مبادا 
اختلافى در بين آنها تا رسيدن اردو به اصففهان حاصل شود خسروخان 


.١77 :0 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة)‎ .١ 
؟. لاحظ الكلام في اختيارات شيخ الل سلام كتاب خاندان شيخ الإسلام للعكد مصلح الدين‎ 
المهدوي الصفحة الأولى وما بعدها.‎ 


العاملى و ملا حسن على ولد ملا عبد الله شوشترى و ميرزا غازى ولد 
حكيم كاشفا يزدى و غيره تشكيل دادند و سام ميرزا رابه عنوان سلطنت 
انتخاب نموده حاضرين در جلسه وى را به اين سمت تبريكك كفته 
تاجكذارى نمود و فرداى آن روز در حضور جناب ميرداماد مراسم 
تاجكذارى مجدداً انجام كرديد و در روز جمعه هشتم جمادى الثانيه 
جناب ميرداماد در مسجد شاهى خطبه سلطنت به نام سام ميرزا كه 
به شاه صفهى نأميده شده خخوانل” 8 
وقال المؤلف فى أوائل الرسالة العقودية: 
در وقتى كه نوّاب جِنْت مكانى شاه صفى... معنى اين شعر راازاين حمير 
در حصور جمعى از افاخم علماء واهل دائش استفسار دمو 5... 
وقال ولى قلى شاملو فى قصص الخاقانى :١‏ 796 597: 
نداشت روى نمود» حضرت اخوندى نيز در صدد جواب درا مده كاراز 
مباحثه به مجادله رسيد و ما بين اين دو بزركك آتش عناد التهاب كرفت 
عاقبة الأمر آن دو صاحب حال تندخو به فكر تضيبع يكديكر افتاده ديدةٌ 
خود رااز عواقف امور يوشيدند واز اعمال ناشايست به طرفين خطاى 
محض و محض خطا بود انديشه ننمودند. از جمله أن كه در باب تضبيع 


.١‏ خلاصة السير: ص 78-717 نقلاً من كتاب خاندان شيخ الإسلام للسيّد مصلح الدين 


يكديكر ابراز نمودند. جون حقيقت اين معنى به مسامع عليهُ جناب باركاه 
سيهر اشتباه رسيده هر دو از نظر اعتبار كه سرماية حيات مردان روزكار 
است افتاده فرمان واجب الإذعان به عزل شيخ الإسلام مذكور عر اصدار 
يافت» و در همان اوان صدر مسند شريعك :]| احسى الآمر الأعلى نه 
وجود مسعود عالى حضرت علامى فهّامى شيخ الشيوخ مولانا شيخ على 
نقى شيرازى كه از متقيان زمان صاحب قران و از جمله أفاضل دوران بود 
زيب وزينت كرفت. 

وقال خاتون ابادي فى وقائع السنين ص 077 في وفيات سنة :٠١176‏ 
و آخوند مولانا حسنعليا معاصر شاه صفى بود و مقرّب و محترم ودر 
كمال اعتبار و بعد از فوت شاه صفى در حين حكومت شاه عباس ثانى ب 
در وزارت خليفه سلطان به علتى جند اندكك در احترام أ خوندى ضعف و 
سستى به هم رسيده توليت مدرسه ملا عبد الله كه با خوند بود از او انتزاع 
نموده به آخوند مولانا محمّد باقر خراسانى دادند. 

وقال الأفندي في ترجمة الموى حسن على بن عبد الله التستري ثم الإصفهاني: 
الفاضل العامل الكامل الفقيه الاصولى المعروف فى عصر السلطان صفى 
الصفوى والسلطان شاه عباس الثانى... وكان ني معظماً عند السلاطين 
الصفوية» وصار مدرّساً بعد والده فى المدرسة التى بناها السلطان شاه 
عباس الماضى الصفوى باصبهان لأجل تدريس والدهى ولذلك تعرف 
بمدرسة ملاعبد الله» واستمرٌ بعد موت والده على التدريس إلى أوّل وزارة 
الثانية لخليفة سلطان ثم عزله حين عزل آميرزا قاضى عن منصب شيخ 
طويلة غريبة مشهورة' '". 

وقال الأفندي أيضأ في ترجمة المولى الشيخ على نق بن الشيخ أبى العلاء الفراهاني 


١.رياض‏ العلماء 57-377١ :١‏ وعنه في طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 0: .١0١‏ 


فاضل عالم متديّن متصلب فى الدين, شاعر فقيه محدّث فقيه محدّث جليل 
ورع زاهد تقى عابد نقى كاسمه... وكان يه فى ناحية كمره من محال 
فراهان» ثم طلبه الحاكم الجليل إمام قلى خان حاكم فارس فى زمن 
السلطان شاه صفى الصفوي إلى شيراز وجعله قاضياً بهاء ثمّ بعد ما صار 
السيّد الوزير الكبير خليفة سلطان وزيراً للسلطان شاه عباس الثانى الصفوي 
طلبه من شيراز إلى إصفهان وجعلوه بعد عزل آميرزا قاضى شيخ الإسلام 
بإصبهان وهو تصدّى لهذا المنصب إلى أن توفى بها سنة 20 


المتفرقات التى ترتبط بحياته 

قال المؤلف في جام جهان نماى عباسى: 
در سال هزار و بيست و هفت هجرى آخوندى مولانا محمّد باقرا '' در 
بلده اصفهان بعد از جرب مرض دق بههم رسانيد و دو مرتبه از جهار 
مرتبه دق كذشته شروع در مرتبه سيوم نمود و اشتهاء برطرف شده بود 
جنان جه در يك هفته غدا مطلقا وارد بدن او نشده بود جون مشرف بر 
هلاكت شده بود هيج دواء موافق نيفتاد و رأى ناقص اين فقير به اين قرار 
كرف تكه به غير از شراب علاجى نيست وكمان هست كه شراب اين دق را 
زائل سازد. جون باحضرت علامة العلماء ابوىام مشور تكردم ايشاننيز 


١.رياض‏ العلماء 5: "١‏ وعنه في طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة) 6: 8١غ4.‏ 

اك 9 «باقرا» للتعظيم والياء في «آخوندي» ك«علامي» و«فهّامي» ولا يدل على أنه 
أستاده. كذا أفادنا العلامة الروضاتي. وقال لي فضيلة الأستاد الشيخ رسول جعفريان: هذا 
اللقب معادله في زماننا هذا «اية الله» ما بين حجّة الإسلام واية الله العظمى. وذكر السيّد على 
رضا ريحان اليزدي في آينة دانشوران ان 511 انهملا محقد ياقر اليزدى ولم يذكر سستكداً 
لذلك. 


علاج را منحصر دانستند» جون حضرت جنت مكانى استادى ومن إليه في 
العلوم الشرعية استنادي, المجتهد فى زمانه الشريف شيخ بهاء الدين 
محمّد... كه استاد فقير بود... و در اصفهان تشريف داشتند نخواستيم كه 
بىمشورت ايشان فتواى خوردن شراب به مولاناى مشار اليه بدهم و 
مولاناى مذكور هم به هيج نحو قبول خوردن آن نمىنمود حقير به منزل 
حضرت استادىام رفته حقيقت را بيان كردم» حضرت استادى فرمودند 
كه به اعتقاد من اكر حكيم حاذق راكمان باشدكه خوردن شراب دفع 
مرض مىكند و به غير از آن دوائى نيست جائز است خوردن آن. فقير به 
اتفاق حضرت استادى به عيادت مولانا امديم وبه قواعد طبى خاطر نشان 
حضرت استادى كرديم كه از جه جهت دواهاى ديكر كه بعضى كمان 
مىكنند كه نافع است مثل جوب جينى و شير الاغ و كافور منفعتى ندارند؛ 
بلكه جوب جينى مضرت تمام دارد و علاج مولاناى مذكور منحصر در 
شراب شدهء حضرت استادىام به حضرت ابوىام و به فقي كفتند كه شما 
بكوئيد ماراظن هس تكه شراب نافع است وبه غير ازاين علاج نيست من 
بعد از أن فتواى خوردن شراب مىدهم, جون اعتقاد خود را بيا نكرديم 
حضرت استادى به مولاناكفتند كه به شما واجب است كه شراب بخوريد 
به جهت آنكه حفظ بدن واجب است وبه قول حكيم حاذق علاج شما 
منحصر در شراب شده از اين جهت شراب سفيد نطنزى به أب ممزوج به 
بادام مروق نموده تجويز نموديم و مدت مديدى اين شراب را مى خورد 
وهر روز اندكى اضافه مىنمود... روز يانزدهم به امرايزد تعالى اثر نفع 
ظاهر شد و قريب سه ماه به اين دستور عمل نمود تا مرض او بالكليه 
بوطزق شك ظ 

واز جمله غرائب آنكه مولاناى مذكور بعد از تداوى مذكور به دو سال 
بيمار شده بود و يكى از اطباى دار العباد [يزد ] نيز تجويز شراب نمود 
ايشان به كلام مجيد تفأل نمودند اين آيه به فال آمد: #عفا الله عمّا سَلّفَ 


وَمَن عاد فينتّقم الله منه 2١74‏ بعد از آن بدون شراب شفا يافته بودند. 
قال النصرابادي فى ترجمة ملا مؤمن: 
از ولايت قومشه است اما در اصفهان مىبود در كمال درويشى و خوش 
حرفى است جند نوبت صحبت روى داد. از لطيفههاى نمكين او ملحوظ 
شديمء مرحوم ميرزا قاضى شيخ الإسلام وعدة قبائى به او كرده بود دير 
مى داد در آن باب كفته: 
نؤّاب به خلعتى ز خاكم برداشت 
يوشيده نمىتوانم آن را انككاشت 
هر داشت كه داشت كرد انبار به ده 
نوّاب بكو كه يكك قبا اين همه داشت 
در باب ميرزا قاضى شيخ الإسلام كفته: 
دى شيخ فسم خورد به دين زردشت 
كامروز ترا به جرم دين خواهم كشت 
در داد و ستد طرفه حسابى دارد 
بكرف فقت مسقنت وكا كاون :منت 1 
وقال النصصرابادي أيضاً في ترجمة ملا حمّد باقر: 
ولد مرحوم ملا عنايت برلشتى من محال اصفهان. والد مشار إليه در ايام 
حيات مذتى از محرّران ميرزا قاضى شيخ الإسلام بوده جند سال قبل از 
نا 


وذكر شاردن فى رحلته (قسم اصفهان) مدرسة ميرزا قاضي شيخ الإسلام' ". 


.46 المائدة:‎ .١ 

". تذكرة الشعراء :١‏ 087. رقم الترجمة 57/. 

". نفس المصدر "”: 61ا7, رقم الترجمة .16١‏ 

؛. سفرنامه شاردن: ص 5١‏ و8 نقلاً من مقدّمة ديوان أشرف المازندرانى. 


قال ولي قلي شاملو: 
وو اندو حكان تسسات ا بعان اعفياة است در سنه ٠١78‏ در بلدهٌ دار 
الارشاد اردبيل وفات يافت» مدفنش در قرب عقبه آستائة منوّرةٌ متبركة 
سدره مرتبةٌ عرش... حضرت صفى الدين اسحاق است(2". 

وقال خاتون ابادي: 
توفي سنة 200 

قال الطهرانى فى ترجمة ابنه محمّد نصير: 


انه ولد سنة "010١١‏ 


وقال السيّد الإشكوري في تراجم الرجال 1 
سجّل وفاته بعض مفهرسى المخطوطات سنة 2٠١70‏ ولكنى وجدت 
رباعية كتبت على مجموعة من رسائله الطبّية المكتوبة قريباً من عصره 
تؤرخ وفاته بسنة 2٠١84‏ وهى: 
در ياى كسى داد كسى جان بكسى 
زد بال هماى دل ز بام قفسى 
تاريخ عروج او شمار [از] روى طلب 
جون صبح شدين مسيح دم در نفسى 
0086 


.1١ 09 قصص الخاقانى ؟:‎ .١ 
.077 وفائع السنين: ص‎ .١ 
.117 :0 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة)‎ ." 


قال اغا بزرك في ذيل عنوان كتاب الجمع والتوفيق بين قول النبى كَل 
والوصى نكا للمولى حمّد المشتهر بشاه قاضى اليزدي' '": 
١‏ أقول: إن شاه قاضى هذا غير ميرزا قاضى بن كاشف الدين الأردكانى 
اليزددى صاحب التحفة المحمّدية وإن اشتركا اسماً ونسبة وعصراً” ". ْ 
والأمركا قال. ومع ذلك خلط يك بينهها في ذيل عنوان جوب جين فى الذريعة 0: 
”٠‏ فلاحظ. 


كتابنا هذا: التحفة الرضوية للصحيفة السحادية 

قال عنه المصنّف فى أوائله: 
أنا مجيب إلى ما اقترح منّى أودّائي وأخلانى... من شرح تام مبسوط على 
دعاء الصحيفة الكاملة العاف يكون كاشفاً للنقاب عن وجوه مبانيه 
الشريفة» ومميطاً للحجاب عن خرائد معانيه المنيفة» وحائزاً لفوائد لم 
يَحُم حولها أنظار المتقدّمين» وفرائد لم يرتع بحيالها أفكار المتأخرين لما 
تكرت أن الحقّ أبلج, والباطل لجلجء ولمّا قادتنى أزمّة التوفيق إلى أن 
كنت قاطناً بالروضة العلية الرضية الرضوية... سمّيت هذا الشرح الذى 
وفقنى الله تعالى لايناطها وترصيفها وتأليفها حين كنت مكتحلاً بتراب 
أعكاب هدم الروضة المق سقاءنالتسنة الرضيونة الضحلفة السحادرة: 
ورشّحتٌ غرّته باسم السلطان الأعظم... أبو المظفّر شاه عباس الصفوي. 

وقال في حقه في شرحه الفارسي: 
بطر فائو وسيز كشرع مبسوطى بر أدعيه سجّاديه... به لغت بلند رتبت 


.5086 :0 ترجمه مستقلاً فى طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة)‎ .١ 
.١8 :6 ؟. الذريعة‎ 


عربى نويسد مشتمل بر تحقيقات رائقه» و تدقيقات شاهقه»كه افكار علماء 
متقدمين از ادراكك نكتهاى از نكاتش عاجز و حاسرء و افهام اعاظم 
حكماء متاخرين از وصول به ذروة كنهش قاصر و خاثر. 
وقال الطهراني: هو شرح نفيس لكنّه لم يتا ", وكذا قال السيّد محسن الأمين: هو 
شرح جيّد إلا أنه لم ؛ 8 زا" ,لك اده ممت درام اللسبفاابنيت قا 
وبعضها 31 الشروح ]كالتحفة الرضوية القاضوية ليس فيه تحقيق أدبي 
ولا بيان ما يجب بيانه فى الكلام العربي» ولا تفصيل مهمّات المسائل» وما 
تتوفر إليه الوسائل وإِنّما أطنب فيما لا يهم ولا يعد فى هذا المقام من 
المهم. 
وينقل عن هذا الشرح المؤلّف في كتابه كشّاف حقائق الأحاديث, وقد أكثر النقل 
منه العلامة ا مجلسي في الفرائد الطريفة فى شرح الصحيفة الشريفة معبراً عنه في أكثر 
الموارد ب«بعض الشارحين». وإليك مواردها مع التنبيه بأنّ الأرقام التي كانت فوق 
الخطّ هي أرقام صفحات الفرائد, والأرقام التى كانت تحت الخنطً هي أرقام صفحات 
التحفة الرضوية 986, 1لا _غ4ظ_, 41, عث, ؛نل, ١١4‏ فالل, 'اكل, ١4‏ 


11 6 ٠١ 959 59“ 6 7 - 44 7 7 


(قيل). دعكل 16ل 5خغئل ٠١ذل‏ "دل لاقل كفل 17ل 114 159١720-1١(الهامش)‏ , 


١116: 57‏ 30 لقا كلقا كلقا لق 11 ١7‏ 
/ا/ا١ ‏ كال 1355ل 5ل 1355ل 5١1‏ 4اكل/ 6ك ١75ل‏ 5 5 


510 141 51 51١ ان 0 لقا لقا ا‎ ١11 


(قيل). 1 حك نعل. _مكفلب» ينقل عنه أيضاً الجلسي في الأربعون حديثاً: 
فبل)ء ل ل ل ل ف 


.470 :" الذريعة‎ .١ 

". أعيان الشيعة /: /غغ4. ظ 

". هو السيّد بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني النائينى (م حم ١١+١٠‏ ق). ونسخة من 
شرحه موجودة في مكتبة الكليايكاني برقم ل والظاهر أنه بخطه. تشتمل على شرح دعاء 


71 و7” من الصحيفة. وسينشر إن شاء الله في سلسلة الشروح والحواشي على الصحيفة 
السجادية. 


ص 44 وعبير عنه ب«بعض المعاصرين» لاحظ ص 187 من هذا الشرح. 

ونقل عنه في رياض السالكين 71١ :١‏ وعبر عنه ب«بعضهم». 

وقال صاحبا الذريعة والاعيان: 

وينقل عنه المحدّدث الجزائري فغترا غلة ببعض الأعلام وبعض الفضلاء. 
ثم قالا: خرج منه شرح أربعة أدعية من أوّله. 

اقول النسخ الموتعودة من هذا الغترس ب قا أعلم با تفضل عل شرح الذغناء 
الأول والثاني. ويؤيّده أن امجلسي فى الفرائد لم ينقل عنه في شرح الدعاء الثالث. مع 
أنه قد أكثر النقل عنه في شرح الدعاء الأُوّل والثاني. ويمكن أن تكون عندها 
نسخة0' تشتمل على شرح أربعة أدعية, ويؤيّد هذا أنّ المؤلف ينقل عنه ويحيل إليه 
في شرحه الفارسي على الصحيفة في شرح الدعاء الثالث والخامس والسادس 
وَالتامخ: 

وأقول أخيراً: فرغ المؤلف من شرح الدعاء الأوّل في يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة 
سنة ,٠١07‏ ومن شرح الدعاء الثاني في سحر يوم الأربعاء سلخ شهر ذي الحجّة 
الحرام من السنة المذكورة. 

النسخ المعتمدة 

نذكرها تباعاً حسب أهمّيتها: 

.١‏ النسخة الأولى هي نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بقم. المرقة 
برقم (5117), وهي يخة حيدة: قليلة الأغلاط: واليقطات» وحعلنا ايها «دنج: 

.١‏ نسخة مكتبة ملك بطهران. المرقة برقم (ا0174). وهي فى الاعتبار بعد 
النسخة الأولى. والظاهر أَنّْها كتبت في زمان حياة المؤلف كبا يدل على هذا ما كتب 
على ظهرها وهو: كتاب التحفة الرضوية من مصئفات خاتم الجتهدين وارث علوم 


.١‏ قال الطهرانى: رأيته فى مكتبة سّدنا أبى محمّد الحسن صدر الدين بالكاظمية. 


المرسلين ميرزا قاضي. طول ظلال جلال (ظ) إفاداته وإفاضاته إلى يوم الدين. ونرمز 
إليها ب«ج». 

". نسخة مكتبة ملك بطهران, المرقة برقم (38874). وفيها أغلاط وسقطات, 
ذا ان الأدعية كتبت بالحمرة وقعت موضعها بياضاً فى المصوّرة منها. ورمزها «د». 

وا نسخ أخر في مكتبة مجلس شوراي اسلامي برقم ,١744‏ وفي مكتبة الزهراء 
بإصفهان, كم| ذكره غلامرضا النصر اللّهي في مقالته في حياة المؤلف وآثاره المطبوع في 
كان انديشه رقم الا سنة 111/5 ه,اشن» ضن. 15 

ونسخة راها الطهرانى ف مكتبة شيخه السيّد حسن الصدر بالكاظمية”". 

وفىي النتام 

أقدّم شكري وثنائي لسماحة العلامة الحقّق السيّد حمّد علي الروضاتيٍ حيث 
أرشدني إلى بعض مصادر ترجمة المؤلف. وكذلك لفضيلتي احَقَّقَينَ الشيخ حمّد 
الكاظم المحمودي والشيخ حسين تق زاده حيث لاحظ الأوّل مقدّمتناء والثاني متن 
الكتاب. وتفضلا على ببعض الإصلاحات. وكذلك لأصدقائي الكرام الشيخ ناصر 
الورووى والسيخ حسين المستعان حيث ساعدان ف مقابلة الست ونشكر ايض 
صديقنا فضيلة المحقّق الشيخ علي الصدرائي الخوئي حيث كان من المقرّر أن ينشر هذا 
الكتاب ضمن مجموعة ميراث حديث شيعه ولكن لم يتحقّق ذلك وعلى الله أجرهم 
جميعاً. 

على الفاضلى 
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نحمدك يا مَن وَشَّحتَ مفتئح الصحيفة الكاملة لطاعات أعمالنا بانخراطنا في الفرقة 
العلية الاماميةا الاقق ررد وتعلت زر العابتديى والساحدين الصلاة عل فتك 
مَن ختمت له السَفارة. واستقرّت فيه المفارة "2 لا للماصل7 من الخفارة. وهو خير 
من خْيم عليه فسطاط الرسالةواتترف.مق التعلقت اليد الملاتكة ودغاء النرية إل 
رفض بدع بغاث(" التيمية والعدوية. وهجر”' تحجَّةٍ تطرّقها بُغاة الأموية والمروانية. 

ونصلي على مَن كاشف فيك من حاد'*! عن شرعة شريعته من العامّة والحامّة'' 
ووالى فيك علا قاضى دينه. خير أهل ب بيت النبوّة والعصمة. ار ضَفَ'" وشيّد 
قواعد الأحكام أشدٌ ا الذي من اغأ لقاد فادها به انه اعتلى رأسه فوق 
السبع الشمام ومّن أنّف واستنكف من لشوه' حكمه وقع فى فم عميق, واوكك "5 


.١‏ الخفارة ‏ بالضمّ والكسر.: الذمّة والعهد. (من 0 ج). 
؟. الماصل: القليل من العطاء واللبن «ق». نفع حقير. (من هامش ج). 

*'. يُبغاث الطير: شرازٌها وما لا يصيد منه. «ص» (من هامش ج). 

؛. معطوف على رفض 

6 هماه عند يحي متحيدا: مال. من «ق» (من هامش ج). 

1. حامّة الرجل: كامعة وافارية وعشيرته (من هامش ج). 

وك هان مشكما: يقال وت الجواث: فو يخي [8 317 [السسجه: الوسيط): 

#. اللّسَم - محر كة-: - عت للا عقلاً. والشمة حُجّته: لقنه. والشيء: طلبه. ولسمه 
عالكتيريه رمد مق (3ق لانن عافن بي 

| وغاء سيفن ارردو و كوا كود وربه يشاك رمافد و سقو توكو امن سان حا 


,0 ب- 011 ا 


أنقَه الرغام. وعلى آله السادة وعترته القادة. المنحازين بنصٌ الولاية والاإمامة, 
والحائزين بفصٌ الخلافة والكرامة. سمًا على سيف الله المسلول ‏ الذي ردّت له 
الشمس مرّتين. وكان/'' من دعائه نَاغِدٍ بعد الأفول أخيه وابن عمّه ووليّه وكاشف 
غمّه مادام الدعاء مشفوعاً بالإجابة, والقنوط(" مقطوعاً بالاستجابة. وصاح الحمام 
الشادي””", وحدا بالإنعام الحادي. 

ما بعد. فيقول المفتاق إلى عطف ربّه الصمد قاضي بن كاشف الدين تحمّد أسعدهان 
ان ع لاش د طفن قمر الروك تاها آنا بحيبٌ إلى ما اققرح مث أودّائ وأخلاي 
كافاهم الله تعالى من رياض القدس بميطانه» وحباهم من آلاء الخلد برضوانه من نش سح تامّ مبسوط على دعاء 
الصحيفة الكاملة السجّادية الملّقب بزبور أهل بيت الرسالة,. وهو مستغن في الأرباع 
كالشمس عن التوصيف, ومُستفيض في الأصقاع بلقبه الشريف, يكون كاشفاً للتقاب 
عن وجوه مبانيه الشريفة, وتميطاا؛» للحجاب عن خرائد معانيه المنيفة. وحائراً 
لفوائد لم يَحُم حوها أنظار المتقدّمين. وفرائد لم يرتع بحياها أفكار المتأخَّرين لما 
تذكرت أنّ الحق أبلج”* والباطل لجلِّ(". 

ولا قادتني أزمّة التوفيق إلى أن كنت قاطناًً" بالروضة العلية الرضية الرضوية, 
ملثم شفاه الكرّوبيين والملائكة, وقد تشرّفت بالقرّغ في أعتابها عيونٌ الأكاسرة 


١.أي‏ رد الشمس (من هامش ج). 

". نااميد شدن «كنز» (من هامش ج). 

7" القادين» الذى يشدو قينا مق الأ وميه ادا جد طرفا منه» وقد :شهدا شهرا أو غشاء: إذا عنى 
به. أو ترم به. ويقال للمُغْنّي: الشادي. من «ص» (من هامش ج). 

5. أماطه: دور كردانيدن «كنز» (من هامش ج). 

ه. روشن و اشكار «كنز» (من هامش ج). 

5 بوعتمو ناهد اك ابن عامشن م 


/'. مقيم شونده «كنز» (من هامش ج). 


والقياصرة(') على عاكفيها والفادين والرائحين إليها أُوف من التحية ميت هذا الشرح الذي وفقني الله 
تعالى لإيناطها(" وترصيفها وتأليفها حين كنت مكتحلاً بتراب أعتاب هذه الروضة 
المقرّسة بالتحفة الرضوية للصحيفة السجادية. ووَسّحتٌ عُدَنَّه وقادمّتّه باسم 
النبلطاى )لعل مالك رقاب الامو قاد اديت التجالاطين برضا هع اق لسرت 
والروم والترك والعجم. مولانا ومولى الخافقين. وسلطاننا وسلطان المشرقين. رافع 
أعلام العدل والإنصافء قامع أبنية الالحاد والإلهاد”" والاعتساف, أفخم السلاطين 
في عرصة الخضراء حسباً. وأجلّ الخواقين في بسيط الغبراء نسباً. ماحي آثار البغي 
ادو نيو اها امسو امي ينه "لزيا يساييه افطل كسناقه برق ذا رومن 
طََّ سحاب كقّه سالت أودية دماء الأعادي كالمطر ينزع إلى الماء”* ظاهراً؛ ولكنّه في 
الحقيقة نارٌ لا تبق ولا تذر. يرجف من هزاهز سراياه عظام الأكاسرة. ويتزلزل من 
ووادك تخوشه فرائض القناضترةة ناض ا ولباء'القتريعة التنيوية: اندر عفدي 
الطريقة الجعفرية, الممتثل لنصٌّ #إنّ الله يَأْمْرُ بالعَدْلٍ والإاحسان 74 السلطان بن 
الملطاق وق الإبدلطا ووه فاق دن ماقا زربو خافاو وقدانن المنالاقة ,واد لمان 
قامع الكفرة وأصحاب الرأي والقياسء ورث الخنلافة كابراً عن كابر بنصّ 
الاستحقاق بلا التباس, أبو المظفر سلطان شاه عبّاس الصفوي الموسوي الحسينى 
ببادرخان. لا زالت جباهٌ السلاطين مُعَّرة على أبوابهاء ورؤوس العتاة والمتمرّدين 


.١‏ الأ كاسرة: جمع كسرى, والقياصرة: جمع قيصر. 

". ناطه تؤ طأ: علقه. وانتاط: تعلق. «ق» (من هامش ج). 

”'. ألَهَدَ: ظَلَمَ وجار. وق «ق» (من هامش ج). 

5. بيضة كل شيء: حوزته وبيضة القوم: ساحتهم «ص» (من هامش ج). 
0. يشبه الماء (من هامش ج). 


0 النحل: ا 


ملقاةً على أعتابهاء وما برحت رايات دولته في تخوم الأرضين منصورة منثورة('", 
وايات مدحته وأدعية اود سلطنته على رؤوس الأشهاد متلوّة مقر وءة؛ وأنا سنال 
لله تعالى أن يجدي به الطالبين. ويهدي به الراغبين ما وام الأرواغ(" المساحل, 
وارتوى الظمان من المناهلء وتعاند الصلاح والطلاح: وتعاقب الغدوٌ والرواح. 

فها أنا أخوض أوّلاً فى كشف الإبهام عن(" معضلات الفهرست, ثم أتشمّر في 
شرح الدعاء المقصود, داعياً للتوفيق في إتامه بعون الحقّ المعبود. فأقول أوَلاً: 

قد اختلفت آراء متأخّري متأخّري أصحابنا في لمتكم بتكا انين الأحل» 
إلى ساقة”*' ما فى هذا السند. تسد تناه عن امنا دف رمن إليه فى العلوم 


مض 


التعرضية امنتشادى الي ايساق عقي مانن وعرنه رق يولم ةن المشكله 
ب«حذثنا» هو محمّد بن السكون من ثقات علاء الإمامية ووجوهم. وكان طاب ره 
يك © قف هلها لهند من مشايخه الفخام بالإسناد المتتصل. ولكن قا يعن 
المعاصدرين' "بع علا الزمان ان القائز وعسة: الررو ما درهنة نوا "بع سد افك سرة 
أحمد بن أَيُوب بن على بن أَيُوبٍ من أجلَّة فقهائنا الإمامية. وقد استندوا إلى كلامه في 
تحقيق الكعب في موضعه””,. وكان المعاصر يعتقد أنه موافق لما اعتقده الشيخ السعيد 


.١‏ أي متفرّقة شائعة (من هامش ج). 

؟. الؤوع - بالضمٌ ‏ القلب أو سواده. والذهن والعقل. والجمع: أرواع. وروع بالضمّ. من «ق» 
(من هامش ج). 

؟'. ج: من. 

5. ساقة الجيش: مؤْخّره «ق» (من هامش ج). 

0. ج: يتكلم وفي هامشه خ ل: يتكل. 

5. في هامش ج: المراد به السيّد الداماد مي [في شرحه: :ص 60غ]. 

ل. في هامش ج: اسم .عميد الرؤساء. 

6. د: مواضعه. 


القدبية::ويذكن لسؤليلا لا أعول عليه مق ضور اخازة متم لعن عمد الدؤساء عل 
الصحيفة بخط ابن السكون. والأصمّ عندي الأوّل(". 


.١‏ انظر الكلام في ذلك: رسالة فى الصحيفة السجّادية لأبي المعالي الكلباسي المطبوع في 
الرسائل الرجالية له !: 0717 - 0553. 


بسم الله الرحمن الرحم7" 


حَدَتنا السيّدٌ الأجل. نجِمٌ الدين , 


قوله: حَدّثنا إلى اخره. 

أقول: الظاهر من «حدّئنا» السماع من لفظ بهاء الشرف. سواء كان من حفظه أم 
من كتابه, الذي هو أرفع طرق تحمّل الحديث عند جمهور المحدّئين حي من العرض, 
ومن هذه الطرق القراءة على الشيخ, المسمّى بالعرض والإجازة والمناولة بنوعَبها 
والمكاتبة, وأمّا الإعلام ا لحض والوجادة الجددة عن مصافقة الإجازة فالأقوى أنه لا 
تخوو الرواية با وعتمل بعيدا أن يكون المراد توعد كاه القراءة خل مياء الشترف: 
على ما يجوّزه بعض المترعرعين في فنّ الحديث, بخلاف «أخبرنا». فإنّهِ يحتمل هذه 
القراءة والإجازة والمكاتبة أيضاًء ويستعمل فيها كثيرا ى)] استعمل هاهنا في العرض, 
بشهادة قوله: قراءة عليهوانا أسمع. 

وأمّا لفظ «أنبأنا». فهو في المعنى وإن كان مساوقاً ل«أخبرنا»؛ لكنّ الغالب فيه 
الإجازة, فافهم. 


.١‏ بما أنّ الشارح لم يورد سند الصحيفة بتمامه. لكنّا تسهيلاً للقرّاء وضعناه أعلى الصفحات, 
والخذناء فق عريعهغلن الفيعيفة بالفارسية: 


شرح سند الصحيفة السجادية ا ا 5 


مهاءٌ الشّرّف, أبو الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد بن على بن محمّد بن عمر بن يحيى 
العلويٌّ الحسينى © . 

قال أخبرنا الشيخ السعيدٌ أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن شهريار, الخازن لخزانة 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 91: اذ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة 


هم 


وخمسمئة, قراءة عليه وأنا أسمع . 

قال: سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز العُكْيّريٌّ المعدّل يذ . عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني . 
قال: حدّثنا الشريفٌ أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن 
الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب +22 . 


فول كياء الفروف ابن العستن. 

أقول: الصحيفة السحادية لا كانت مستفيضة؛ بل كاد أن تكوة سنهواتيوة عصرم 
اللإمام المعصوم ذى الثفنات عليه أفضل الصلوات والتحيّات؛ كأ اتفق عليه الموافق والمخالف. حون 
أنه استفاض بينهم بزبُور أهل البيت. وقد أوما إليه الغرّائي(" فى بعض مولفاته”", 
وقد اشتهر المتوكل بروايتها عن يحيى بن زيد. كا وقع في النجاشي7", فلا يضر في 
هذه الاستفاضة الجهل بأحوال بعض أسانيدهاء مثل بهاء الشرفء والشيخ السعيد 
الخازن (*». وعبد الله بن عمر [بن] النطاب. وعمير البلخي, وفعي عضن اضهانا 


.١‏ في هامش ج: مع اشتهاره بأنّه من العامّة. 
؟. لعل مراده ما نقله عنه ابن شهر آشوب في معالم العلماء. ص ١‏ كما سيأتي عنه ص 27١‏ ولم 
يف بمراده. 
“. رجال النجاشى “17 / .١١414‏ 
0100 في فهرست علماء الشيعة ومصنفيهم 17١ / ١01‏ وأثنى عليه بالفقه 
م 
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كابن الغضائري”" أبا المفضّل الشيباني. مع أنه مدحه شيخ الطائفة نزرات برفده في 
الفهرست,. بأنْه كثير الرواية, حَسَن الحفظ”", فإنّ هؤلاء المشايخ ليسوا من مشايم 
الرواية حقٌ أنه إن كانوا بجهولين أو ضعفاء لانثلمت الرواية وانقدحت. بل من مشايم 
الأجا زرو حاار تيوه تعتميين عرو بلا لكين مخ القيقى والنير ف يذكر امساههه 
لأجل التبرّك بالاتّصال في الرواية عن المعصوم غِة. فإنّ أصل الصحيفة مستفيضة؛ لا 
يحتاج فى تصحيح الرواية عن المعصوم إلى استعلام أحوال هذه الأسانيد. 

وهذا كا أن في كتاب التهذيب كنثيرا ما يذكر شيخ الطائفة كثيراً من مشايخه على 
حمّد بن الحسن الصفار"). والحسين بن الحسن بن أبان, ولم يثبت توثيقهم من 
ندا ؛» صرحا 

مع أنّ أصحابنا المتأخَّرين قاطبة كالعلامة والمحقّق والشهيدين «ب نهم يجعلون 


ىح 
والصلاح, فقال: الشيخ محمّد بن أحمد بن شهريار. الخازن بمشهد الغري على ساكنه السلام» فقيه 
صالح. 

. عنه في رجال ابن داوود. ص ١"‏ ؛ خلاصة العلآمة 1١01‏ / 7؟؛ وعنهما مسجمع الرجال 0: 
لاغ .١‏ 

؟. قال في الفهرست :1٠١ / ١٠١‏ محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني. يكنّى أبا 
المففل؟ كتير الرؤاية: تحتين الحفل غير أنه عكفه سماعة نهم اضناننا: 

اكد ولمن الضواف» حكن .ين الحسن ين الحفك الضنان: 

؛. المَِنّة للشي: موضعه ومظنّته. وكل شيء دلك على شيء فهو مَئِنّة له (المعجم الوسيط ). 


هلد 


شرح سند الصحيفة السجّادية اا 00 


قال هتنا غيد ادبن عمد بن خطات الرثات سعة نس وستين ومين قال:» 
قال : حدّثني عُميرٌ بن متوكل التق قّالبلخئٌ . 


كلو الا حادوت برقا صحيحة وهر تتديب الحترانيا عل بعولة «اللشاع الذون قا 
توثيقهم من نحل يركن إليه. ويعملون بمقتضاهاء مع أَنّه بحسب الظاهر ينبغي أن يعدّ 
من الأحاديث الحسنة أو الضعيفة؛ وذلك لأنّ هؤلاء من مشايخ الإجازة. لا من مشايم 
لانن ا ون لمشيو ار ردن ا صسات ل و ا 
الأول الا بسع فيا إلى محتنهاء لاعس ين سعيده و الض لا برو عند رق افد 
بن عقدى:.:والتراق» وخارنهق من اصحانا النقاك عاقاطةا بالتواتروالاساضة وان 
يذكرون هؤلاء المشايخ على سبيل التيمّن والتبرك لأجل الاتصال في الإسناد 
بالمعصوم., فاستقم ى] 0 

قوله: حَدّئنا عبد الله بن عمر بن خطاب إلى اخره. 

أقول: لا كان أخبار الشيخ السعيد أبو عبد الله(" الخنازن سنة خمسمئة وستٌ 
عشرة. وتحديث عبد الله بن عمر بن النطّاب الزيّات في سنة مئتين وحمس وستين, 
وكانت عدّة المشايم المقتحمة المتخذّلة بينهها في هذا الإسناد ثلاثة. مع أنّ الزمان 
المتوسّط بين اللإخبارين يرتق إلى مئتين وأحد وخمسين سنة, وكان الظاهر لقاء”" كل 
هؤلاء المشايج الثلاثة بعضها بعضاً كا ينصّ عليه قوله: «قال: حدّئنا». وكها تشعر به 
العنعنة. ومقدار هذا الزمان بالنسبة إلى عدّة هذه الأسناد رحبٌ واسعٌ طويلء استبان 
أهذا انفد مق اضتووب قال الف الى الميشقيض عند الحذتين وقد معد حون 
.١‏ كذاء والصواب: أبي عبد الله. 
؟. في هامش ج: أي رواية كلّ منهم عن الآخر شفاهاً بلا واسطة. .)01١«‏ 
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الحديث العالي السند ويرجّحونه على ما ضادّه وخالفه في ذلك بما يؤول تحقيقه 
ومغزاه إلى أنّ لكلّ واحد من رجال السند حالين من وثوقه وضعفه("©. 

فإذا!' كاتك.عدة رجال السد المتخلل بين الراوي:واللعصوء «مشعملة عن ثلانة 
أسناد مثلاً كانت عدّة الاحتالات العقلية المركبة بينهم من وثوقهم وضعفهم القانية 
الحاصلة من ضيرب الاثنين في الاثنين في الاثنين, فنى واحد منهاء وهو أن يكون 
المنيهم انق داعق بق كن عله الايد لالت العقاءةاء.يكرن: اذيك صخي فى تسن 
الأمر يوجب الركون إليه. وفى الاحةالات السبعة المتخلفة الغابرة”" -أعنى في سبعة 
اماق يدوا الكتموالارع درذكوق اللنديك دنا للا فشي التعويل علي وإذا كانت عد 
اليتق اويعة معلا كانت عذة دده الكتموالذت اهار المتذكون أنئفا سبنة مقس 
الحاصل من ضرب النسيج السالف في اتيز انار أخرى: فيكون ني احتّال واحد منها 
يكون بالنسبة إلى عدّة جموع الاحةالات جزءً من سئّة عشر جزء الذي هو نصف 
الثين ,يكوق الحديت ضحيحا معؤلاً عليه وق الواق داعق'ق خوابر الاتجعالات 
التي تكون بالنسبة إلى عدّة مجموع الاحتالات العقلية, كنسبة خمسة عشر جزءٌ إلى( 
سنّة عشر جزءً الزائد على سبعة أثمان بجزء واحدٍ ‏ يكون الحديث ضعيفاً لا يركن 
إليه. وهكذا يزداد القوّة بعلو السند والضعف بخفضه باعتبار زيادة نسبة الاحتال الذي 
افن قولهة :ولك كان قيار إلى هنا نقله في رياض السالكين 1 1" وعبّّر عنه ب«بعضهم». 

واللأمر كما قال؛ لأنٌ أبا منصور العكبري ولد سنة 87 وتوفي سنة 471., وأبا المفضل 

الشيباني ولد سنة 591 وتوفي سنة 681. 


1 غابر: بازمانده وهلاك شونده وماضى ومستقبل «كنز» (من هامش ج). 


1 6 5: من. 
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يصمٌ فيه الحديث إلى كل الاحتالات ونقصانهاء فإنّ الظاهر -كا تقرّر في موضعه من 
غلم الأضول- إلحاق الفرد بالاعة الأغلب: 

ولهذا جماهير اصحابنا الاامامية رضوان ان عليهم أجممين يفتخرون ويباهون بالاحاديث 
الثلاثيّات التي رواها ثقة الإسلام نوراه مضب. في الكافى عن أصحاب العصمة مات نه 
0009 0 0 
يكافئونا في ذلك. وشتان بين المريد والمراد. فيا توق ف حذاء ثلاثيّات'' (الكافى 
ثلاثيّّات) '“صحاح البخارى, فتعساًا”" طمء فانظر وأعتبر. 1 

اقول سن نلق الكاده :إل تكريها اسهد رهط من الست بغي ريا 
الحديث العالي السند. وقد خطر بقريحتى الخاثرة على شاكلة هذه الحجّة التى أوردناها 
عل رجعان لديف الغال الستد ورها ا لطر يفل عنام جوار الفدل رالا نتصيسات 
3 الأمو: الوجووة الثائئة ق الزهان المندة, ك] نمكم مدعل اللذى .ل تمه في 
وفي قرينه مطلقاً من غير دليلٍ بروي الغليل ويشفى العليل.ء وعلى جواز العمل 
بالاستصحاب في الأمور المعدوطة سالفا كانهو الشنوربيين أفاكع أضحانتا الآماسة 
نؤر لله تعالى مراقدهم فيه وفى قرينه كك بلا استناد إلى برهان صحيح يقبل الاتكال 
والتفويل علي يستحق/*ا الرهان ان يكتب بالتسر عل الأعداق» لا بالحمين غيل 
كك البحث بنقل هذا البرهان. فإنّ الكلام ذو شجُونء فلا بأس 
بأن نطلق عنان القلم هْتَيئَهَ فنقول: 


". مأ بين الهلالين من ج, د. 
“". التعس: الهلاك. يقال: يا لفلان, أي ألزمه الْه هلاكاً. من «ص» (من هامش ج). 
؛. صفة ل«برهان يف2 
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قد ثبت في مين أن الممكن محتاج فيالبقاء إلى علته. حقٌ أنه لولم يصل أثرها إليه 
في كل ان لصار معدُوماً صرفا ولا شيئا حضاء وأيضاً جميع الممكنات جوهرا كان أو 
عرضاً حتاج دائًاً مستمرّاً إلى العلل الأربعة بثّة إن كانت جسانية, وإلى الفاعل والعلّة 
الغائية إن كانت يحددة عن شوائب المادّة بلا ريبة» بل وقد يحتاج مع هذا إلى. وجود 
بعض الشرائط. ففي كل أنٍ لو هبّت نسيم العدم على واحد من أفنان هذه العلل لعاد 
الممكن إلى جُخْر عدمه الأصلي. وكل واحد من هذه العلل محتمل للوجود والعدم: 
فلو كان بعض الممكنات موجوداً في الزمن الأوّل حكياً شرعيّاً كان أم غيره فلا يبق 
في الزمن الثاني إلا بوجود علّته وبقائها. مثلاً: إذا كان الممكن جسمنياً لا يكون إلا 
بوجود علله الأربعة الضرورية المشهورة التي يحتمل كل منها للوجود والعدم. 
فبتركب الاحتالات العقلية بين هذه الأسباب من حيث الوجود والعدم يحصل سنّة 
عشر احالاً يحصل من ضيرب الاثنين في الاثنين في الاثنين في الاثنين. فني احتال 
واحد منها وهو تحقّق جميع الأسباب والعلل الأربعة يتحقق ويبق المعلول الأوّل على 
حاله الأولي. وفىي الاحتالات الغابرة -أعنى الخمسة عشر المخلفة ‏ ينتنى ويعود إلى 
فا هوس لأسن إذتيكق ىجي الملول إنقداء والعو يمن | ججزاء العلد. فإذا كان ى 
أكثر التسالات المفكلة عدم بقاء"المعلول لذوماً بثة .وق اعمال .واحد نذان بكرم بقار 
وكان الظاهر إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب. كما سَرَدْنا عليك, كان الظاهر على طريقة 
البرهان السالف فقدان المعلول وانعدامه لا بقاؤه. نعم, إذا كان المعلول المستصحب 
أمراً عدمياً كان الظاهر بمثل هذا بقاوٌه على العدم الأصلى, وعدم هبوب نسيم الوجود 
على أفنان العلل الأربعة؛ لوجود المعلول. 

فالصواب على تحقيقنا هذا التفصيل في حكم الاستصحاب الشرعي بين الأمور 
الموجودة والمعدومة؛ ولكن بق بعد هاهنا خبايا في زوايا المقام طووناها مك دنا 


5 1 5 5 ئَّ 03 06 5 ٠‏ بن تو 
عن ابيه متو بن هارون, قال : لقيت يحيى بنَ زيدٍ بن علي م وهو متوجه إلى 
خراسان. 

وعآه ثُ عليه , فقال لى : من أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قلت : من الحج , فسألنى عن أهله وبنى 


عمّه بالمدينة . 


وشرحناها في حواشينا على شرح المختصر العضدي.ء فهذا التفصيل والتحقيق ما م 
مدقن لق ند مضو افيه .و اليد نه الى بهااذا ل1ذا رونا كنا التيقدى الول ان 
هدانا الله. ظ 

قوله: عَنْ أبيه مُتوَكل بن هارُون. 

أقول: لقد ذكر في [رجال ]النجاشى'' أنّ المتوكّل بن عُمَير بن المتوكّل روى عن 
يحيى بن زيد بن على فذ دعاء الصحيفة. 

ونقل في كتاب الفهرست فى ترجمته أَنّه أخبرنا بذلك جماعة عن التَلْعُكبّرِي. عن 
أبي محمّد الحسن يعرف بابن أخي طاهر. عن محمّد بن مطهّر. عن أبيه. عن عُمَيْر بن 
موكليعق ابي عن خص رين زيي” / 

وم نطّلع في الكتب المشهورة المصنّفة في الرجال على المتوكّل الراوي للصحيفة 
السجادية سوى هذاء فيكون بحسب البادئ من النظر بين كلام النجاشي و الفهرست 


.١١51 / 17 رجال النجاشى‎ .١ 
؟. الفهرست 3-1 / 714 وفي بعض نسخه -وهي من النسخ المهمّة المعتمدة ورد: المتوكّل‎ 
أبو عمير بن متوكل. يعني المتوكل والد عمير بن متوكل. وهو ديدن الشيخ أيضاً فى بعض‎ 
تالبفايه كد خالك ناا شار شن تان :والك نعي اشديو شان عفان أبنو .عيف انه بن ان‎ 
وبذلك يرتفع الإ شكال. كذا أفادنا سماحة اية الله السيّد موسى الشبيري الزنجاني أدام الله‎ 

يام | فاداته. 


وأحق السؤال عن جعفر بن محمّد ائِة . 
ا ٍ 
فاخبرته بخبره وخبرهم 


المستفيضة”" بين جماهير الأصحاب من أنّ الراوي متوكّل بن هارون منافاة, اللّهدّ إلا 
أن يقال: إِنْه قد ينسب الولد إلى الجدّء كابن بابويه. فلعل هارون كان جدّه الأعلى لا 
أياه. 

قوله: أَحْمّى السُوَالَ. .. إلى اخره. 

أقول: إن كان بالحاء المهملة, كما وقع في أكثر النسخ المصحّحة,. فهو من الإحفاء. 
بمعنى الاستقصاء فى السؤال, ومنه ما ورد في الحديث المرويٌ عن رسول اله يَيْلَهُ: 
احفُوا الشوارب واعقُوا اللحى ولا تتشبّهوا باليهود”", فانّ الاحفاء يمعنى الاستقصاء فى 
الأخذ. كا أنّ الاعفاء بمعنى التوفير. 

7 هذا ومن الجدية لمرويّ عن رسول الله و 2 الحوس جد ذا لحاهم 
ووَفّه روا شواربهم, وأما لجن - نَجرٌ الشوارب وتُعفى اللحى. وهي الفطر47, نبز (0) 
شيخنا الشبيد لون ب قر على الس ال هو الدائر على 


ام .ويمتل .هذا الاسفاد ورد فى سيد روانة فل كقايه الأقرى هين بام 

؟. من لا يحضره الفقيه :١‏ 17 ح 7717 / 8١٠؛‏ مكارم الأخلاق ١07 :١‏ ح 11١‏ / 64؛عوالى 
اللآلى ٠١ 0 :١‏ / 7]؛ تذكرة الفقهاء ؟: 07 /؛ بحار الأنوار 1/: ١١١؛‏ مسند أحمد ابن حنبل ؟: 
7, وفي طبع المحقق برقم 4104. وبهامشه استخرجه من مصادر العامّة, فلاحظ. 

". في هامش ج: التى خلق الله الناس عليها. .١١‏ 

غ. من لا يحضره الفقيه :١‏ الاح غ33 / ٠؛‏ مكارم الاخلاق 3 6ح 271 / ه؛ تذكرة 
الفقهاء ؟: “0 ١؛‏ بحار الأنوار 1/: .١١7‏ 

6. فى هامش ج: أي استنبط. .»١١«‏ 


شرح سند الصحيفة السجادية ا ا ا ال سا و ا لام وا ا ا 0 


وحُزنهم على أبيه زيد بن علي 91 , فقال لي : قد كان عمّي محمّد بن علي أشار على 
أبي بترك الخروجء وعرّفه إِنْ هو خرج وفارق المدينة ما يكون إليه مصيرٌ أَمْرِه . 

فهل لقيت ابنَ عمّي جعفرَ بن حمد + ؟ قلت نعم قال : فهل سعتّه يَذِكْر شيئاً 
من أمري ؟ قلت : نعم , قال : م ذكرني؟ خَبِرنٍ ؛ قلت العا 1 
ستقبلَكَ بما سمعتّه منه فقال: أ بالموت تُحَوُفي؟ هات ما سمعتّه . 

فقلتُ: سعتّه يقول : إنّك تُقتَلونُصْلَبُ كما قتل أبوك وصّلِبَ , فتغيّر وجهّه وقال: 


الألسنة. وقد ذكره في قواعده. حقٌّ أنه فرّع عليه أَنّه إذا اشتبه الخنثى نحكم بمقتضى 
الاحتياط الدائر بين التحرج والإاباحة بتحرم حلق اللحية. إلحاقاً له بالرجل. 
وبمقتضى أصالة تحريم الجرح مالم يدل دليل على جوازه. كالختان. بتحريم النتان 
الحاقاً له بالمرأة". 

ويؤيّد هذه القراءة شيوع استعمال «أحؤى» مع «السؤال». ولفظ «عن» متعلّق 
ب«السؤال» لا ب«أحى»؛ لأنّه متعدٌ بنفسه. كا في القاموس'!". 

وإن كان بالخاء المعجمة. كا في بعض النسخ. فعناه ظاهر, لكنّه غير الظاهر؛ إذ لا 

قوله: وَحُرْنِهم على أبيه زيد... إلى اخره. 

أقول: فيه دلالة صريحة على ما ذهب إليه الإمامية من أن خروج زيد إثل كان 
بالحق. ليسلّم الخلافة إلى مستحقّها من أهل بيت العصمة صلرات انه عليهم أجممين لا 
ليتصرّف فبها لنفسه. وقد نطقت به الروايات المستفيضة المروية عنهم. كما شرحت فى 


./١ ذيل القاعدة‎ ,777 :١ القواعد والفوائد‎ .١ 
.]3١ :4 القاموس‎ ." 


يَمْحُوأ الله ما يَشَاءُ وَيُنْبثُ وعندَةٌأمٌ الكتاب274). 
00 إن الله أَيّدَ هذا الأمرّبناء 


تن 
-_ 


وقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا(" حديثاً عن على بن موسى الرضا عب 
ان سوه نكل بعل هد بوعل الالكتاات رينه وييق رين أخيد الفسووو وي نار 
حين خرج في البصرة في أَيّام المأمون في حَيةٍ الأول وبطلان الثاني. 

وقد خالفهم وعاندهم العامّة في هذاء فذهبوا إلى أنّ زيداً كان باغياً فى خروجه. 
حتى ا يروون عن الباقر ات ا 2 منع احا كا قر ن التلمّذ عند واصل 
بن عطاء المعتزلي, فإنّ واصل بن عطاء كان مخطئاً لعلى الي فى حرب الخوارج؛ ومن 
الخروج وادّعائه الخلافة لنفسه فلم يسمع منه. وقد ذكره الشهرستاني في كتاب الملل 
والنحل!) وبطلانه(” بين مع فعاوقة الأحاذيك الفيحة الصترحة: 

قوله: م بكناء امن الح انكو 

اقول وق تقل عضن لتقيو مه المي 1 ان له كتابين: أحدهما كتاب 2 
والاثيات الذى معو الهنه ما يمام ويفيقه والآخر الكتاب ‏ أعنى الذي يعبر 
عنه تارة ف القران باللوح الحفوظ. وتارة بالكتاب المبين ‏ المشتمل 0 رطب 


.١9 الرعد:‎ .١ 

". عيون أخبار الرضا اكلا :١‏ لاغ / /181. 

'. في هامش ج: لَقّبٍ به؛ لأنّه كان أَحْرَقَ بيوت بني العيّاس بالبصرة. .»١7«‏ 
؛. الملل والنحل : /1. 

. في هامش ج: [أي بطلان] قول الشهرستاني وسائر العامّة. .)22١١«‏ 

1. الطبرسي في مجمع البيان 1: /591. 


©؟ » ©» »© © » هه 9ه © » ©ه0 + هه ©» © » هه © ©» هه ه © © © © 9ه © ها واه هه وه هه هاه وهو © وه © © هه وهاه هوه ها وهاه وهاو وه له وه اه واه 


ويابس الذي لا عي منه دي إن الكتب المنزلة انتسخت,. وا لمحو والإثيات إِنما يقع 
ل بض الفتر سيأ الكتاب؛ لأنْه م اوضر 0000 
وقد روى عل بن واه في الحديث المسن عن عبد لين مسكان عن ان 
الدني!") فيكتبون ما يكون فى7" قضاء الله بار وتعالى فى تلك السنة. فإذا أراد الله أن يقدّه 
شينا أى يؤخرة أو :يتفض شيتا أ يزيذا ؟ أمر الملك أن يتحو ما يفنا كه أفيت الذى أراذ 
قلكفوكل قى» هو عند أنه منيق. فى كناني 19" قال: تغو قلض» فائ مى» يكون 
6 قال سان اند م درت أل 0 يشاء تبارك (النه)() دتعلي 1 


فى هامش ج: يعني فلك القمر. وفي نسخة «د» والمصدر والبحار: سماء الدنيا. 

قي المصدر والبحار: من. 

قر 000 يزيده. 

اود اسان 

.١‏ تفسير القمّى :١‏ 757 فى ذيل الآية 71 من سورة الرعد. وعنه فى البحار 4: 919 / 4 و41: 
8/١‏ 1. 


وجعل لناالعلموالسيف فجُمعا لناوخصٌ بنو عمّنابالعلم وحده. فقلت: جُعلتُ فداك 

ني رأيثُ الناسّ إلى ابن عمّك جعفر 391 أميل منهم إليك وإلى أبيك , فقال : إن عمّي 

محمد بنَ على وابتّه جعفراً 25 دَعَوَا الناس إلى الحياة ونحن دعوناهم إلى الموت . 
فقلث: يا ابنَ رسول الله أهم أعلم أم أنتم ؟ 


الرادس] السعخ: ك] فشرويه اكثن المفشاروة» وستشي حن السموم أن المرازة 
بالنسخ ما يعم البداء. كما هو الظاهر من كلام يحيى بن زيد أيضاً في هذا المقام. 

م أقول: لا يبعد أن يقال: إن أردت تطبيق أكثر هذه الأحكام مع القوانين 
الفلسفية من وجود الكتابين وجريان الحو والإثيات في أحدهما دون الآخرء فلك أن 
و ل ك١‏ يدانه مده قن بنالابية لمان فال عق علا كيرا كذ الك افقو 
المقدّسة عن شوائب الجسمية والمادّة, لتغزّهها عنها وتقدّمها على وجود الأفلاك المقدّم 
على الحركة, والزمان ليست زمانية. فلا يجري فيه الحو والإثبات والتغير باعتبار 
النسخ؛ لأَنّا من توابع الزمانء وقد قيل: إِنْه قد سمّي العقل تارة في القرآن باللوح 
الحفوظ وتارة بالكتاب المبين. بخلاف بعض النفوس المتعلّقة بالأجسام والمادّة. فإئّهَا 
لتعلّقها مها وتأخّرها عن وجود الأفلاك بل عن حركتها وعن الزمان يجوز فيه الحو 
الاباك والعة عن بحية قبع الأحكاء يبان السوبها ولروفها لاذقور الزمائنة: 
فتدبر. 

قوله: وَجَعَلَ لّنا السيف والعلم... إلى اخره. 

أقول: لا يدل هذا -كىا يتوهّم ‏ على ما ذهب إليه الزيدية من أنّ الإمام منحصدر 
فيمن خرج بالسيف. فيكون يحيى متديّناً بنحلتهم الفاسدة. فليزم علهم خروج 


شرح سند الصحيفة السجادية ا ا 1[1[1[1[11[ |[ اا 


فأطرق إلى الأرض ملا م رقع رأسَه 

وقال كنا له علم غير أنهم يعلمون كل ما نعلم . ولا نعلم كل ما يعلمون . 

ثم قال لي : أكتبتَ من ابن عمي شيئاً؟ قلت : نعم , قال : أرنيه. فأخرجثٌ إليه 
امج عدا خب و ع ب ماح يي نا 
حمّد بن على عليه يه أملاه عليه وأخبره أنه من دعا ء أبيه على بن ال حسين +02 


الحسن والسجّاد ملوت ان عبهها من الإمامة بزعمهم الفاسد؛ ولمذا ارتكب بعضهم 
خروجها منهما بمجرّد هذا المذهب المهين. وذلك لأنّه يجوز أن يكون المراد أنه جعل لنا 
السيف لاإيصال الحقّ إلى من استحقه من الأَعة المعصو مين صلوات لله عليهم أجمعين. 

قوله: فَأَطْرَقَ [إلى الأرض] مليا. 

أقول: لعلّه”" إِمّا للتقيّة أو للتفكّر في أنّ مراد المتوكل بالعلم هل العلوم النظرية أو 
المككة السفاية الى هنا والهيا نياك المداقتة: أو لاحل ابانة انه لذ تنسة ينه ونين 
هؤلاء الذين من أصحاب العصمة؛ لعدم المجانسة. وحمل كلام يحيى على ال حميّة 
البشرية بعيد. 

قوله: وقال: كلّنا لَهُ علم. 

لفظ الكل فيه وفي قرينتيه لكل واحد من معنى الاستغراق الأفرادي أو المجموعي 

قوله: أملاه عَلَىَّ. 

الأماتو ما حو 5 الإملالء بقلب اللام ياءً ثم همزة. كالتظئ من التظنن, والتفضّي 
من التفصّص. كما هو دأيهم في الكلمات المضاعفة, وأكثر ما يستعمل الإملاء عندهم في 
موضع تكلم به اليل اناما كان افير شدرها ليكتبه الراوي. والظاهر أن 


١.د:‏ العلة. 


من دعاء الصحيفة الكاملة . 

َنَظر فيه يحيى حتى أتى على آخره, وقال لى : أَتَأذنَ فى نَسْخِه؟ فقلثٌ: يا ابنَ 
رول لله أَتَسْتَأَدْنُ فها هو عنكم؟ فقال : : أما 0 إليك صَحِيقَةَ من الدعاء 
الكامل نا حَفِظه أبي عن أبيه . وان أبي أَرْصاني بصّونها متها غيرَأهِلها. 

قال عمير : قال أبي : فقمثُ إليه فَقبَلتُ رأسّه وقلت له : واللّه يا ابن رسول الله 
في لأدِينٌ الله له بتكم وطاعتكم . وإ لجو أن يُسعِدني في حياتي ومماقيبولايتكم . 
فَرَمئ صحيفتي التي دفعتها إليه إلى غلام كان معه . 

وقال أكدّبٍ هذا الدعاء بخط بينِ حَسَنِ وأَعْرِضّه عل لعلي أحفظه. فإفي كنثُ 
طبه من جعفر حفظه اله يمتني قال متوكّل فَنَدِمتٌ على مافعلتُ ول أَذرٍ ما 
أصنع, ولم يكن أب عبد الله لقلا 2 قَدّم إلى ألا أَدفعَه إلى أحد . 


المقصود من الاإملال زيادة الضبط والتثيّت. 

قوله: مِنْ دعاء الصحيفة الكاملة. 

هذا العاء فلقي! © بوئون اهل البيت: كنا د كره اي لماوح الور سبي 
في ترجمة المتوكل بن عميرا "وذكر قاتربعة محبى بن غل البرزق0) انرو عن 
الصادق ها الدعاء المعروف بانجيل أهل البيت20. 

وقال ابن *: شهراشوب فى هذا الكتاب: قال الغزّاي: أوّل كتاب صنّف في الإسلام 


أنه الملقن. 

.641 / ١١0 معالم العلماء‎ .١ 

“'. في المصدر: الرقي. 

؟. ظ ج : مروي. وفي المصدر: يروي. 
4. معالم العلماء ١١‏ / 687. 


شرح سند الصحيفة السجّادية اا 0 0 ا 


م دعا بعَْبَةٍ فاستخرج منها صحيفة صحيفة مُقْفَلةَ ختومة فنظر إلى الخاتم وقَبَلّهِ وبكى . ثم 
فضّه وَفَتَحَ القفل, منَشَرَ الصحيفة ووّضّعها على عينه وأَمَرّها علي وجهه . 

وقال : واللّه يا متوكل لولا ماذكرت من قول ابن عمّي أَنَني ف أك وأضلة :نا 
ل إليك. ولكنتٌ بها ضنيناً ولكتي أعلم أنّ قولّه حؤة أَخَذّه عن آبائه. وأنّه 
سَيصِمٌ فخفث أن يقع مثل هذا العلم إلى بني أميّة فيكثّموه ويَدخِروه في خزائ:هم 
لأنفيهم , فاقبضها واكفنيها وَترَبّص بها . 

فإذا قضى اله مِن أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض فهي أمانةٌ لي عندك حتى 


كتاب صنفه ابن جُرَيج' '' في الآثار وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء بمكة, ثم 
كتاب معمر بن راشد الصنعاني بالمن, ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس. ثم 
جامع سفيان الثورى, بل الصحيح أوّل من صنّف فيه أمير المؤمنين + اليل جمع كتاب الله 
جلّ جلاله ؛ ثم” سلمان الفارسي ظَللته. ثم أبو ذرٌ الغفاري, 5 أصبغ بن ثباتة, ثم" عبيد الله(" 
بن أبي رافع. ثم الصحيفة الكاملة عن زين العابدين 7941". 

قوله: ثم دعا بِعَيبَة. 

العيبة _بالعين المهملة المفتوحة : الوعاء الذي يجعل فيه الثياب أو لامة الحرب. 

قوله:و لكك بها ضنها. 

أقول: لا كانت الضئّة صفة غير محمودة فالمقصود منها إمّا الضنّة عن غير أهلها 


.١‏ هذا هو الصواب. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج. وفي النسخ: أبو جريح. 
وف التصدر ابن مريت 

؟. المثبت من المصدر. وهو الصواب, وفي النسخ: عبد الله. 

8 معالم العلماء: .١‏ 


1 في النسخ: به. 


والمستحقّ للدعاء بها من الفِرّق وذوي الأهواء المضلّة, كما يشعر به قوله سايقاً: 
«ومنعها غير أهلها». أو المراد 9 الداعى لا كان ينبغي أن يحون متّصفا ببعض 
الصفات الفاضلة من التقوى والزهد وما ضاهاهماء ويشترط فى استجابة دعائه بعض 
الشرائط المعهودة المشروحة في مظَائها ومآئّهاء فإذا لم يكن الداعي متّصفاً بتلك 
الصفات والشرائط الفاضلة كانت الضنّة بالنسبة إليه حمودة. فلعلٌ المتوكل لا لم يكن 
متّصفاً مها كان يحيى بإعطاء هذا الدعاء له ضنيناً. فلا علم أَنْهِ يقتل وخاف عليه من 
وقوعه إلى أيدي بني أميّة. وكان ن المتوكّل لحسن عقيدته ومعرفته بالإمامة أحقٌّ منهم: 
أعطى يحيى هذا الدعاء بعد ما كان ضنيئاً به. 

أقول: قد روى ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى فى كتاب الحجّة من 
الكافى(" في باب ما يفصل به بين دعوى الحقّ والباطل في أمر الإمامة حديثاً طويلاً 
في بيان خروج عبد الله بن الحسن وابنه حمّد. يرجع مغزاه إلى أنّ عبد الله هذا لا عزم 
على خروج ولده محمّد أقى الصادق ليلا وَلَقَيك وكلمة مرارا واستدعى منه ِل أن 
00 00 لكلا حيٌّ أنه كلما ازداد افا 0 
ازراله 31 الحسين نلا ته قال الصادق ها لعبد الله -لبيان حال ولده محمّد -: والله 
نْك لتعلم أَنّه الأحول الأكشف الأخضر المقتول بسّدّة أشجع(" عند بطن”؟؟ مسيلها 


١.الكافى :١‏ :8ه11-3"” .١7/‏ 
1 . بعذه في الس اكلا 
؛. في هامش ج: 0 وسط الوادي. «؟١١»‏ 
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وأنكر عبد الله ذلك. فقال: ليس هو ذلك. بل حلف بالله تعالى بقوله: مي 
يئار(" بنى أبي طالب جميعاً ثم أخبر الإمام بقتل محمّد ابنه قائلاً لعبد الله: فاتق 
راف مل أبيك0 ", فوالله إني لأراه أشأم سلحة”؟ أخرّجتها أصلاب بم 
ححا السا واه نه المقتول بسُدّة أشجع بين دورهاء والله لكأني به صريعاً* مسلوباً 
برّته(") بين رجليه لبنة7". 

ثم قال الراوي للحديث المذكور: فا أقنا بعد ذلك إلا عشرين ليلة حيٌٌ قدمت 
رسل أبي جعفر منصور فأخذوا اي وعمومتي. ثم قال الراوي: فصفدوا في الحديد. ثم 
حملوا في محامل أعراء لا وطاء فيها ووُقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس. قال: فكفٌ 
الثادى عترم وزفرا هن الجال الى هو دييا: وقال: ثم" انطلقوا بهم حقٌ وقفوا عند باب 
صدايو لس واس سياه 6 7 

4ة: أَنّم لا أوقفوا عند باب المسجد _الباب الذي يقال له: باب جبرئيل أطلع 

4 أبو عبد الله فا وعامّة ردائه مطروح بالأرض, ' م أطلع من باق السحد نل : 
لعنكم الله يا معاشر الأنصار -ثلاث -ما على هذا عاهدتم رسول الله كا نا موه اها 
والله إن كنت حريصاً ولكني غلبت وليس للقضاء مدفع. 


.١‏ في هامش ج: أي ولده محمّد. 

". في هامش ج: الثار: الدم والطلب به. من «ص». 

". في هامش ج: أي بني اعمامكم واقربائك. 

4؛. عذره. يليدى (من هامش ج). 

8. المثبت من المصدرء و«خل» بهامش ج.ء وفي سائر النسخ: سريعا 
1. جامه (من هامش ج). 

/ا. خشت (من هامش ج). 
/ 


٠.ىور في النسخ:‎ ٠ 
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ثم نقل فيه أنه اغِةٍ دخل بيته فَحُ0' عشرين ليلة» لم يزل يبكي فيها الليل والنهار 
عن فنا عليو2. 

قل فيه أله 1 طلم بالتودرف الخائل :قاد ألو عند لله دمن امد 2 هوق 
إلى امحل الذي فيه عبد اللّه بن الحسن يريد كلامه. منع شد المنع. وأهوى إليه ا حربيى 
فدفعه وقال: تنمّ عن هذا. 

ثم نقل ابتلاء هذا ا حرسي في هذا اليوم وموته بالبقيع. 

+ روف 1ل اخين معد رن عبد اند يكل ابه ويعط عمو دوق رمن نير 
حمّد ودعا الناس لبيعته. ثم شاور عيسى بن زيد بن علي بن ال حسين نيْةْ. وكان من 
ثقاتهه وكان على شر طه. فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه. فقال عيسى: ابعث إلى 
رئيسهم وكبيرهم - يعني أبا عبد الله جعفر بن محمّد 1 - فإنّك إذا غلظت(" عليه 
كلا جميعاً أنّك ستمرّهم على الطريق ق التى أمررت عليها أبا عبد الله 3 ثم قال: 
فوالله ما لبثنا أن قساف عد ال تا لي تع ان لعي اد 
تسلم”؟». فقال له أبو عبد الله '92: أحدثت نبوّةٌ بعد محمّد 1غ فقال له حمّد: لا. ولكن 
بابع نا قن فل ادك وو الله و ولد كلا كلد خريا. 

ثم قال: إِنّه قال له حمّد: لا بدٌ من أن تبايع. فقال له أبو عبد الله ع: ما فيّ يا ابن 


١.أي‏ صار محموماً أي ذا حمّى. »١7«‏ (من هامش ج). 

؟. في المصدر: فهذا حديث خديجة. قال الجعفري: وحدّئنا موسى بن عبد الله بن الحسن أنه 
لمّا طلع بالقوم. 

". في المصدر: اغلظت. 

4. من السِلّم وهو الصلح والبيعة. (من هامش ج). 
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أخى طَلَّبٌ ولا هَرَبٍ2"(0. 

# قال يا له: والله. والرحم أن تدبر عنّا ونشقى بك. 

فتقل الدفال عمد الضادى كل قد واتديات أبن اللاواقق دعق تمر قال 
له أبو عبد الله ائا: وما تصنع (بى وقد مات”"؟ قال: أريد الجمال بك. قال: ما إلى ما 
توين عيبل لاا والعما ات اس 0 إلاأن يكون مات موت النوم. قال: والله 
تبايعنى طائعاً أو مكرهاً ولا تحمد فى بيعتك0". فأبى عليه إباءً شديداًء فأمر به إلى 
ل 

م نقل عن عيسى بعض مكالمات شنيعة بالنسبة إلى الصادق اي لا يقتضى المقام 
نيان قال او عب لسك شكر لكان رك عاونا بن كذ امعد إلى ,يطن الزادىء 
وقد حمل عليك فارس معلم فى يده طرّادة!؟) نصفها أبيض ونصفها أسود. على فرس 
كيت أقرح”*, فطعنك, فلم 57 فيلك فين . وضربت خَيْشُوم فرسه فطرحته. وحمل 
عليك آخر خارجٌ من زقاق آل أبى عمّار الدئليّين عليه غديرتان مضفورتان7" قد خرجتا 
من تحت بيضته! "2 كثير شعر الفارنيق فهو والله صاحبك7". 


.١‏ في المصدر: حرب. 

؟. من ج.ء 2 والمصدر. 

فى هامش ج: أى لا تكون لك مه على فى صورة الا كراه. »١١«‏ 
4 ئشان (فافين ع ). 

. أقرح: اسبى كه اندى سفيدى بر روى او باشد «كنز» (هامش ج). 
. الضَفْر: نسج الشعر وغيره عريضاً (من هامش ج). 


. فى لسخة د والمصدر: بيضة. 


م لح انس 


. فى هامش اج أي يقتلك. .»١7«‏ 
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م قال له حمّد: حَسِبْتَ فأخطأت. 

ثم نقل أنه أدخل الصادق بذ إلى السجن, ثم بعث محمّد إلى جعفر اق فخلى 

أ روى أنه للا خرج محمّد ووصل إلى أشجع خرج إليه الفارس الأول فضربه 
حمّد وأثخنه كا قال الصادق كلا له. ثم" خرج حميد بن قحطبة وقتل محمّداً كا أخبر 
غنه الصضادق عند . 

فنطوق ما خْرّجنا من هذه الرواية على الإجمال يدل على أنّ الصادق 32 مَنَعَ عبد 
لله وابنه حمّداً عن الخروج أشدّ ما يمكن من المنع, وإِما كانا من ذوي الأهواء الفاسدة 
المضلّة. وإنَّها أرادا أن يبايع الإمام نك معهما ويغصبا حقه اكا. وإِنّْهما ملعونان 
مطرودان من رحمة الله سبحانه. وأَنّ التشبيه المذكور فما سيأتي من قوله: فوالله إنَي 
لأعلم نكما ستخرجان كما خرج... إلى آخره. باعتبار مطلق الخروج لا في الحقّية, فإنَ 
زبداً قطعاً -كما مرّ آنفاً- ويحيى ابنه -على الأظهر _كانا في الخروج محقّين ليسلا 
الخلافة إلى مستحقّها من الأمةَ الطاهرين الأقدسين صنوات ان عيهم أجسينء بخلاف عبد الله 
وابنيه كما تلونا عليك. وإنما أسهبنا في هذا المقام بالنقل من ثقة الإسلام؛ لكونه دالا 
على عوائد كثيرة أفضى إليها الكلام. 
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بتي عبد الله بن الحسن بن المحسن بن على مت فإنه) القائمان في هذا الأمر بعدي . 
قال المتوكل : فَقبَضْتُْ الصحيفة, فل قتل يحيى بن زيد صِرث إلى المدينة فلقيث 
أباعبد الله 3 فحدئئهالحديت عن بحبى .فبكى واشْنَّدٌ وَجْدَّهِ به, وقال : رحم الله 
ابنَ عمّي وَأقّه بآبائه وأجداده والله يا متوكل ما منعني من ذَفْع الدعاء إليه إلا 
الذي خافه على صحيفة أبيه. وأينَ الصحيفة؟ فقلت : ها هي اففتيحها وافال» : هذا 
الله خط عمّي زيدٍ ودعاءٌ جدّي على بن الحسين +84 . 
ثم قال لابنه : قن 


قوله: ابْنّي عبد الله بن الحَسَن... إلى آخره. 

عبد الله هو كا ذكر ابن أبي احديدا وفرع هع ابلاقة هو الذفع مادا امتصور 
الدوانيق بأبي قحافة تبكناً به؛ لأنّ ابنه محمّداً ادّعى الخلافة ووالده حيّ, كما أنه لم 
يدع الخلافةكع أبن مهن موك أبو بكر وأبوه ح. كان منقطعاً في بيته مكفوفاً 
عاجزاً عن الحركة. حقٌ أنه روي أَنّه منع ابنه من ادّعائها فلم ينجع. وسوى أبو بكر 
عبد الكريم الطائع لله تولى للخلافة وأبوه المطيع خلع نفسه من الخلافة وعهد 
الا 


.١‏ شرح نهج البلاغة ١07 :١‏ مع اختلاف في الا لفاظ. 


يا إسماعيلٌ فاتني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصّونه. فقام إسماعيلٌ فأَخْرَج 
صحيفةكأئهااالصحيفةٌ التي دفَعَها إل يحيى بن زيد , فقبلها أبو عبد الله ووضعها على 
عينه وقال :هذا خط أبي وإملاء جدّي مه بَشْهَدٍ مي فقلت : : يااابن رسول الله إن 
رأيت أن أعْرضّها مع صحيفة زيد ويحيى فأِن لي في ذلك . 

وقال: قد رأيتكَ لذلك أهلاً. فنظرثُ وإذا هما أمدٌ واحد. ول اجذاهرفا ينها 
يُخالف ما فيالصحيفة الأخرى ؛ ثم استأذنث أباعبد الله 341 في دفع الصحيفة إلى إبتي 
عبد الله 520 فقال: #إنّ الله يأمركم أن تُوَّدُوا الأماناتٍ إلى أهلها» . نعم 
فادْفَعها إلمهما . 

فلا نمضت للقائهما قال لي : مكانّك , ثمّوجّه إلى محمّد وإبراهيم فجاءا. فقال : هذا 
ميراث ابن عمّكما يحيى من أبيه قد خصّكما به دونَ إخوته. ونحن مشترطون عليكبا 
فيه شرطاً. فقالا: رحمك الله كل فقولك المقبول, 


قوله: يا إسماعيل . . 

هذا ما ورد فيه حديث البداء من إمامته إلى إمامة موسى بن جعفر علي بمعنى 
النسخ. كا نقله كثير من علمائنا الإمامية. وإنكارٌ بعض أعاظم الحقّقين نوراك شب في 
كتاب نقد المحصّل ١‏ مطلق البداء. وصحّة هذا الحديث مع شيوعه واستفاضته بين 
جماهير الامامية رضوان لله عليهم أجمعين في الكتب المعوّلة''' عليها/" من الحديث مستبعدٌ 
جدّاً ولا سيا من هذا الحقق. 

قوله: قال لي: مكاتك. 


.477١ - 17١ نقد المحصل:‎ .١ 
؟. في هامش جكالكافى. وكتاب التوحيد لابن بابويه. وكتاب عيون أخبار الرضا.‎ 
؟. ج: عليهما.‎ 


شرح سند الصحيفة السجادية 8 1 51 15151541515[ 1 101 |[ز1 1 1 1[ 1[ 1 | 1 [ [ 1[ ا 


فقال : لا تخرجا مهذهالصحيفة من المدينة , قالا: و هذاك؟ قال : إن ابن عمّكما خاف 

عليه أمر ا أخافه أنا عليكماء قالا: إنما خاف عليها حين علم أَنّهِ يُقتل , فقال أبو عبد 

الله : وأنةا فلا تأمناء فوالله إف لأَعَلمُ أنَكما ستُخرجان كما خَرج. وستّقتلان كما قتل . 
فقاما وهما يقولان: 


أي الزمه. والظاهر أن مقصوده -كما يشعر به قوله: «ثمّ وجه» إلى آاخره- تعظيم 
الصحيفة السجادية, لئلا حمل إليهاء بل وجّه إليه| ليتشرّفا ويتبركا بلقاء الصحيفة 
واستقباها. 

قوله: فُقال: لا تخرجا بهذه الصحيفة. . 

وفى نسخة ابن إنيسن لا تخرجا هذه. 

أقول: قد ذكر بعض الحقّقين من علاء العربية'" أنّ الفرق بين «أذهب عمروٌ 
يداه و«ذهب عمرو بريد» مثلاً: أن الأول على أصل إذهاب عمرو لزيد فقط. وقد 
يستنبط ذهاب عمرو معه بالقرائن الخنارجية. بخلاف الثانى. فإنه باعتبار معناه المقدّم 
يدل على ذهاب كل منههما ومصاحبتهما في الذهاب. 

وعلبى هذا يكون قوله نَيّةِ على الرواية المشهورة أدلٌ وأنصّ وأصرح ف 0-2 
خروجها من المدينة م الصحيفة منه على رواية ابن إدريس. بل على هذه الرواية إنها 
يدل صريحاً على عدم إخراج الصحيفة منها لا على عدم خروجها منه أيضاً والمقام 
بقتضى المنع منهما جميعاً كا لا يخنى. فالرواية المستفيضة أولى. 

قوله: فوالله... إلى اخره. 

أقول: هذا يدل على أنه يجوز أن يحلف الإمام اثلا على ما علمه من المغيّبات وإن لم 
يعلمه بالحواس الظاهرة. وهذا لا ينافي أن يكون التكاليف الشرعية بالنسبة إليم 


.١1١ :١ انظر رياض السالكين‎ .١ 


لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم فلا خرجا قال لى أبو عبد الله 21 : يا متوكل 
كيف قال لك يحيى إنّعمَي حمدأوابتّه جعفراً أدَعَواالناس إلى الحياةودعوناهم إلى 
الوه فلت : نعم أصلحك الله قد قال لى ابن عمّك يحيى ذلك . 

فقال : يَرْحَم الله يحيى إن أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه عن على 3١‏ :أن وشوك 


2 


إيما 


له يك أحَذَننَْسَةٌ وهو على منبره -فرأى في منامه رجالا يرون على منيره تو 
القرّدة يدون الناس على أعقابهم القَهقَرَى وفاسشوس :رسول الله جالساً والحزن 
يعرف فى وجهه , فأتاه جبرئيل اكلا مهذه الآية : 


موقوفة مقصورة على ما يعلمونه بالعلوم الظاهرية لا يتعدى إلى معلوماتهم بالعلوم 
الإلهامية الغيبية, كحال على 1 مع ابن مُلِجَم الملعون. وحال الحسين اغا في خروجه 
إلى الكوفة, مع علمهما بحقيقة المآل. 

قوله: لا حَوْلَ ولا قُوَة إلا بلله العَلِيّ العظيم. 

قد نقل أنّ الحول بعنى القوّة. كما ذكره بعض اللغويّين. وليس كذلك. بل الحقّ أن 
معناه كما روي عن الصادق لْلاِ: لا حول عن المعاصى إلى الطاعات ولا قرّة على 
الطاعات إلا بتوفيق الله العلىّ العظيم لهم7". ْ 

أقول: ولا يبعد أن يكون وجه تقديم الحول على القوّة أنّ التخلية مقدّمة على 
التحلية, كما اشتهر وذاع بين جماهير الحقّقين من المتأَْين. فتحويل النفس من المعاصي 
إلى الطاعات وإعدادها لها مقدّم على تحليتها بالطاعات والكمالات الأبدية. 


.١‏ معانى الاخبار: 7١-١‏ / ١؛كتاب‏ التوحيد للصدوق: 157. باب 0, ح . وعنه في بحار 
الانوار ه: ٠٠٠‏ / 4؟, وفى هذه المصادر وردت الرواية عن الباقر يالكلاٍ. 


1 


وما جَعَلنا الوُؤيا التي أَرَيْناكَ إلا فِثْنََ ِلنَّاسِ والشجرّة دَالمَلَعُونَةَ فى القرآ 
يَِيدُهُم إلا طُفياناكيراً74", يعني بن أميّة . 
قال : يا جبرئيل أ على عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لاء 


قوله: #وماجعلنا... #. 

اعتركت آراء المفسّرين فى هذه الرؤياء فنهم مَن قال: إِنّْا الرؤيا التى أراها الله 
تعالى نبيّه في المنام من مصارع كفار قريش حيّ قال: لكأني أنظر إلى مصارع القوم, 
وهو يومئ إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان. هذا مصرع فلان. فجعل قريش رؤياه 
م 
لتر اده ا اد ار و 0 و9 0 فا 00 ل المذهب الحقّ كاه فى اليقظة, 
خلافاً لشرذمة يزعمون أنه كان في المنام. وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس 

والمقتضودمن الفئنة الامفحان .وهدة الكلف» لضان" المضدق من المكدب :فنا 
يحقّ به كل منهما. 

ومتيج من قال: إتبا الرؤيا الق.رائ ف المذيتة الدسيوحل فك فضذه الشدركون 
الس سي ص ورا 0 عرضوها 
على الب ص يَيهُ قال يي لتدخلتها إن شاء الله. ثم دخل في العام القابل. فأنزل الله تعالى: 
#لقد صَدَقَ الْهُ رسوله الرؤيا بالحقّ4”. ومنهم من فسّر الرؤيا بما تقل المتوكّل عن 


26 الاسراء:‎ .١ 
.170 :7 ؟. ذكره الزمخشري فى الكشاف‎ 
".ا ظ خل بهامش ج: لينماز. وفى هامشه: انمياز جدا شدن «كنز».‎ 


3 الفتح: 7 . 


الصادق منت ان ولاه غلب فى هذه الصحيفة: المباركة, من وَوْيا نوو االقردة 'وصيغوّدها 
على منيره. 
وقال في مجمع البيان 
ن التفسير الأخير 0 0 هذا 007 0 ال لعوثة يذ ابنو و أمية حي ا 


05 


0 : وهو المروي عن 5" جعفر 1 عبيةك اله ٠‏ . والظاهر 


وقيل: المراد بها شجرة الزقوَم. كما روي عن ابن عا باسء "وجعلك' فتنة : باغتبار أن 
المشركين قالوا: إن النار تخرق الشجرة ؛ فكيف ينبت في النار وكيا ودين 

ا 
4 “قلت :ويناست التفسير الأخير للرؤيا مسا وجدت في كتاب مروج:الذهب 
للمسعودي” من أن يزيد بن معاوية مهمااه تعدى أخبث بني أميّة وأعداهم لأهل بيت 
النبوّة كان كثير المي بالقردة!": حقّ أنه كلما ركب مع عسكره كانت في قدّامه قردة 
راكبة مكذّلة بالجواهر القينة: فأمر الشغراء البلغاء في هذا(؟» الزمان مح هذه القردة 
في بعض الأعياد ادن 000000 


.١‏ مجمع ايان 1 101 وذكر فيه أيضاً الأقوال السابقة الايقر ظ 

". مروج الذهب ©: /571- 18 

؟. في هامش ج: ظل: للقردة 35م 

4 في هامش ج: ل ذال 

6. ب: : مقدّماً. 

5. قال المجلسي في الفرائد: 6 (الهامش) بعد نقل كلام الشارح: ولا يخفى أن" كون يزيد لعته ألله 
موعاً بالقردة لا ربط له كثيراً برؤية بني أميّة على صورة "القرذة مم أيه أقلّهم : صضعوداً على 
المنبر كما يعلم من ملاحظة مدّة ولايته::على أن الكلام في .كون المزاد:يالآية. ذلك, 0 :د لكلة 
له.غلى ذلك ولق فرعتا له وحد مئاسية تالرؤيا تأجل يه 


شرح مندد الصحيفة السجّادية 11100 00 


ولكن تدر رَحَى الإسلام من مُهاجرك فتَلْبَثُ ذلك عَشْراًء ثم دُورٌُ رَحَى 
الإسلام على رأس جمس وثلاثين من مُهاجَرك فتلبَثُ بذلك خمساً. . ظ 

لبد من رَحَئْ ضلالةٍ هي قامُةٌ على قُطبها . ثم ملك الفراعنة . 

قال :وأنزل الله تعالى في ذلك م0 وماأدراك ما ليلةٌ القدر 
ٍ ليلةٌ القدر خيرٌ من أَلفٍ شهر 4 . 


قوله: وَلَكِنْ تَدُورُ رَحَى الإسلام. عذال ارهد 

أقول: هذه المدّة. أعني عشر سنين. هي مدّة حياة النىّ يَيْةُ بعد المهاجرة من مكة 
ل المدينة. وزمان نبوتها في المدينة. فهي إذا أنضمت إلى خمسة وعشرين سنة مذة 

غصب الأشقياء الثلاثة منصب الخلافة ارتقت الى :خمسة وثلاثين سنة من الهجرة بحيث 

او لل بارس انا للعو التو على لان للا 
وعشيرته' '' القادة. عبلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في حخمس سنين مذدّة 
خلافته وخلافة أكبر السبطين, فتكمل بها أربعون سنة من مهاجرة رسول الثقلين. 

. قوله: ثُمَّلا بد مِن رَحئ ضَلالةِ. باك اخره: 

هذا إشارة إلى مدّة خلافة بني مي نهم اد لى وهي ألف شههر إلا حمسين : تعسرا 
تخميناً. وهو ثمانون سنة بالتقريب. كان الناس يسبون فيها عليّا ناي بإغوائهم على 
رؤوس الأشهاد حت وفق الله تعالى عمر بن عبد العزيز لدفع هذه البدعة بين الأمّة. 

0 ثم مُلْكَ الفراعنة. 

بالضب مفعول مُطلق لملك. أو بالرقع خبر مبتداً دوق أو اقاعل .قعل مقدن: 
لل ا ل اننا سيف ام السلول" -الذي ردت إليه 
الشئ في الأفول على بن أبي طالب عليه من الضلوات أبهاها وأنماها - بعلمه 
الحاوي للمغيبات في بعض خطبه المعزى إليه من نهج البلاغة' " إلى انقراض دولة بني 


.١‏ د: عترته. وكتب فوقها عشرته. 
". نهج البلاغة: الخطبة .١78‏ 


َلِكُها بنو أميّة ليس فيها ليلة القدر . ' 
قال : فَأَطْلّعَ الله نبيّه +9 أن بنى اميّة ملك سلطانَ هذه الأمّةِ ومُلَْكَها طول هذه 
المدة, 


عبّاس بظهور بعض الأتراك بنعوتهم المتلوّة فيه. كما وقع. مع كونه في بادئ النظر 
خلاف القياس, أعنى ظهور جنكيزخان وجنوده. 

قوله: تَمزّكُها!' بَنُو أميّة... إلى آخره. 

هذا مشعر, بل ناصٌ على خلاف ما ذهب إليه قوم منهم ابن عبّاس من أنه إن 
كانت ليلة القدر في عهد النىّ صلوت الله وسلامه عه ثم رفعت, وقد دل كثير من الأحاديث 
المعيعة ا ويه عد 9 العصمة صنوت انه عيهم أجممين كما نقله ثقة الاسلام قدس ان 
200 في الكافى' "' على بطلان هذا المذهب. 

ثم اختلف المثبتون الأكثرون في ليلة القدر, فذهب أبو حنيفة إلى أن ليلة القدر 
يكون في كلّ ليلة من ليالي السنة بلا ترجيح. حقٌّ أنه فرّع على مذهبه الفاسد أنه لو 
علّق طلاق امرأته على ليلة القدر لم يقع إلى مضىّ سنة. 

ما جمهور الفقهاء فبعد ما ذهبوا أَنّْا في شهر رمضان اختلفت آرائهم في تعيّنها 
فذهب بعضهم إلى أَنّها ليلة الأوّل منه. وبعضهم إلى أَنّهَا ليلة سبع عشرة منه. وبعضهم 
إلى أنّها1" ليلة سبع وعشرين, وبعضهم إلى أنه منحصر في ليلة تسع بقين منه وسبع 
وخمس وثلاث بقين منه وآخر ليلة منه. وبعضهم إلى أنَّهَا منحصرة فى ليالي ثلاث: 


؟. انظر الكافى :١‏ 711 / ؟. 


3 نبء 3: أنّه. 
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ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرينء وهو المروي عن أبي 
عبد أللّه صلوات لله وسلامه علب وبعضهم إل نه منحصر في هاتين الليلتين الأخيرتين. وهو 
المروي عن أب جعفر وأبي عبد الله ك. وهذا هو الصواب بلا ارتياب. 

فنهم رهط خصّوها بالليلة الأخيرة ا أعني ليلة ثلاث وعشرين, فرووا أنه 
سأل عمر بن خطّاب أصحاب رسول الله يِه فقال: قد علمتم أن رسول الله ييه قال 
في ليلة القدر: اطلبوها في العشر الأواخر وتراً. ة فنى أيّ الوتر ترون؟ فأكثر القوم في 
الوترء قال ابن عبّاس: فقال لىي: مالك لا تتكّم يا ابن عتاس. فقلت: رأيث الله أكثر 
ذكر السبع في القرآن. وذكر السماوات سبعاً والأرض”'' سبعاً والطواف سبعاً. والجمار 
سبعاً وما شاءالله من ذلك. خلق الإنسان من سسبعة وجعل رزقه من سبعة, فقال: كل ما 
ذكراة غرفةفاقولك:خاق الاتسآن .من سبعة وجنعل وزقهمن ضعة فلت« تلقن 
الانسان [من سلالة] من طين؟ إلى قوله: #خلقاً آخر4”",. ثم قرأت: #أَنا صبَئْنا الما 
صَبَاْ4 إلى قوله: #وَفاكهَةَوأبَاً4<",. فا أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين بسبع بقين. فقال 
عمر: عجزتم أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم 0 شؤّون رأسو( 04 

كلض وتات التقصيض نيذه اللللقنا وود هه يض العافت المروة سد 


.١‏ في مجمع البيان: الأرضين. 

1 الن سكو ا 

*. عبس: 786 1". 

؛. في هامش ج: أي الذي هو في غاية الصغر. ؟١.‏ 

4. مجمع البيان :1/80 ووردت"فيه أيضًاً الروايات: والاً قوال السنابقة: 


3م ا لظ تمي سناو انين التحلة الررضوية 


فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يِأَذَّنَ الله تعالى بزوال ملكهم . وهم في ذلك .. 


طرقنا”! النبي عن السفر من كل بل ري فيه هلال رمضان قبل أن يبيت فيه ليلة 
ثلاث وعشرين. 

قوله: قَلَوْ طَاوَلتهُهُ الجبال... إلى آخره. 

كيقال»«طاولك أى قابل طوله بطوله. وطال عليه؛ أي غللب. قتال في القاموس 
فطاولني١"‏ فطلته: كنت طول منه في الول والطُول جميع. ٠. ١‏ 

.قلت: الطول-بقتح الطاء بمعنى الغنى والقدرة والسعة:.وكاتت قذرة بسني أميق 
وغناهم بحسب الدنيا أكثر من قدرة الجبال وغناهاء أي من القدزة والغنى اللذين 
يحصلان لأصحاب المعادن النفيسة الواقعة في الجبال من 'الفلرّات و الجو اهر الفينة. . 

أفول لفل الإإفاء اعناو وله ولطالو] علهاه إل اعرةإق تقار فاسنة أنه 
3 تبهوة المسيال والأحجار. كا نطق بدالتغزيل يقوله: 0 كالحجارة أو أشد 


قسوة4(4). 


1 وسائل الشيعة ل باب 7 من ابواب من يصح منه الصوم. ح‎ .١ 

5 . ج والقاموس: وطاولني. 

إل . القاموس أ: 1 : 50 0" 
. البقرة: 74. قال المجلسي في الفرائد: 11 بعد نقل عبارة 5-5 0 556 


شرح سئد الصحيفة السجادية .. 35200007 10 ا ع هه ا ا ل 1 


يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا أخِير اله بواجي بار 
مودّتهم وشيعتهم منهم في أَيّامهم وملكهم ١:‏ اا( 

قال : وأنزل الله تعالى فمهم :-#ألَ؛ م إلى الذي دلُو نغ نت اوكا لوا مه 
دَارَ البَوَارٍ ‏ * جهنم يَصْلَونَها وَبِنْسَ القَرَارٌ 74'.ونعمة الله: : حبّد وأهلبيته حهم إيمان 
يُدخل الجنّة وبغضهم كفب ونفاقٌ يُدخل النار. فأسرّ رسول الله يليه ذلك إلى علي 
وأهل بيته . 

قال : ثم قال أبو عبد الله 391 واباخو تبني اللزلبيه 0 قامّنا أحد 
ِيَدْقَمَ ظلما أو يَنْعَشَ حمًا قا 


٠‏ قوله: : يَسْتَشْعِرونَ.. م ظ 

.: أي يضمرون عداوتنا ويجعلونها شعاراً 57 نلافا لا داج وتسور يلا والطلة 

قوله: وتفاق.. ى 8 : ش ظ أ 
: . النفاق مأخوذ من التفق» ٠‏ وهو شري في الأرض النافن. ومنه ناققاء اليربوع 
55 جِحَرَةٍ البدبوع يكتمها ويُظهر غيرها. فإذا أتي من قِبَل القاصعاء رد 
النافقاء برأسه فانتفق» والنفاق اسم إسلامي لم يكن العرب يعرفه قبل الإسلام. 

قول له أؤيعش حقا... ظ ظ 

من نعشه الله أي رفعه, ومنه النعش, والمراد بنعش ن الحق: الأمر بالمعروف. كا أراد 
بدفع الظلم: النبي عن المنكر. 


.١‏ إبراهيم: ارح احا 


إلا صْطَلمنهُالبليّه . وكان قيامّه زيادة فومكروهنا وشيعتنا . 

قال المتوكل بن هارون: ثم أملى عَليَ أبو عبد الله الأدعية وهي خمسة وسبعون 
باباً. سقط عبني منها أحد عشر باباً. وحَفِظْتُ منها نيْفاًوسئّين باياً. 

وحدّثنا أبو المفضل قال: وحدّثنى حمّد بن حسن بن رُوزبه أبوبكر المدائنى 
الكاتب نزيل الرّحبة في داره: قال : حدّثني / 


قوله: إل اصْطلْمَته. .. 
أي استأصلء من الصلم بمعنى القطع. 


و م تير 


قوله: مُحَمَّدُ بن الحَسَنُ بن رُوزبه... إلى آخره. 

بالزاة اليملة العمرعة قبل الواو'الساكنة .والراء التععكة مغل الواو :تيل الباء 
الموحّدة المكسورة. وكتب في هامش نسخة الشهيد: روزبة, بالزاء المعجمة والباء 
الموحّدة المفتوحة والتاء المنقطة فوقها بنقطتين وأعلم فوقها بعلامة «ش». 

اعفد ين الممنع الذائى علق قد ين اللستن ايزا الكو ,ينابر 
الكاتب المذكور في كتاب رجال الشيخ الطوسى في باب 04" بعيدٌ؛ لأنّ البرانية قرية 
بكار كز زاكرةى القاموس "فهو عهول الال بين علاء:[لرخال: 

قوله: زيل الرَحْبَة. 

الفزيل: الضيف! والظاهر أنّ الرحبة عَلَْم لشخص, لعلّه مالك بن طوق على 


./١ حمله السيّد الداماد فى شرحه على الصحيفة:‎ .١ 
. 2/2 رجال الطوسى: /ا9] / 0" باب من لم يرو عن أحدهم‎ ." 
القاموس ؛: 787 وفيه: بحذاء الا حساء.‎ .”* 


شرح سند الصحيفة السجّادية ا 01 0 00 


محمد بن أحمد بن مُسلم المطهّريّ قال :حدّثنى أبي عن عمير بن المتوكل البلخي, عن 
أبيه المتو» بن هارون , قال ار ادي نت 
إلى رؤيا النئ يََتِِةُ التى ذكرها جعفر بن تحمّد عن ابائه صلوات الله عليهم . 
وفي رواية المظهّريٌ ذكر الأبواب, وهي : أ -التحميد لله عرّ وجل. ب -الصلاة 
على حمّد واله 4 -الصلاة على حمَلَةِ العرش . د الصلاة على مُصَد مُصَدَّق الوُسُل . 
دعاوٌه لنفسه وخاصته. 


الفرات. ى) نقله ف القاموس'''. فالضمير ف «داره» راجع إليه. وححتمال 7 أن يحون 
الغزيل بمعنى النازل. والرحبة: اسم موضع, مثل قرية بدمشق أو بالهامة. ك| نقله بعض 
اصحاب اللغة, والضمير في «داره» حينئذ راجع ال ممع دن الحسين: 

قوله: مُحَكَدُ بن أحمّد... إلى اخره. 

إلى هذا الزمان ما اطّلعنا على حاله وحال أبيه في كتبهم المستفيضة من علمائهم. ولعلّ 
محمّد هذا هو محمّد بن مطهّر اليونسي البغدادي المذكور في الخلاصة' يي الس رد 

قوله: وَفي رِوايّة المُطهري.. 

أقول: قد اختلفت النسخ فى فهرست الأبواب وفذلكتها!. وعلى الجميع لم يوجد 
: البح الد الذائعة المستفيضة من الم ما يطابقه من دعاء 0 


2 


قولف وَهي التحميد له عد وَجَل. .. 


المجلسي في الفرائد: 4 كلام الشارح حيث قال: ومن الغرائب ما وقع لبعض الشارحين هنا 
من الخبط والسقط. ثٌ ثم ذكر كلامه. 7 ثم قال: مع قطع النظر عن الغفلة عن هذا المذهب الواضح 
الذي لا يشكٌ فيه ذو فطنة أخطأ فى عبارة القاموس أيضاً. ثمّ نقل كلام القاموس. 
؟. هذا هو المتعيّن من الاحتمالين كما هو ظاهر للمتتبع. 
“. الخلاصة ١١0‏ / 89١؛‏ رجال الطوسى 170 / .١‏ 
5 أي مجملها. »١١«‏ (هامش ج). 


م 6 اراسي دو يي 0 افج ا حا بف و ا ا 1110000100 التجفة الرضوية 


دعاؤه عند الصباح ؛ دعاؤه في المهمات , دعاؤه فى الاستعاذة , دعاؤه في الاشتياق » 
دعاؤه فى الجأ إلى الله تعالى: دعاؤه بخواتيم الخير .دعاوه في الاعقراف .دعاو فى ' 
طلب الحوائج دعاؤه في الظلامات . دعاؤه عند المرض, دعمازه فى الامستقالةء 
دعاؤه على الشيطان.. دكار ف د جاده مجارت مان ف 
مكارم الأخلاق” ١ ١‏ 

دعاوٌه فى الاستكفاء اذا حزنه اف دعاوٌه عند الشدة فاك القاف: دعاو ه 
لأبويه , دعاؤه لولده ؛ دعاؤه لجيرانه . دعاؤه لأوليائه , دعاؤه لأهلٍ الثغور, دعاوه 
في التفرّع ٠‏ دعاؤه إذا قثر عليه الرزق » دعازه ف لمعرنة على قضام الدين , دعا 
بالتوبة , دعاؤه في صلاة الليل. . 


العم 


أقول: 5 يتن لظ “الدعاءة ابرع وروم اليد ودغاء الضلاة على 
ابي محمد ودعاء الصلاة على لَه العرش ودعاء لصلاة على مصدّقي الرسل؛ 2 
الظاهر -ك) ساقي ا ايد كان يجمع بين هذه الأدعية الثلاثة ودعاء التحميد دائياً في 
القراءة. ولا يفرد واحداً منها عن البواقي» لما سيأتي من وجود -- العطف في فواج 
الأدعية الثلاثة البواق. 

معاد ا (القساء: 

إنَا دعا ئِةِ بهذا في هذين الوقتين لشدّة تغيّر الهواء في التؤر والظلمة من حال إإى 
01ظ5ظ لشدّة غير حال افاي أيضاء قنافب التوضل إليكة تسيساءه كصيلةة 

قوله: عه في الاشتكفاء إذا حَرلدأم. ا 

قد ورد في النسخ المنسوبة إلى ابن إدريس «حزبه» بالباء الود مو حسزبه 


35 3 َ 4 


شرح سبند الصخيفة السجّادية .. 5000000 ا 


دعاؤه في الاستخارة».دعاؤه في طلب الستر إذا رأى مبتلى أو ابتلى بفضيحة ذنب . 
دعاؤه في الزضا بالقضاءء دعاؤه إذا نظر إلى أصحاب الدنياء دعاؤه عند سماع 
الرعد : دعاؤه في الشكرء:دعاؤه فى الاغتذارء دعاؤه في طلب العفو. دعاؤه عند 
ذكر الموتة؛ دعاؤه فى طلب السقر والوقاية ؛ دعاؤه عند ختمِه القرآن , دعاؤه إذا 
نظر إلى الهلال دعاؤه لدخول شهر رمضان؛ دعاؤه لوداع شهر رمضان, دعازه 
للعيدين والجمعة , دعاؤه يوم عرفة, دعاؤه يوم الأضحى والجمعة . دعاؤه في دفع 
كيد الأعداء. دعاؤه في الرهبة , دعاؤه في التضررٌع (والاستكانة). دعاؤه في 
الالحاح . دعاؤه في التذلل, دعاؤه اد ال هموم . دعاوٌه للضرورة. دعاوه 
عند اليقظة . 


الأمرء أي نابه واشتدٌ عليه أو ضغطه. ىا يروى ف المحديث: من حزبه أمر فليصل 
ركعتين' '". 

قوله: دعاو في الاستخارة. . 

الاستخارة في كلام العرب بمعنى الدعاء. وهي من استخارة الوحشء وذلك أن 
يأخذ القانص ولد الظبية فيفرك أَذنه فينغم, فإذا عدت كد كاعد مو روو ون قينا 
عليه, ويأخذها القانص, فعنى استخرت الله: استدعيته إرشادي. 

والظاهر أنّ دعاء الاستخارة هذا لأجل الاستخارة بما يقع في قلب المستخير أو 
في قلوب المؤمنين بعد قراءة الدعاء. على اختلاف الروايات الواردة في ذلك كما ذكر 
تفصيل ذلك اين طاووس في كتاب فتح الأبواب. لا لأجل الاستخارة بذات الرقاع. 
او بالسبحة. يا لا يخق. 


.١‏ بحار الأنوار 941: :6لا" / لام 


1 وباق الأبواب بلفظ أبي عبد الله امسو" : . حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن تحمّد 
الحسن قال : حدّثنا عبد الله بن عمر بن خطاب الزيّات , قال : حدثنى خالي على بن 
النعمان الأعلم . قال : حدّثنى عْمَير بن متوكل الثقف البلخيّ .عن أبيه متوكّل بسن 
هارونء قال : أملى على سيّدي الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمّد ‏ قال : أملى جدّي 
علي بن الحسين على أب تحمّد بن علي علبهم جين ادلام تَشمهلٍ متي . 


قوله: وَباقي الأبواب. الع ا خرن 

لعل المراد بالباقى ما الح بالصحيفة السحادية فى نسخة الشهيد ا و الباق 
فق لكك وستيق نابا بعد الأروانت المدكووة اللي رقنا تق وعفسو ند ناناء وهذا الباق 
غير موجود بالفعل في النسخ المستفيضة للصحيفة السجادية' ". 


.١‏ قال المجلسي في الفرائد: 1١‏ في ذيل قوله: وباقي الأبواب: أي أصل الصحيفة دون فهرستها 
بلفظ ا عبد الله الحسني دون المطهري. وإن كانا في المعنى سواء. وتوهم بعض أنّ رواية 
المطهُري مقصورة على ذكر الفهرست دون الدعوات, وكأنّه نشأ من عدم | معان النظر والتتبع. 
كذا ذكره الوالد العلامة ييه ئمّ ذكر كلام الشارح ثم قال: وبما ذكر ظهر لك ضعف ما ذكره. 


وكان من دعائه 39 إذا ابتدء بالدعاء 
بدء بالتحميد لله عرّ وجل والثناء عليه, فقال0": 


الحمد لله الأوّلٍ بلا أَوّلٍ كان ة قبله. والآخر بلا آخِرٍ يكون بعده. الذي قَصَّرَتْ عن 
روك ابضا الناظن, بن , وعَجَرتْ عَن نَعتِ أوهام الواصفين ابتدع بعُذرته الخلقّ 
ابتداعاً. واخترَعَءٌ ارق" مسَلَكَ هم طريق إرادته . وبَعَتَهُم في 
ميل ينه لا يملكون تأخيراً عا قَدَ مَهِم إليه ولايستطيعون تفدها إلى ماأَرَمُ 

عَنه . وَجَعَلَ لكل رُوح منهم قُوتامعلوماً مقسوماً من رزقه لا يَنقص مَنْ زاده 

ا ,ولايزية ص مهم زلة, طبهي الي أجل تقو ايك 
مدا تمد ود يتَخَطَ ليه بأيَام عُمْره وير هق بأعوام دهره . 

حت إذابََعَ أفصى أَثّرِه. واستَوْعَب حساب عْمرِه قبَضّه إلى ما نَدَبَهُ إليه مسن 
0 أو تَحْذّورٍ عقابه ؛ لِيجزِيّ الذين أساؤا بها عَمِلُوا. وَيَجِزِي الذين 
اخفترا للش عدن واة اقيت أبا زو و لافيت امل ين عن تقل رق 
0 

والحمدٌ لله الذي لوحَبّس عن عبادهمعرفة حمْدِه على ماأبلاهم من مِنَنِه المتتابعَة . 
َأَخْيَم علي ين تكيد التلاشرة: لتصرَ قرا ق تنه قلم عَْمد ووو توشث ا رزقه 
فلم ُو , ولوكانواكذ لك خرجوا مين حدودٍ الإنسانئة إى حَد لهي فكانوا 
كما وَصَفَ في كم كتابه إن هم إِا كالاًنعام بل هُمْ أَضَل سَبِيلاً 04 . 


.١‏ تسهيلاً للقاء أوردنا الدعاء بتمامه هنا وأخذناه من متن الشارح. 
". الفرقان: 4غ. 


والحمدٌ لله على ما عَّفنا مِن نفسه , وأَطمنا مِنْ شكْره ‏ وقَتَحَ لنا من أبواب العلم 
بربوبيته ‏ ودلنا عليه اح الإخلاضل الم في توسنيددة زجتئيناتمن الالححاد والشكٍ في 


حمداً نعَمّدُ به فيمن حَمِدَه مِن خَلّقِه , ونَسْيق به مَن سَبَقَ إلى رضاه وعفُوه. 

عنداً يض ءُ لنا به ظّلماتِ 11 
مناز لايد مو اقف ب الأشنهاد .” الام 7 وه 1 

د جز كنف بات وق امون لاني مو عن مول شين 
ولاهم يُنْصَرون.” ظ يد 055 

عند تفع من إلى أعل لي فيكتاب روم ب يَشْبَده التزيون:. 


حمْدآ تَقَهٌ به عيوثنا إذا ‏ برقت الأبصارٌ وتَبِيَضنٌ به وجوهنا:إذا 520 0 

رانف عت به من ألِيم 000 
ونضام به أنبياءه المرسلين في دار: المقامة التي ارول وحل كرامته التى لتو 

والحمد لله الُذى اختارٌ لنا جاسِن. ا 
الفظيلء الله عل جوع احلقا :.فكل حليفته الذاااما مووي رماي 2 
طاعتنا بعرّته . 

ماف ة ني سيا الحاجة إلا إليه. :يكيف تطيق نأ م تي 
ض والحمة لله الذي 5 فنا آلات التبط 0 َل لنا أدوات القَئْض :سينا 
بأرواح الحياة , أت فينا .جواوح الأعهال, «“وَعَدَانئا بطيّبات الززقءو وأَغنان 
ِقَضلِه ‏ وأقنانا 57 مر أمَراليَحْتَّرَ طاعتنا : ونهانالِيبتَيِ شكرّنا. 

فخالقنا عن طريق أمْرِه ١‏ ركاه مُتون رَجِرِه : قلم يَبتَدِرْنا بعقوبته ظ 6 حاجنا 


شرح الذغاء الأول ا 1 0 
نَقْمَيه , بل تأنّانا برحمته تكدّماً. وَانْتَظرَ مُراجَعتنا برَأفته خلا ٠‏ 

والحمد لله الّذي دلّنا على التوبة التي م نَقَدْها الامن فضا 0000-6 من فضله 
لامها لقد حَدُ تئبااز اا وال لماه إينا مراع الا اا . 


فا هكذاكانت5: سَنّهِ في التوبة ين كان قبلا لقد وَضّعْ عنا ما لاطاقة كا يمرل 
يكلْْنا إلا وُشعاً. ولم يجَشَمنا لا يُسراً. وم يَدَْ لأحدٍ منا حجة به ولا عذْراء قَالالِكُ 


منا مَنْ هَلّكَ عليه , والسَّعِيدٌ منا مَنْ رَغِبَ إليه. 

والحمد لله بكلّ ما حََّدَهُ به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى 
حامديه لدّيه, حمدايَضلٌ سائرٌ ا حمد كفضل ربّنا على جميع خلقه . ظ 

له الحم مكان كل نعمةٍ له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدم 
أحاط به علمٌه من جميع الأشياء . ومكان كل واحدة منها عَدَدُها أضعافاً مُضاعَفَة 
بدا مدا إلى يوم القيامة وتفيدا امقر د وول عسات عد ذه ولا مَبْلعَ 
لغايته ‏ ولا انقطاع لأَمَوِه. ظ 

حمداً يكون وُصْلَةَ إلى اده وعفوه «وسيباً إلى ا ٠'وذريعة‏ إلى مغفرته, 
وطريقاً إلى جنته , وخفيراً مِنْ اماي غضبه, وظهيراً على طاعته. 
وحاجزاً عن معصيته ' وعوناً على تأدية حَقَه ووظائفه, حمداً نَسعَدُ به في السعداء 


من أوليائه 'ونصير به فى نظم الشهداء بسيوف أعدائه, إِنْه ول ميد , 


قال الإمام المعصوم 321: الْحَمْدُ لله. 

اللّام في «الحمد» إِمّا للاستغراق كما هو المشهور أو للحقيقة(". كما اختاره 
الزمخشري فى الكشّاف”'"», مُسْنْعا لمن حملها على الاستغراق والعهد الخارجي. كان 
يراد من هذا الحمد الذي يحمد به الأنبياء المقربّون والملائكة الأقدسون. 

ثم على تقدير حمل اللام على الحقيقة يستفاد العموم من لام «لله» المفيدة 
للاختصاص على ما هو المشهور بين جماهير النحاة, فلم يقصد الزخشري من هذا 
الحمل أنّ الاستغراق فاسد. لحصوله بلام «لله». بل الظاهر أنه أراد أنّ الأصل في اللام 
الحقيقة دون الاستغراق والعهد. فلا يحمل عليهما مالم يدل دليل عليهما. 

فإن قلت: العموم ينافي ما هو الحقّ من مذهب علائنا اللإمامية رضن لله عليهم أجمعين 
وتبعهم المعتزلة ومنهم الزخشري من أنّ أفعال العباد مخلوقة هم لا لله سبحانه. كا 
ذهب إليه الأشاعرة: فإنّ العباد حينئذٍ يستحقّون الحمد أيضاً على فعلهم ولا ينحصر 
فيه تعالى. 

قلت: انحصار الحمد إمّا باعتبار اضمحلال أفعال العبد لضعفها وضعف فاعلها 
وهو قدرة العبد في جنب أفعاله تعالى الحتوية على الحكم والمصالم الكاملة ولا سيا 
الإقدار والقكين منه سبحانه في أفعال العباد أيضاًء فكان حمد العبد على فعله لكونه 
مستنداً إلى إقدار الله تعالى راجعاً إلى حمده سبحانه. ولا يلحق ذمٌ العبد باعتبار 
صدور الفعل القبيح عنه إلى الواجب تعالى لأجل إقداره تعالى للعبد عليه؛ لأنّ 
الإقدار على الحسن حسن. بخلاف الإقدار على القبيح, فإنه ليس بقبيح, وما باعتبار 
ان إثبات جميع انواع المحامد المطلقة له تعالى لا ينافى إثبات بعض افراد المحامد 
الخاضة العنك ايكا: 


.٠١ 9:١ الكشاف‎ ." 


شرح الدعاء الأول ا ا ا ااا ااا 0 


وفيه(1 بحث؛ لأ كثيراً من احامد الثابتة للعبد باعتبار البشرية, كالزهد والتقوى 
والشجاعة, لا يكون له فرد يمكن إثباته للواجب تعالى. 

وأيضاً يأبى عن هذا التوجيه لام «لله» المفيدة للاختصاص. وللكلام فيه 
حال واسع 

ورأيت في تفسير الزركمي و في توجيه حمل الزمخفشري اللام في «الحمد» على 
ا لحقيقة تحقيقاً لطيفاً وهو أن المراد 0 قوله تعالى: #الحَمْدُ له جملة إنشائية لا 
إخبارية يحكي عن النسبة الخارجية في الواقع, بل المقصود منه جرد إنشاء الحمدا"ا 
وإحضاره فى ذهن الحامد. وإذا كان إنشاءً لم يمكن إنشاء حمد جميع الحامدين في ذهن 
هذا الحامد. وإنما يقدّر الحامد على إنشاء الحمد الواقع فى ذهنه فقط. إذ كيف يحضر 
زيد مثلاً في ذهنه الحمد الموجود في ذهن عمرو؟! 

وقد فسّر بعض الحققين قوله: «الحمد لله» بأنّ المراد أن جميع الحامدين بلسان 
المقال أو بلسان الحال. أي جميع الخلوقات الناطقة بلسان الإمكان بِأنَّا مخلوقة 
لواحن اسفن ا مني مراف الكل الاانع» على كه معلو له با لذاف لدسحانه: فا لصدر 
ع 292 بمعنى الفاعلء و اللام فيه للاستغراق, واللام في «لله» للملك. 

م“ أقول: المشهور بين النحاة أنّ اللّام يكون للاختصاص مثل «المال لزيد». وعلى 
هذا لو كانت اللّام في «الحمد» للحقيقة, كا ذكره الزمخشريء يلزم الاستغراق أيضاًكا 
مرّ؛ لآنّ اختصاص الطبيعة والحقيقة يستلزم ا نحصار جمع الأفراد فيه تعالى, ولكن 
المحقق الدواني قد حقق في بعض معلّقاته على الشرح العضدىي اليختضر فق الأول 
أنّ مقصود النحاة من أنّ الام للاختصاص ليس الاختصاص بعنى الانحصار. كما 
يتبادر منه عند إطلاقه عند الحكماء. وإِنما يقصدون به الارتباط الخاصّء فإنّ قولنا: 


.١‏ ج: وقيل. 
؟. فى هامش اج: حيث يقع الحمد به كالنكاح والبيع ب «أنكحت» و«بعت». 


«المال لزيد». يعطي أنّ للمال ارتباطاً خاصّاً من حيث الكثرة مثلاً بزيد ليس له ذلك 
الارتباط بعينه بعمرو. وكذا قوهم: «الجلّ للفرس», واستدل عل هذا اله لو كدان 
المراد بالاختصاص ف كلامهم الانحصار لفسد كلامهم من أنّ تقديم الخبر على المبتداً 
ف مثل «للّه الملك» يفيد الا نخحصار. بل كان ا لا نخصار صفة الانمحصار ف اللّه 
سبحانه في الملك. فكان منافياً لانحصار صفة الانحصار فيه سبحانه في العزّة في قولنا 
«لله العدّة» مثلاً. وأمثال هذا. 

وعلى هذا التحقيق الأنيق يظهر أنه لا يلزم على من جعل اللّام في «الحمد» 
للحقيقة بمجرّدٍ لام «لله» صدق الاستغراق كبا توهم. 

الأول بلا أوَل. 

قد اختلفت النسخ في إعراب «أوّل» الثاني ففي أكثر النسخ النولة عله ارت 
بالجرٌ والتنوين, 0 5 المستفيض؛ وفي نسخة أبن إدريس أعرب بالنصب بلا تنوين 

اقول كا نهاة لم نوه كل امم ا كي 
اشتقاق لفظ - وتحقيق معناه واختلاف النحاة فيهم| وتحقيق بعض المقدّمات 
لعقلية التى يتعلّق بهذا البحث مما أفضي إليه الكلام: فلا بأس بأن نطلق عنان القلم في 
هذا الغا لجل غياهب الظلام عمّا قصدناه في المرام, فنقول: 

هذا البحث يحتوي على عدّة مباحث(": الأوّل: في بيان اشتقاق «الأوّل». فذهب 
الكوفيون إلى أَنّه فوعل من «وَأَلَ». أي نجا؛ لأنّ النجاة في السبق, فقلبت الهمزة إلى 
موضع الفاء. ظ 

وقال بعض منهم: إِنّه فوعل من «وَوَلِ» كدَوَنِء فقلبت الواو الأولى همزة حقٌّ أنّ 
رهطأ منهم قالوا في تركيب «وَوَلَ» أنّ أصل «أوائل» باطهمزة «أواول». لكن لا 


.١‏ انظر هذه المباحث في شرح الكافية : .47٠‏ وإملاء ما من به الرحمان :١‏ 7 و تفسير 
القرطبى :١‏ 714 في تفسير قوله تعالى: #ولا تكونوا أُوّل كافر به». 


شرح الدعاء الأول ا ا 1 11 1 اا 


اكتنفت الألف7" واوان ووليت الأخيرة الطرف فضعفت وكانت الكلمة جمعاً والجمع 
مستثقل قلبت الأخيرة همزة. 

وقد ضعّف هذا المذهب بتصريف «الأوّل» مثل تصريف أفعل التفضيل واستعماله 
ب«مِن» المختصّة بأفعل التفضيلء ولا يعبأ بما يوجد في كلام بعضهم من لفظ «أوّلة» 
و«أوّلتان». فإنّه من كلام العوام, وليس بصحيح. على ما ذكره بعض الحققين في اللغة. 

قلت: قد وقع في كثير من الأحاديث التى رواها شيخ الطائفة يبان مشجمه من أهل 
يت القضمة مره مدير عن فى كداب تهذيب الأحكام والاستبصار لا سيا في 
كتاي(" الطهارة والصلاة في النسخ المصحّحة المتداولة بين جماهير أصحابنا رضراناد 
عليهم أجمعين بخطوط العلماء الأعلام لفظ «الأوّلة» و«الأوّلتين»". فا قيل: إِنْه من كلام 
العوام, نظر واضح. وفي هذا نوع تأييد لمذهب الكوفيين. 

وذهب البصريون إلى أنه أفعل. واختلفت اراؤهم, فنهم من قال: إِنْه مشتقّ من 
«وَوَلِ»» ولم يستعمل إلا في «أوّل» ومتصرّفاته, والقزم قلب واو أولى همزة. لسبناء 
على جمعها. وهو «أوّل». فإنّه لازم القلب. كبا في «أواصل» جمع «واصلة» بخلاف واو 
(و)!؟ «ؤّري». فإنه جائز القلب. 
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ول بمعنى المفعول, كا سور وأحمد. 

والقضوات أنيضو] مقا مونازوال وغل الأخيرين تقلت اطهوة واوا قلبا شاذا 


نات: لد ل 

7. اج كتابه. د: كتاب. 

7 والأمر كما قال. فقد وردت كلمة «الأولة» في الاستبصار يضف مر 5 وفي التهذيب 6 مراه 
وكلمة «الأوّلتين» في الاستبصار 1" مرّة. وفي التهذيب 8" مرّة. 


؛. من ج.ء 3 


وعلى هذا أصل «أولى» «وولى» قلبت الواو همزة. ىا في وجوه. ثم قلبت الهمزة الثانية 
الساكنة واواً. كما في «أومن». 

الثاني أت «الأول» اجتمع فيه بعض الصفات التي يقتضي أن يعة يعتبر”'' وَصفيّته. مثل 
أن تصريفه كتصريف أفعل التفضيل الأَوّل, الأوّلان, الأزلو اواك الأول: 
الأرلياق: الأولياكه الأول وقول.ق الأستع ال تررك اومن خيرده وهو اذل القوس 
وهو الأوّلء فبهذه الصفات يلوح أَنّ «الأوّل» كأسبق مطلقاً معنا وتصريفاً واستعمالاً. 
ولكن لا لم يكن على المشهور مشتقَّاً من ثشيء استعمل صريحاً الفعل فيه كأأحسن. أو 
الاسم فيه كالأحنك. أي ذو حنك أشدٌّ من حنك غيره. خني فيه معنى الوصفية. فإنّها 
نما يظهر الوصفية باعتبار معنى المشتقٌ منه واتّصاف ذلك المشتقٌ بهذا المعنى. نعم 
يستشعر منه الوصفية بسبب إرجاعه وتأويله إلى معق لفظ مشتقٌّ كالأسبق, كقولنا: 
«زيد أسد». أي جريء. فلهذا لم يعتبر النحاة وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله 
ظاهراً مثل «يوماً أوّل». أو ذكر «من» التفضيلية بعده. لدلالته على أنه أفعل 
القظين يولس انع افيا أو تقر قدي لدم و الأول أو الأقافة: وه راو 
العام». فإذا لم يلاحظ الوصفية فيه دخل فيه التنوين والجرّ. كما يقال: «ما تركت له 
َوَلاً ولا آخرأ». ومن هذا ما يروى في بعض الخطب الجليلة عن أوّل العترة الطاهرة 
النبوية علي بن أبي طالب غ: أحمدهأولاً بادي"". 

الثالث أَنّ «الأوّل» قد يكون منصرفاًء فيعرب”" بالجرٌّ ويدخل فيه التنوين, وذلك 
باعتبار زوال معنى الوصفية وغلبة الاسمية عليه. كا قلنا آنفا فيكون بعنى «قبل», 
وقد يمنع من الصرف باعتبار الوصفية الأصلية التي حصلت بسبب الاشتقاق, فيمنع 


.١‏ د: تعتبر. 
". نهج البلاغة. الخطبة 8 وفيه: وأومن به أَوَّلاً بادياً. 


شرح الدعاء الأَوّل 11 1 1 1 ا 


من الجر والتنوين. فيكون بمعنى الأسبق. 

قال علامة اللغويين أبو نصر إسماعيل الجوهري في كتاب الصحاح في بيان لفظ 
أَوّل: وهو إذا جعلته صفةً لم تصرٍفه. تقول: لقيئه عاماً أَوَلَء وإذا لم تجعله صفد صدرفته 
تقول: [لقيتّه ] عاماً أول1". 

قلت: لعلّه قصد أنه إذا كان مع الأسيق كان تمتنعاً من الصرف. فيكون معنى 
قولنا: لقيته مذ عام أَوّل - بالفتح ‏ أوّل هذا العام؛ لأنّ أفعل أكثر ما يستعمل في 
الإضافة بعنى الزيادة على من أضيف إليه. ويشترط أن يكون منهم, والظاهر أنّ أفعل 
هاهنا مضاف بقرينة العام المذكور آنفاً غير مستعمل بالتعريف ولا ب«مِن»؛ لأنّ 
الأصل عدمها. نعم على الاحةال الذي ذكره بعض المحقّقين في شرح الكافية!" من أن 
المراة نالا بق السعالةدزامن المقدرة :فقا تود أن يكون اول نهاهنا معن اول 
من عامك. ويكون الظرف صفة عام, أي عام كائن في زمان أسبق من عامكء يمكن 
أن يكون معناه أَوّل من هذا العام. أي عاماً قبل هذا العام, فلا يكون بين المعنيين 
داق الأسبق والقبل ‏ حينئذ فرق بيّنء ويؤولان إلى معنىَ واحد. وإذا كان بمعنى 
القبل كان مصروفاً فيكون معنى قولنا: لقيته مذ عام أُوَلةً أي: عام قبل هذا العام. 

وبالجملة. لو جعل «أوّل» بمعنى قبل وغلبت الاسمية فيه على الوصفية لكان 
الظاهر أنّ معناه قبل هذا العام ليس إلا هذاء ولو جعل بعنى الأسبق وغلبت فيه 
الوصفية لكان الظاهر أنّ معناه أَوّل هذا العام ولاحتمل أن يكون معناه أسبق من 
هذا العام, فيرجع إلى معنى قبل, هكذا ينبغي أن يحقّق المقام. 

أقول: إذا استبان لك وجه الصرف. كما فى النسخة المشهورة: وامتناعة, كما فى 
نسخة ابن إدزسن: ظهن لك أن اللعق .غل النسخة الشهورة يعمل عل نوع 


.18178 : الصحاح‎ .١ 
.1711 : شرح الكافية للرضي‎ . 


تأسيس لا يشتمل عليه على نسخة ابن إدريسء فإنّ الأوّل بمعنى الأسبق يؤول إلى 
58 قبله فيتّحدان, وأمّا إذا كان بمعنى مطلق لقبل كان مغايراً لقوله: «كان قبله»؛ 
لأنّ مطلق القبل غير القبل الخاصٌ المضاف إلى الأوّل تعالى. فالنسخة المشهورة أولى. 
وما ذكرنا من الأولوية مب على ما حقّقه جمهور النحاة من أنه إذا علم المفضول جاز 
حذفه غاناء ومته قو 00 أكبر». وقوله: 
إن الذي سَمَك السماءٌ بنى لنا بيتاً دعائه أعدٌٍ وأطولٌ(2 

والحذوف فى أضراب هذه المواضع -على ما قيل ‏ هو المضاف إليه. أي أكبر كل 
شيء. وأعرّ دعامة, وهذا لم يعوّض عنه(" التنوين؛ لامتناع صصرفه. وينبغي أن يعلم 
أن تجريد أفعل عن الاضافة واللّام ولفظ «من» يكثر إذا كان أفعل خبراً. كما في 
لمثالين المذكورينء ويندر في غير الخبر. كالوصف والحالء كما أن حذف الخبر أيضاً 
اكتومق نينا نهذا انا وحه اخر للادلوة المدكورة: 

© لايذهي غليك ان أذلخه وده تعالى بالنسبة إلى المخلوقات لي 
لبراءته عن ملابسة الزمان, ولا بمجرّد الشرف والعلّية؛ لعدم إبائهها عن الاجتاع في 
الزمات» فليسيقه الآ بالذات» اوففى اله لى :فظنا وقد را قبن حلاوت الزمان زمانا 
آخرء وإن كان الفرض مستحيلاً. كان الواجب تعالى أقدم وأسبق من الخلق بحسب 
هذا الزمان الموهوم المقدّر ى) قال الطبرسي في مجمع البيان في معنى الأوّل: إِنْه سابق 
جميع الموجودات بما لا يتناهى من تقدير الأوقات» لاذه قديم وما عداه حادث/ ". 
وتحقيق ذلك موكول إلى ما شرحناه في معلقاتنا على كتاب الكافى. وعلى كتاب 


ليست زمانية؛ 


.١‏ البيت للفرزدق كما فى معاهد التنصيص على شواهد التلخيص .٠١١ :١‏ وفى هامشه عن 
ديوانه: ١ق‏ 

؟. ج: عليه. 

". مجمع البيان 4: 17 فى تفسير الآية "ا من سورة الحديد. 


شرح الدعاء الأوّل ل ب 0 


التجريد. 

م هاهنا فائدة ينيغي الإشعار ها. وهو أنّ التفضيل يقتضي مشاركة المفضّل في 
المعنى مع المفضّل عليه, مع أنَّ خصوص السبق المتحقّق في الواجب تعالى بالنسبة إلى 
الخلوقات ليس متحقّقاً في الخلوقات بعضها بالنسبة إلى بعض؛ لكون سبقها زمانياً 
ول ا باب مم 
الها ة والسلام أسرديينا ميان امت إن اد اظريودا بن رنضانا 0 ؛ لأ 
إفطار يوم الشك الذي يمكن أن يكون من رمضان حبوب عند العامة, فقذره ا لكلا 
حبوباً عند نفسه أيضاً تجوز م فضّل صوم شعبان عليه؛ فكأنه قال: سلمنا أنه 
حبوب عندي أيضاً أليس صوم يوم من شعبان أحبٌ إليُ؟ وكذا الحال في إطلاق 
الأوّلُ عليه تعالى بالنسية إلى انلق الذي يتحقّق فبهم الأوّل بزعم البراهمة 
والجاحدين لأوّليته تعالى. وإمًا بأن يلزم أنّ الأوّلية التي يشتقّ منها الأوّل بمعنى مطلق 
السيق ل خضوض السيق الذاق»فيعترك الخال واخلوقاة: فق :مطلق السيف: 

وَالآخربلا آخر. 

بكسر الخاء وجب الراء مع التنوين على النسخة المشهورة, وفتح الخاء أو كسرها 
مع نصب الراء بلا تنوين على نسخة ابن إدريس, ولا يخق عليك أنّ الآخر يكسر 
الخاء في مقابل الأُوّلء وأمّا بقتحها فليس في مقابله. بل بمعنى غير, كا نصّ عليه في 
التفضيل بالكلية. ىا نصّ عليه الحقّق الشيخ الرضى الجرجانى7”"؛ وهذا لا يستعمل 


.١7 / 7١١ :4 وعن الباقر‎ 19 / ٠ :9“ بحار الأنوار‎ .١ 
.1814 :١ القاموس‎ .١ 
.1117 : شرح الكافية‎ .'" 


مع «مين» أو مع الاضافة, وإا يستعمل تارة يحرّداً عن اللّام وتارة معهاء كان7 ما في 
نسخة ابن إدريس مخالفاً لقواعدهم. 

ويمكن أن يتمخّل لتوجيه آخر على نسخة ابن إدريس بأن يقال: لفظ «لا» 
(فيه)!"» لنفي الجنس, فجاز أن يدخل الباء فيه بعد دخول «لا» عليه فكأنْه بعد نفي 
الجنس املك الباء عليه؛ فلهذا لم تؤثّر الباء فيه وبق على الفتح. بخلاف ما إذا 
كلت الباء علية 5ل 2 وخلت تقلت لام ريداكا عل القيخة الشيورة: 
فيكون «لا» حينئذٍ «لا» المشهورة بالتخطي. كأتَّها تخطت من ما قبل العامل الجارٌ إلى 
ما بعده. فيبق أثر الجر فيه, كقوطم: بلا سبب. 

ويمكن أن يوجّه باعتبار ملاحظة المعنى الوصى الأصلي وإن ضعف من كثرة 
الاستعمال أو بمراعاة صنعة المشاكلة مع أَوّل على نسخة ين 


الذي قَصَّرَت عَنْ رؤْينِه أنصاء الناظِرِينَء وَعَجَرَتْ عَنْ نَعْتِه أَوْهامٌ الواصِفِين. 

الظاهر أنّ مراده بالنعت معرفة الحقيقة والماهية. وبالأوهام ما يشمل الواهمة 
والمتصرّفة الموسومة بالمتخيّلة, بل الحس المشترك أيضاً ونا عبّر عنها بالوهم؛ لأنه 
سلطان القوى الباطنة, كما أَنّ النفس الناطقة سلطان القوى العقلية, ثم البصر. ىا هو 
الظاهر, بمعنى حاسة العين. فليس يمصدر. وعلى هذا مبنى الوجه الذي ذكره المحققون 
من المفسّرين فى وجه جمعيّته على «أبصار», ونخلية السمع الذي هو المصدر يحاله فى 
قوله تعالى: #حَتَمَ لله على قُلُوبهِم وعَلئ سَمعِهم وَعَلئ أَنْصارِهم غشاوّة74". 

ويحتمل أن يكون البصر مصدرأء ىا يظهر من كلام الجوهري”؟ والزخشري 


.١‏ جواب «لمّا». 

؟. من جء د. 

“". البقرة: /. 

؟. الصحاح ": .01١‏ 
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وجناعةادن اضيعاي اللقة. 

وكذا الحال في الوهم. يحتمل المعنى الاسمي والمصدري, فعلى تقدير كونه| 
مصدرين يكون الوجه في الجمعية أَنّه قد يجمع المصدر إذا كان المراد ضدروبه وأقسامه. 
كقوله تعالى: #وَتَظْنُونَ بالله الظّنونا74", أي ضروب الظنٌ. صرّح به أبو علي 
الفارسي (النحوي)”"”. واختاره الفخر الرازي أيضاً فى مواضع كثيرة من التفسير 
الكبير”". فالمراد ضروب الأبصار والأوهام. وهذا في الأخير أشدّ وأحرى. 

ولي فى وجه جمعية الأبصار وتوحيد السمع فى الاية وجمعيّة القلب فيها -كا في 
كثير من الأدعية المروية عنهم صلوات ان عيهم. وما يتعلق بتحقيق ذلك تحقيقات رائقة 
أنيقة مستخرجة من مسائل الحكية الطبيعية سيأتي الإشارة إلبها في الأدعية 
المستقبلة, وتام تحقيقها على ذمّة الحواثى ي ألقي علّقتها على طبيعيّات الشفاء في بحث 
القوّة الباصرة. 


ابتد ع بِقَدْرَتهِ المتلق ابُتداعا. 

الإبداع: الاحداث لا على مثال سبق, فإن قلنا بوجود المثال للحوادث عيناً قبل 
ويحودهاء كا ينو غنه ظاهز الحديت الذئ زوى!؟" عن أمير المؤ مين عله ابلةة .وليف 
الأرواح جنود مجنّدة”” إلى اخره. كانت هذه الفقرة إشارة إلى وجود عالٍ المثال, كما 
أن قوله ئِ: «واخترعهم» إلى آخره إشارة إلى وجود عالم (الحسوسات"" وإن 2 


.٠١ الأحزاب:‎ .١ 

؟. من ج.ء د. 

“". التفسير الكبير 70: -١9/‏ 119. 

. بء ج: أيروى. 

ه. بحار الأنوار 7: 510, وروي أيضاً عن النبئ عي وسائر الأ ئمة لبه . 


أ من معنا : 


نقل بوجود المثال كا هو الظاهر من مذهب المنكرين للمُثّل الأفلاطونية لا يبعد أن 
يكون هذه الفقرة إشارة إلى أوائل الحدثات. كا أَنّ نظيرتها١"‏ إشارة إلى الحدثات التي 
حدق 5-5 وجود نظيرها ومثلها. 

وَاخْتَرْعَهُمْ عَلَ مَشينه اختراعا. 

هذه المشيّة حدئة من صفات الأفعال, لا من صفات الذات القديمة التى لا يتعلّق 
بالخلق7", وأا هي باعتبار النسبة بين ذاته تعالى والختلق. وليست هذه الإرادة 
بالحقيقة إلا عين الخلق. كما يدلّ عليه كثير من الروايات التى نقلها ثقة الإسلام في 
الكافى في نان القرق وين ضقاف: الذاك وحنات ال فنال بوعل هذا لس المقارة 
بين المشيّة والمخلوقات إلا بالاعتبار. 

ثم اعلم أنّ الظاهر أنّ الخلق مفعول به ل«ابتَدَعٌ». كما أنّ الضمير في «اخترعهم» 
اغا و 7 اخقيع» ولكن على ما حقّقه ابن الحاجب وابن هشام فى 
المغنى!" مِن أن السماوات والأرض فى قوله تعالى: #خلتق الَّهُ السَمواتٍ 
والأرو 1404 ابسن فقولا به نوقلق ول وقول بققالق لب لات ميت المع ووم 
ذلك بتفصيل مشبع ينبغي بل يجب أن يكون الحنلق والضمير أيضاً هاهنا مفعولاً 
طلقا بحسب المعنى ل«ابتدع» و«اخترع». لا مفعولاً به لما وسيجيء تفصيل ذلك 

مع التحقيق الذي خطر ببالي في هذا البحث في شرحنا هذا. 
ُمُسَلَكَ بهم طَرِيقَ ارادته وبعة بَعَتَهُم في سَبيل حبته. 
قد وقع التشاجر بين الفرقة الحقّة الناجية الإمامية وبين الأشاعرة في مسألتين: 


.١‏ ج: نظيرها. 

ةبالق جالعل 

"”. مغنى اللبيب ؟: /671. 

. كوه غ]؛ الجاثية: ؟؟. 
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أحدهما: في أنّ أفعال العباد هل هي موجودة بايجاد العباد ومخلوقة لهم. كما ذهب إليه 
الإمامية وتبعهم المعتزلة, أو مخلو قة له تعالى. كما ابتدعه الأشاعرة. وقد استدل علماؤنا 
رضوان الله عليهم أجمعين في صحفهم وزبرهم على حقية ما ذهبوا إليه بالحجج العقلية 
والنقلية. وسيأتي ذكر هذه الأدلّة مفصّلاً في هذا الكتاب وإبطال الأدلة التى استدلٌ بها 
الأشاعرة. 1 

وثانيه): أنّ إرادة الله تعالى هَل يتعلّق بجميع ما يدخل في ساحة الوجود. سواء 
كان جوهراً أو فعلاً قائًاً بالعبد من طاعته أو معصيته أو غير ذلك. كما ذهب إليه 
الأشاعرة, فيقولون: إِنّ إرادته تعاللى متعلّقة بكلّ كائن غير متعلقة بما ليس بكائن. كا 
شاع من أفواه العامّة أن كلّ ما يقع فهو بقضاء الله تعالى. ورووا مرفوعاً عن النئ 3002 
أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(". أو لا يتعلّق إرادته سبحانه بأفعال العباد إلا 
بالطاعات وإن لم يصدر عنهم. ولا يتعلق بالكفر والمعاصى والظلم وإن وقعت عنهم. 
كا ذهب إليه الامامية ولحقهم المعتزلة, وهذا هو الحقّ بل مين ومرية, وقد استدلوا 
عليه ببراهين عقلية, وينصٌ عليه قوله تعالى: #وَلا يرضى لعبادهِ الكفر4”". وقوله 
سبحانه: #وما الله يريد ظَلماً للعباد 4(". 

وهذا التشاجر بينهم فرع على الخلاف المشهور بينهم في أن حسن الأفعال وقبحها 
شرعي أو عقليء فإِنّه إذا كان الحُسن والقبح عقليين كا هو الحقّ كانت إرادته 
سبحانه بصدور قبائح الأعمال والمعاصي من العباد كعبادة الأصنام وغصب الأموال 
وغير ذلك قبيحة, والقبيح يمتنع عليه تعالى بخلاف ما لو كانا شرعيين. وقد بيّن 


حقيقة هذا المخنلاف. 
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5 الزمر: /. 
5 غافر: .١١‏ 


والحقّ في ذلك من كونه عقلياً في مئئّته. وأنا أقتصر هنا على حجّة واحدة عقلية لا 
يخلو عن غموض ودقة على عقلية امسن والفبح مما أهوت إلبه ققريحتي الخائرة 
واذعنت به سجيّتى الحاسرة. وهي أن افعال العباد لو كانت مساوية في حدّ ذاتها في 
اعفان التواب الات مق غير كقارت ل يدل نه هادم النذاب لوقنب اهران 
النار. وم يئب(" بالثواب الجزيل المْخلّد الفاعل الحكيم الذي فعله في قُصيا مراتب 
الحكنة'" والمصلحة. مع وفور غنائه عن التعذيب والثواب بالإتيان ببعض الأفعال 
دون بعض. مع تساوي الجميع في الاستحقاق في حدّ أنفسها على هذا الفرض, ولا 
يجديك أن تقول: إِنّ تلك الأفعال وإن تساوت في أنفسهاء لكنّها مختلفة بحسب تعلّق 
الآمر ببعضيها دون يغضنى:فيحسن التعد يبدو الااثابة: 

وذلك لأنا إذا فرضنا تساوي جميع الأفعال في ذواتها في عدم التأثير في التعذيب 
والاثابةه:وكاق من :هذه اللجملة الأتنان بالقغن المأهوو ودر كم فهداق التعلاق ب أعق. 
الامجو انه _سعساروان تيعد لاون لتقو رزلا لو الول مهل اليد 
والقبح على تقدير شرعيّته|. مثلاً: الإتيان بالصلاة المأمور بها من حيث تعلّق الأمر 
بهذا الإتيان. وعدم الإتيان بها من حيث تعلّق النبي به لو كانا متساويين بحسب 
الذات وفي حدّ نفسيها في استحقاق العذاب والثواب, وكان تأثيرهما فيهما واختلافها 
بحسب تعلّق أمر شرعي آخر وبي شرعي آخر بهذا الإتيان أو الترك الخاصّين من 
حيث إِنّه مأمور به أو منهبي عنه. ننقل الكلام في أنّ الإتيان بالصلاة من حيث تعلق 
الأمر دا الأفاده وعن حيث تعلى امر اخربييةا الثتيان مرح.بديت تعلق الأمز.يه 
هل هو مساو بحسب الذات وفي حدّ نفسه مع ترك الصلاة من حيث تعلّق النهي به. 
ومن حيث تعلق نبي آخر بهذا القرك من حيث تعلّق النهي به أُوَلأَ فإن كانا 


شرح الدعاء الأول ا 1 0 ا 


متساويين أيضاً نقلنا الكلام إلى تعلّق أمر أو نمي آخر. ويلزم التسلسلء وإن لم يكونا 
متساويين بل كان تأثيرهما بحسب ذاتهما وفي حدّ نفسيهما في واحد من هذه المراتب. 
اتصف الفعل والترك المذكوران بالحسن والقبح العقليّين وهو خلاف الفرض. فتأمّل 
فإِنّه دقيق وبالتأل الوافي حقيق. . 

ويدلٌ على عقلية الحسن والقبح نقلاً كثير من الآيات الكريمة. مثل قوله علت 
كلمته: #قتل الانسان ما أ كفرَة ** من أي شّىء حَلقَه ** مِنْ نطف خَلَقَهُ ققدّره 7" إلى آاخر 
الآيةه وهل قو لدتقا ل« كيت تكفرون الله و00 
إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على ذم الله تعالى بعض الناس بقبح أفعالهم من غير 
تعرّض لكونه منهيّاً عند. 

إذا مهد هذا فتقول: يُتراءى في بادئ النظر في هاتين الفقرتين أنّ العباد لكونهم 
مندرجين تحت عموم الخلق مجحبولون على أفعالهم وهي مخلوقة له تعالى, وأنّ إرادته 
ومحبّته تعالى يتعلّق بجميع أفعال العباد حقٌّ بالمعاصي. مع أنّ كلا من المذهبين عندنا 
ظاهر الفساد. ولا يتقوّل به إلا ذووا الشقاق والعناد. فاقول فى جواب هدين 
الإعضالين: 

إِنّ مقصد الإمام غِة إِمَا أنه تعالى أهدى الخلائق ببعثه الرسل وتعليمهم إلى طريق 
إرادته تعالى متعلّقة بالطاعات لا إلى المراد. ولكنّ اختار يعضهم العمى على الطدى, 
وهذا أقحم اث لفظ الطريق والسبيل في الفقرتين. فيكون السلوك موصلاً إلى أَوَّل 
المقصد. وهو طريق الارادة. وإمّا أنه قصد افْة أنه أقدرهم على سلوك طريق إرادته. 
إلى اخره. وكذا في الأخيرة. 


.11-5١١/ عبس:‎ .١ 
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لا ملِكُونَ تأخيرا عا قَدَمَهُم إِلَيْه ولا يَسْتَطيعُون تَقَدّماً إلى ما أَخَّرَهُم عَنْه. 

يُتراءى ظاهراً من هاتين الفقرتين أيضاً ما يدل على أَنَّهم بحبولون في الأفعال, 
والجواب: أن عدم استطاعتهم بعد ملاحظة اختيارهم وإرادتهم وتعلّقها بالأفعال 
وسائر ما يتوققف عليه وجود الأفعال وصدورها عنهمء وهذا كا اشتهر بين المتكلّمين 
والحكناء من أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. 


ل ا 


و لكل ” 0 نم بم قُوتا مَعْلُوما مَفْسُوماً من ررقه. 

قد وقع في نسخة من إدريس «الزوج» بالزاء المعجمة المفتوحة والجيرء وهو يمعق 
النوع والصنف. كما في قوله تعاللى: #وَخلّقناكه< أ واجاً74",. و«الزوج» في أصل اللغة 

وأقول: لا يبعد أن يكون المراد بالزوج على هذه النسخة النفس الناطقة مع البدن, 
فيؤول إلى معنى الزوج على النسخة المشهورة. وذلك لكونهما شفعاً مركباً منهما, 
والغذاء كا ينتفع البدن به ينتفع النفس أيضاً به. إِمّا باعتبار تعلّقها بالبدن وتوهر 
الروح البخاري الحادث في القلب من بخار الدم اللطيف. وإمّا باعتبار أنّ الغذاء إذا 
كان جيّدأ مولدا للدم ينه ينتفع النفس به من حيث السرور والبهجة. ىا يتضرر إذا كان 
موادا الشوذاء فق حتيث الحزن وال 


لا ينْقِصٌ مَنْ زادَهُ ناقصٌ. ولا يريد مَنْ نَقَصَ مِمُْمْ زائد. 

«لا ينقص» اما بفتح الياء المئثاة من تحت وظمٌ القاف. على ما ف النسخة 
المثهورة. من «نقص» اللازم. كنقص الشيء. او من «نقص» المتعدّى إلى مفعول 
واحد. كنقصتٌ حقّه. أو نقص المتعدّي إلى مفعولين, كتَقّصتٌ زيداً حقّه ونصٌّ عليه في 


.١‏ في النسخ: جعلناكم. وفي سورة فاطر, الآية :١١‏ # جعلكم أزواجاً4. 
1 النباأً: /. 


شرح الدعاء الأول ا يا ا 


كتاب مصباح المئير' '. 

فغِل الآول: الناقض هق الرزق التاقصن«منته. وقوله "لاهن زاذة) متلق دلا 
ينقص» بتأويل «من». وعلى الثاني: الناقص هو الشخص الذي ينقص الرزق؛ و«من 
زاده» مفعول «لا ينقص». قدّم على الفاعلء لزيد الاعتبار بشأن فعله تعالى من 
الرياةة روكذ قم رون تتسن» ق القريهة الأعيرة عل :زواتد ةا الريصه وعيلن 
الثالث: كان التركيب كما في الثاني. إلا أنّ المفعول الثاني ل«لا ينقص» محذوف مثل 
زيادته. 

وإِمّا بضمّ الياء المثنّاة من تحت وفتح القاف. على ما في نسخة ابن إدريس. إِمّا من 
النتقص المتعدّي إلى مفعول واحد أو مفعولين, فالناقص مفعول مالم يسم فاعله. وهو 
الرزق الناقصء و«من زاده» متعلق ب«لا ينقص» بتاويل «من» على الاوّلء ومفعول 
ان له على الثاني, كان مفعولاً أوّل له سابقاً. وقد وضع «ناقص» المفعول الثاني له 
موضع الفاعل أو من الإنقاص, والأولى أن لا يجعل الهمزة سبباً للتعدية, فإنّ «تقص» 
جاء متعدّياً بدون الهمزة. كا صرّح به بعض اللغويّين. ونسب تلك التعدية إلى 
الضعف. وحينئذٍ الإنقاص إمّا بمعنى النقص المتعدي إلى مفعول واحد او مفعولين )| 
مر في النتقص, وكذا الزيادة جاءت متعدّية ولازمة, فيجيء نظير ما ذكرنا في الفقرة 
الأخيرة أيضاً. وما في نسخة ابن إدريس «نقص» بضمٌ النون وكسر القاف مبيّ على 
اشتقاقه من «نقص» المتعدّي. إِمّا إلى مفعول أو مفعولين. كا أنّ النسخة المشهورة مبؤء 
على اشتقاقه من «نقص» اللازم. 

2 صرب َه في الحياة أَجَلاً موقوتاً وَنَصَبَ لَه مد تَدُوداً,يََطَ َي يام 
عمْره, وَيَدْهَقَه بأَغُوام دهره. ا 

الأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد. ومنه التأجيل بعنى التأخير, 


.17١ المصباح المنير:‎ .١ 


وأمّا فى هذا الكلام فأقول: يحتمل أن يراد بالأجل والأمد كلهما معنى واحد. أعني 
احلا لوك نوا ير اسبالا جل فا مضى قن العمره :وبا لاحل فاءيف هن العمره وان :يراد 
الأجل التو وبالانة الو مواقا حل الأخل عل اموت والاعددعق الززوخ قبل 
البعث أو على البعث في القيامة المحدود من طرف واحد -كا وقع نظيره من بعض 
المفسّرين(" فى قوله تعالى: ثم ود تق الخلذو اخ فينقة عي 104 مين هذا للاباء 
قوله: «يتخطأ» إلى آخره عن هذا. 

ثم لا يخى عليك أَنّ الأجل عند المتكلّمين وعند حكماء الإسلام أجلان. وسيجيء 
بيان هذا في الشرح مفصّلاً في موضعه. 

و«يتخطأ» بالهمزة -كم| وجدنا في جل النسخ المستفيضة من الصحيفة ‏ ليس 
مشتقّاً من النطأ المهموز مقابل الصواب, لعدم مناسبة معناه مع هذا الخطأ. بل من 
الخطوة معتل اللام, فإبداله همزة في «يتخطأ» على خلاف قانون الاشتقاق, والمعنى: 
يتخطأ كلّ شخص من أن أوَّل عمره وبادئ قدومه إلى ساحة هذا العام إلى أَوَّل 
أجله. أعنى في مدّة عمره. إمّا بخطوة واحدة, كما هو المتبادر من هذا الكلام, أو 
رات ا بعدّة أَيّام العمر وأعوام الدهر. ففما قال الجوهري في الصحاح بعد 
ذكر تخطي الناقص من الخطوة: ولا تقل: تَتَطَأتٌ ث". نظر ظاهر؛ لأنْه إذا وقع في كلام 
المعصوم اغا «يتخطأ» بالهمزة لا يعبأ بإنكار الجوهري له. 

فالضمير في «إليه» راجع إلى الأجل أو الأمد. وفي «عمره» إلى الروح. 


و«رهقه» كفرح, أى غشيه ولحقه وقرب منه ينوا جه أو لم يأخذه. ومة يدر 


.١‏ انظر التبيان 4: 1/؛ مجمع البيان 4: 8, ط - مؤسسة الأعلمي؛ جوامع الجامع :١‏ ١00؛‏ جامع 
البيان للطبرى /: .١156‏ 

؟. الا نعام: ؟ 

". الصحاح 4: /7717. 
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المراهقة بين أسنان الشباب إذا قارب الغلام سن الاحتلام. 


حَقق إذابك أفصئ أتروواشتؤعت عسات عثر. قِبَضّهُ إلى ما تَدَبَهُ إلْيْه منْ 
مَوْفُورِ ثوابه, أو تحْدُورِ عقابه. لِيجَرِيَ الَذِينَ ساروا يمأ حيار ويحمْرِيَ الْذِينَ 
اخمرا بالشيق. 

الأثر بمعنى البقيّة. أي بلغ إلى منتهى آثار خطوته التي هي أعوام دهره. فشبّه 
أعوام الدهر بالخطوات, وتشخّصات وجوده في كل و 2 بآثار الأقدام. فجَغْل 
الأثر هاهنا بمعنى الأجل -أي غاية الأمر المضروب ‏ فاسدٌ لا يحتاج إليه. 

وندبه إلى لامر أي دعاه إليه. والباء ف «بما عملوا» و«بالحسنى» يحتمل التعلق 
بالجزاء. إِمّا بأن يكون للصلة أو للسببية. 

وفي مجازاة الحسنى بعمله(". أي بما عملوا على تقدير كونه للصلة تَجَوَّرٌُ؛ لسببية 
عمل للغقاب المنازى بده وكتمل التعلق ب«أساؤوا) وير حستوا» للصلة: 

عَدَلاً مِنْه 2000 ارا وتظاهررت الام ل يُسْئَل عم يفل وهم اي 

«عدلةً» إِمَا مفعول له للجزاء [أ]و تمييز أو حال, أطلق عليه العدل توَزاً باعتبار 
المبالغة أو صفة المفعول المطلق, أعني الجزاء. والاسم إِمّا بمعنى المسمّى. كما ذكره 
المفسّرون(" فى #سبح اسم ربّك #. وإمّا باق على معناه. والمقصود من تنزيه الاسم 
تفزيه المسمّى؛ لاستلزامه له بالطريق الأولى. وإمًا إقحام. وهو قد يقصد لبعض 
الأعراض 

و«الآلاء» جمع إلى وأ وألو. أي النعمة, والظاهر أنّ الغرض من ذكر التقديس 
والتظاهر تثبيت معنى العدالة وإزالة توهّم الجور في الجزاء بالعقاب. كما أنّ قوله: «لا 


ا كذا فى النسخ. ولعلّ الصواب: بعملهم. والأولى أن يورد العبارة هكذا: وفي مجازاة الحسنى 
ها عملرا علق قوير 
". انظر التبيان :٠١‏ 378؛ مجمع البيان :٠١‏ 077 ط ‏ مؤسسة الأعلمي. 


يسئل عرّا يفعل» إلى آخره تثبيت لمعنى المظاهرة؛ لأنْه إذا ل يسئل عن فعل. وكان 


جميع ما يصدر عنه حسناً. كان صدور كلّ نعمة منه تعالى ولو كانت حقيرة مفخًّأ 
مظاهراً فكيف بأضراب هذه النعم الجسام التى يصدر عن ذاته تعالى فى كلّ أن ؟! 


وَالحَمْدُ لله الذي لَوْح 2 حبس عَنْ عباوهمَعْرِفَةَ تم َل لاه من ده التتابعة, 
وَأَشْبة سبع علوم منْ نعمه بردي فى مِنَنِه فَلَمْ يَحْمَدوه وَتوَسّعوا في رِرّقه 
َلَميََكوٌوة. ولو كاثواكذِكَ لرَجُوا من حُدُودِ الانسانيّة ني إلى حَدّ البهِيمِيّة قكانوا 
كها وَصَفَ صَفَ في محكم كتايه: #إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبياة04). 

المراد بالابلاء الإعطاء والإيتاء سواء كان منحة أو محنة, والإسباغ الإكال, ولا 
يبعد أن يراد بالمئن مراتب الكمالات العلمية والعملية الروحانية الناشئتين من القوّتين 
النظرية والعملية» وبالنعم: الكثئالات الجسمانية الظاهرة. 

وأقول: في هذه الفقار إشارة لطيفة إلى أنّ الحسن والقبح عقليان؛ إذ يلوح 
ويستشعر منها أنه مع عدم ورود أمر الشارع وإعلامه با حمد والشكر له تعالى لو لم 
يصدرا من العباد لكانوا أيضاً مذمومين منخرطين في سلك البهائم: هن كانوا اذلاء 
أضلاء. فظهر أنّ حمده وشكره حسن عقلىي. وفي جمعية الحدود في قوله: «حدود 
الإنسانية». وتوحيد الحدّ في قوله: «حدّ البهيمية» لعلّه إشارة إلى أنّ الإنسان متتصف 
بالكالات العلسة:والفملة الى كل بواحد يتا بالنة النة عد خلاف السيمة اد 
ليس ها إلا حدٌ عدم الشعور والمعرفة, وناسب هذا ما يروى في الحديث من أنّ: الكفر 
لوا و 


.١‏ الفرقان: 4غ. 
.١‏ بحار الأنوار 4/: 714" / 18. وفيه: الكفر شىء واحد. انظر الخلاف ؛: 50 مسألة: ,١‏ ط - 
م شمئة الشتر الا لامي 
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َاَئُ له َل ما عَرَّنا من نفس وما من شّكْرِو, وقتََ نا من أَبُوابٍ الْعِلْم 
بيه وَدلَنا علَيْهِ مِنَ الإخلاص لَهُ في تَوْحِيده, وَجَنَّبَنا مِنَ الالحاد وَالشّكٌ في 
مر 

الظاهر أنّ المراد بأبواب العلم مراتب العلوم الختلفة من علوم الشرائع والأحكام, 
والعلم بأحوال العقول والنفوس والأجسام والأجرام, أعني حقائق العلوم المشهورة 
8ب 
اخزاع هذه العلوه ونج ثباقناء :ومكن: ان يزان بأبوات) الفلي الاغة العضومون عد 
شاكلة ما قال النئّ ييِ: أنا مدينة العلم وعلي بابها!". 

ولأافعة انكو امراف اللمعية جيذ الذاض الل هو اكمل رانب التوحيد, 
وهو السير من الله. يقال فيه ذَوَبان الذات. كما أنّ في توحيد الأفعال الذي هو السير 
إلى الله ذوبان الأفعال. وفي توحيد الصفات الذي هو السير في اللّه ذوبان الصفات, وفي 
هذه الفقار إشارة إلى أنّ إفاضة جميع العلوم والمعارف والحقائق منه سبحانه. وإن 
كانت مبادوٌها ومقدماتها من العباد وباختيارهم. 


عدا نعَمُّ به فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِه, وَنَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَْقَ إلى رضاه وَعَفُوه. 
«نعمّر» إمّا بضم النون وفتح العين المهملة وتشديد المي المفتوحة. كما في نسخة 
الأصلء من التعمير, أي حمداً نكون به معمّراً بين حامديه طويل العمر فيه. من عمّره 
للّهء أي طول عمره. أو مقوّى ومعاضداً بين سائر الحامدينء من العمارة, فإن العمارة 
يقوّى أصل البناء. 
وَإِمّا بفتح الياء وسكون الغين المعجمة وضمٌ الميم والراء مع إسقاط لفظ «في» مِن 


«فيمن حمده». كما فى نسخة ابن إدريسء. من الغمرء يمعنى التغطية. فالضمبر المستتر فى 


.١‏ الحديث متواتر يرويه كبار أئمّة المحدّثين والحؤّاظ. وجعل السيّد حامد حسين اللكهنوي 
مجلداً من كتابه عبقات الأنوار للبحث عن هذا الحديث. 


١,1‏ سن لس باذ فوووا ما سه مسسعيم تماش مويه االفعنة الرهوة 


«يغمر» راجع إلى الله تعالى. والضمير المجرور في «به» راجع إلى الحمد. أي يغطي الله 
تغال يذ انمد سائر الكامدين» افق الكت أ ركان يردا اندو عه اتن 
الحامدين. 

وإِمّا بضمٌ النون وسكون الغين المعجمة وفتح المبمء على ما في نسخة الكفعمي. من 
الغمر بمعنى التغطية, أي نغطي بهذا الحمد بين سائر الحامدين, فنكون متوسّطأً بينهم 
مشولا تببوزيلة لله © اللأعكا وريه بعيدوافان التو شط بين طائقة كرا رن عند 
قوطهم: الأطراف خوادم للأوساطء ينبغي أن يكون له مزيّة على سائرهم. 

وَإِمّا بفتح النون وسكون الغين المعجمة وضمٌ اله -على ما في نسخة الدغشي -من 
الغمرء بمعنى الكثرة. أي نكثر بهذا الحمد بين الحامدين. أي يكون كلّ واحد مثا بمنزلة 
جمع كثير من الحامدين. أو بعنى التغطية, والمفعول _أعني الحامدين مثلاً حذوف, 
يدلّ عليه قوله: «فيمن حمده». أو «فيمن حمده». مفعول تجوّزا بمعنى كلّ واحد واحد 
من أجزاء من حمده. فالظرفية بمعنى اشتال الكلىي على الجزثي. لا اشال الكل على 
الأجزاء. فالتحميد” يفيد المبالغة زماناً وقوّة. ومنه حمّد يي كما يقال في التغزيل 
بالنسبة إلى الإنزال بحسب الامتداد الزمانىي. 

ندا يُضء لّنا به ظُلَّمَاتِ البرَرّخ. 

الاضاءة ات في ةير له الأّازم اعن الضوء. وبعنى مصدر المتعدّي, 
وقُرىَ «تضيء» في نسخة الأصل بالتاء المثئّاة من فوق ومن تحت معاًء كما قرئ 
«ظلمات» بضمّ التاء وكسرها معاً. 

و«البرزخ» الحاجز بين الشيئين. فيقال: البرزخ لما بين وقت الموت إلى المسبعث 
المتوسّط بين الدنيا والآخرة. مثل حالة القبر. فلهذا يطلق البرزخ في الحديث على 


امن ذلك. 
؟. د: والتحميد. 
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الكلمة أو الآآية الواقعتين في أواسط الكلام؛ لأَمّها بين ما قبلها وما بعدها. 

وإذا قرئ «تضي»» بالتاء المثثاة من فوق إن قرئ «الظللات» بالكسر يكون فى 
«تضيء» صنعة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إلى الله تعالى من الإضاءة المتعدّية 
و(الظلات» مفعو لآ لة: 

وإن قرئ بالرفع يجوز أن يكون من الإضاءة اللازمة ومن الإضاءة المتعدّية, 
ويكون :«الظلبات» قاعلا طاء مع أن الحمد كان موجببا لاضاءة الظلبات: حيت يقدر 
الظلمات على اضاءة ذات الحامد وكانت مضيئة له. 

وإن قرئ «يضي»» بالياء المثئاة من تحت إن قرئ «ظلمات» بالكسر يكون الضمير 
في «يضيء» راجعاً إلى الله تعالى. كما في «يُشرّفُ». و«الظلمات» مفعولاً به له - 

وإن قرئّ بالرفع كان «الظلمات» فاعلاً للإضاءة اللازمة, وتذكير الضمير باعتبار 
تحقّق الفصل بين «تضيء» و«الظلمات». ويحتمل أن يكون الإضاءة حينئذ متعدّية 
للمبالغة ى) مرٌ. 

وجمعية «الظللات» فى البرزخ باعتبار ظلمة القبر وظلمة العمل وظلمة البدن 
الطيولاني الذي انقطع عنه نور النفس الجرّدة واستعدٌ للرجوع إلى المادّة الأصلية. 

م أقول: لا يبعد أن يحمل البرزخ على الوجود في عالم الشهود. أعني الوجود 
الحسّي. كا يطلق عليه الحققون من الصوفية كا يقولون-: الموجودات في غواسق 
برزخية. 

ووجه الإطلاق ا ارتقوا عن فناء العدم الصرف وما اتصلوا بالوجود البحت 
الأبدي ولم يصلوا إلى ساحته فكانوا بين بين. وتعدّد الظلمات حينئذ باعتبار ظلمة 
الإمكان والاحتياج والمادّة وبقيّة اثار ظلمة العدم الصرف. إلى غير ذلك. 

وزعمي أنّ حمل كلام المعصوم فةٍ على هذا الوجه اللطيف أبهبى وأحرى من حمله 
على المعنى السابق, ولا سما بقرينة ما سيذكر نيه في الفقرة التي تليه من تسهيل سبيل 


المبعث الشامل للقبر. بل هو مساوق له. وفي الفقرة التى بعدها من شرف المنازل 
الحاصل فى يوم البعثء لثلا يكون فيه شائبة من رت 

و علينا به سيل المبْعثِء وَيُشَرِّفٌ بِهِ مَنازِلَنا عِنْدَ مَواقِفٍ الأشهاد. 

الضمير في «ويسّل» بالياء المثئّاة من تحت وتشديد الطاء المكسورة كما في نسخ 
الأصل ‏ راجعٌ إليه تعالى. والسبيل حينئذ مفتوح بالمفعولية. وكذا على قراءته بالتاء 
المثثاة من فوقء كما ينسب إلى ابن إدريس. 

وأمّا إذا قري بالياء المتمواقة المنتاة تفن تحت وتستديك الماح المفتويخة: أو ينالياء 
المفتوحة وضمٌ اهاء المخففة -ى) وقع في كثير من : نسخ الأصل - فيكون السبيل 
مرفوعاً؛ لكونه مفعول ما لم يسم فاعله, أو فاعلاً له. 

و«الأشهاد»: جمع «شَجْد». بفتح الشين وسكون الهاء. وهو جمع شاهد. 
ك«صحب» جمع صاحب. والمراد بالأشهاد: الملائكة الشاهدون على أفعال العباد. 
القيّمون بالشهادة في يوم المبعث. 

يَوْمتُجْى كل نَفْسِ باكَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ يوم لا يني مَوْلَ عَنْ مولح شَئا 
ولا هم يُنْصَرونَ. 

تأنيث الضمير في «تجزى» باعتبار تأنيث النفس المضاف إليها لفظ «كلٌ». وذلك 
لصحّة المعنى هاهنا بدون لفظ المضافء كما جوّزوه في نظائره ما يكتسب المضاف 
التأنيث من المضاف إليه. إذا صمّ المعنى بدون المضاف. 

اقول لأ يبعد أن يكون اغطاء الجراء.بسبب الكسن:اشازة ال اغطاء الحستات 
بسبب الطاعات, وقوله: «وهم لا يظلمون» إشارة إلى أن التعذيب بسبب المعاصي لا 
يستلزم الظلم؛ بل هو عين العدل. 

والمولى في الموضعين يحتمل كثيراً من ال معاني المشهورة له. كالحليف والقريب 
والناصر والسيّد والعبد والشريكء, وغير ذلك. وجمعية الضمير في «هم» ِمّا باعتبار 
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كل مولىّ مولى”'" المستفاد عمومه من تنكيره. وإمّا باعتبار تعدّد معاني لفظ المولى في 


الموضعين. فالضمير راجع إليه باعتبار جميع المعاني الحتملة المذكورة, فيكون شبيهاً 


حرا يه َفعُ ما إىأَغلى عآ عِلَيِينَ فيكتابٍ مَرْقُوم را 

العليون -على ما ذكره الزمخشري اسم لديوان الخير الذي دوّن فيه كلّ ما عملته 
الملاككة وصلحاء الثقلين. جمع علي من العلوّء أي عُلِوِ على علو. كسجّين من السجن. 
وإغاامكى يسيب الأزشاغ إن أعال'الدوجات:زالمةة: أو لاله مرفوع من الناء 
السابعة حيث يسكن الكرّوبيون للتكر>' ". 

وقال انو عن الطيوم مات روه ١‏ نينا مر اقبي عا لكل عقو قد ا لا لقووقد ل : المزافسنا 
سدرة المنتهى التي إليها ينتبي كل شىء من أمر اله تعاللى. وقيل: هو لوح من زبرجد 
خضراء معلق نحت العرش اعاطهم مكتوبة فيهاء وإنما جمع بالواو والنون مع كونه لا 
يعقل, تفخواً لشأنه وتشببهاً بما يعقل. كتفخيم شأن العدد في ثلاثين 0 نا 

والتحقيق -على ما ذكره الفاضل رضي الدين الإسترآبادي طب نه.: أنّ العلّيين إن 
كان ان عمقل عن جع الوب إل ع الب ينامرا اير 
بالواو والنون شذوذ ومخالفة للقياسء. بسبب عدم التذكير والعقل؛ إذ هو حينئذ علم 
واسم لديوان الخير, اعفن الملائكة المقرّبين. وإن كان غير علم له. بل هو جمع علية 


لا مولىّ. وفي د لم يكرر «مولى». 
". الكشّاف ؛: 727١١‏ في تفسير آية ١4‏ من سورة المطقفين. 
”. مجمع البيان :٠١‏ 197 و١141‏ مع تلخيص. 
؛. في النسخ: القربة, والظاهر أنّهد تصحيف. 


نفسها لا المنسوب إلمهاء فهو بمعنى الأماكن المرتفعة. فشذوذه بفقدان الشرطين() 
ظاهرء فالمراد بقوله تعالى: #كتابٌ مرقوءْ #* يَشهَدُهُ المقتبونَ 74" أماكن الكتاب(”. 

والمراد بالمرقوم: ما كتب فيه جميع الطاعات وما تقر به الأعين, أو ما يرقم فيه كل 
الأشياء بيّن الكتابة» وبالمقرّبين: الملائكة الكرّوبيون المقيمون في علّيين. فيشهدون با 
كتب فى كتاب علَيّينَ أو يحضرون ذلك الكتاب. 


ف 


عدا ته به عبيُونّنا إذا بَرِقَتِ الأبُصار, وتَبِيَضٌ به وُجُوهُنا إذا اسْوَدّتٍ الأبُشار. 

«تقرٌ»: من قررت بالكسر أو بالفتح, ٠‏ وهو من القَرٌ والقّدَة. أي لبد وقرّت عينه 
تقيض سكنث إن ومع السرورياره 1ا يتحدك الروح فيه ال شازع يمتصيل أجراء 
الشؤون والمفاصل بعضها من بعضء فيخرج بعض الأجزاء والرطوبات الباردة 
الحتبسة فى الدماغ. وفىي الحزن لما ب يتحرّك الأبخرة الحارّة إلى الدماغ فينعصر ماءً كانت 
باقية على سخوتتها السابقة. 

وقيل: قرار العين بمعنى السكون, أي سكنت بحيث لا يطمح إلى ما فوقه. وهذا لا 
دكن ال فى البيجة والسترور. 

وبَرِقَ البصرٌ بالكسرء إذا تحير فلم يطرف. أي شخصت وتحيّرت الأبصار حين 
معاينة ملك الموتء فلا يَطْرف من شدّة الفزح. وأمّا برقت بالفتتح: فهو من البّريق» أي 
اسان 

وقال الزمخشري في الفائق في بيان أن بَرَقَ بمعنى بق شاخصٌ البصر حَيْرةً: وأصله 
1 يَشِيم البرقَ فيضعْفٌ بصيره). 
١‏ ديع التذكير :والعقل: 
". المطففين: .5١ ٠١‏ 


"'. شرح الكافية آذ حكة 
؛. الفائق .٠١7” :١‏ 


شرح الدعاء الأَوّل 11111118 1 0 ااا 0 


قلت: معن ((يشيم» أن تنظن إن السحاب أين يطرء ونظير برف ف هذا المعنى قر 
الرعن واعت يه ظر إلى بقر أو ذهب كثير فتحيّر بصره. 


2ع 


الاعتاق 0 4 00 0 أن 92 بمعنى الإصلاح. كما قاله 
الفوّاء3". ويحتمل أن يكون بمعنى الإنجاء. 

والأله, -على ما ذكره الجوهري في الصحاح - بعنى: الموجع. مثل السميع بمعى 
التو 

والشبهور أن فعيل إذا كان فهله لازها. إنما يجبيء بمعنى الفاعل. ا و 

والظاهر من كلام بعض المحقّقين(" أنه وقع الاختلاف بين النحاة في مجيء فعيل 
بمعنى مُفعِلء واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى: #عَذَابٌ أليم 7# وقوله 

أمِن ريحانة الداعي السميع يذ رقني وأصحابي هجوع1" 

ووجدت فى كلام , عضن الات عن اللا الام لبن عض الله بل بافية 

على معناه الأصلىي الشائع. أعني الآمء كان العذاب كالنار”"؛ لشدّة إيلامه للناس 


.١61٠١ : نقله عنه في صحاح اللغة‎ .١ 

؟. صحاح اللغة 7: 1877. 

0 الرضي في شرح الكافية. 

؛. وردت كثيراً ة في القرآن. والمراد بها في هذا الموضع الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

0. شرح الكافية ': 87517., والبيت مطلع قصيدة لعمرو بن معدى كرب.انظر للمزيد كتاب 
التوحيد للصدوق: 44١؛‏ جامع البيان للطبري ١74 :١‏ في تفسير قوله تعالى: #ولهم عذاب 
أليم بما كانوا يكذبون4 و١١:‏ 7١٠؛الصحاح‏ للجوهري *: 77١؛‏ ولسان العرب 8: ١114‏ 
وخا 

1. د: كأنٌ العذاب كأرٌ النار. 


بحيث 1 من نفسه لفرط إحراقها. 
وإضافة الكري إلى الجوار”'" من إضافة الصفة إلى الموصوف. يقال: كوم السحابٌ, 
إذا جاء بالغيثء فالمراد منه هاهنا قرب الله تعالى الذي ينزل منه الرحمة والغفران. 
وقال في القاموس: وقولاً كرياً: سهلاً ليّناً"» فعلى هذا المراد منه قربه تعالى 
الحاصل بسهولة مع الدعة واللين والاستراحة. 


تدا زاجم" به مَلائكتَهُ القََبِينَ وَنْضَامٌ به َنْبا 5 ل 

اف يعدا يوسب الفررب! ال سانعة كز مدقيف :نانس 7" يد الملاتكة» لذن القعرت 
وغب الراعة 

و«نضامٌ»: مفاعلة من الضيّ بمعنى الجمع, أي نمجمع به مع الأنبياء. 

والأنبياء: جمع النئَ المهموز. وهذا أهل الحجاز لا يبدّلون الهمزة فيه بالياء مطلقاًء 
بل حقّقوها دائّا والمشهور جواز الإبدال؛ وهذا يجمع على الأنبياء الذي هو في الأكثر 
للمعتل اللام كأصفياء وصني, وأغنياء وغني» فيقوّي الإبدال في الواحد ويضعّف 

وما جعل النىّمن النَبَاوَة بمعنى الارتفاع. فيكون النىّ فعيلاً بمعنى الفاعل, أو بمعنى 
التكتريني» آى الشترف عل المخلق» فيكون فغيلاً تع المفعولك] عه الوه 
تفبيرك عدا الا العري قاطه رقولووه نت تعزلمة مهمو را ك] بقل سيوياا” 


.١‏ بء. ج: إضافة الجوار إلى الكريم. 

". القاموس المحيط 5: .١١‏ 

"'. ج: تزاحم. 

. ج: تزاحم. 

0. صحاح اللغة غ: ,560٠0٠‏ ولاحظ ايضا :١‏ غ. 
5. نقله عنه الجوهري في الصحاح :١‏ 4/. 


شرح الدعاء الأول 


وقد أكثروا وأطنبوا في بيان الفرق بين النىّ والرسول, وقد روى ثقة الإسلام محمّد 
بن يعقوب الكليني في كتاب الحجّة من الكافى في الحديث الصحيح عن زرارة قال: 
عألف بحي بهد عن قوق ان اتعال عد وبعز :ا« وتان وميا بي 14'لزها الزيسول 
وما النّ؟ قال: النبىّ الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول 
الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. قلت: الإمام [ما] منزلته؟ قال: 
يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك. ثم تلا هذه الآية: #وما أَرْسَلنا مِن قَبِلِكَ مِن 
رَسُولٍ ولا نبي * ول 

أوول» قرت وول عند كي نس قاقر و اليل القظة بع عل ما 3ه نعض 
علمائنا(”. 

وعن الأأحول -وهو مؤمن الطاق قال: سألت أبا جعفر ناث عن الرسول والن 
والمحدّث. قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً د فيراه ويكلّمه فهذا الرسول. وأمًا النبيّ 
فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم مغِلا. ونحو ما كان رأى رسول الله يَيْةٍ من 
أسباب النبوّة قبل الوحي حبّى أتاه جبرئيل 32 من عند الله بالرسالة. وكان محمّداً يبل 


0 

".الكافى .١ / ١77 :١‏ والآية في سورة الحمّ: ؟0. 

7 قرزا محدَّ ث» ورد في قراءة أهل البيك طه -وقراءة قتادة ابرق تاس 
ما قراءة أهل البيت فقد رواها الصفّار في بصائر الدرجات: 7٠١‏ / ” والا” / ١8‏ و08 / 
0 
وأمّا قراءة قتادة فقد رواها الصفّار في بصائر الدرجات: "7١‏ / 6. 
وأمّا قراءة ابن عبّاس فقد أوردها موقوفاً البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. 
باب مناقب عمر بن الخطاب. ذيل رقم 5589 وقال ابن حجر في شرحه 7: :0١‏ كأنّ ابن 
عبّاس زاد فيها «ولا محدَّ ث». أخرجه سفيان بن عيينة في اوالكل مكاعم واححعه بيد كن 


حميد من طريقه. وإسناده إلى أبن عداسن صحيح. 


حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل 321 ويكلّمه بها قبلاًه 
ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامه ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن 
يكون يرى في اليقظة, وما المحدث فهو الذي يحدث فيسمع. ولا يعاين ولا يرى في 
مناه7 21 

قلت: وبالحملة ستفاذ.من الأحادية الصحيحة أنه لا يشترط في النىّ أن يكون 
رسولاً إلى طائفة؛ بل قد يكون النون منباً في نفسه لا يعدو غيره. وقد لا يكون النئّ 
مبعوثاً إلى أحد كلوط نثْل؛ بل أمره إبراهيم غ3 بإجراء أحكام شريعته. بخلاف 
لضو 


في دار القامَةٍ التي لا دول وَححَلَ كَرامَته التي لا تحخول. وَاْحَمْدَ لله الّذي آخْتارَ ّنا 
تحاسنَ للق وَأَجْرئ عَلَينا طَيّباتٍ الرّرْق. 


«المقامة» _بضمٌ الميم أو فتحها-: مصدر ميمي أو اسم مكان. 

و«الخلق» -بضمٌ الخاء: ملكة نفسانية يقتدر معها على الإتيان بالفعل الجميل 
بالسهولة؛ والنبّ والأعّة صلوات ان عيهم أجممين كانوا من حسن الخلق بحيث كانوا مجمع 
أخلاق سائر الأنبياء. وكان يوجد فبهم بالاجتاع ما كان متفوقاً فيهم. كبا أشار الله 
تعالى عَلَت كلمتّه إلى خُلق النيئ يَثيةُ بقوله: #فبِهديْهُم اقَْدُه74", أي اقتد بكلّ من 
الأنبياء فا اختصٌ به من المُلق الكر؛ فلهذا فسّر بعض الحقّقين الخلق بما يأخذ به 
الاتسان اتفسه مق الآدان: فالمخلق هو الظم المكتسي» واما بسكن بيه أله يتصيز 
كالخلقة فيه. كا أنّ انم هو الطبع الغريزي الذي طبع عليه من الآداب. 


.,3/ ك7‎ ١ الكافى‎ ١ 
8-6 ال نعام:‎ 1 


شرح الدعاء الأول ل ل ل 0 


وفك ينض المخلق بالذون ا هين الانيالاة» كا يزوف عن أبن عتائر 0 


وقد وردت الروايات المستفيضة عن أهل بيت العصمة صنوات ان عليهم في مدح خسن 
الخلق. كا نصّ عليها في مئنته. 

وإضافة الحاسن وجمعيّتها باعتبار تعدّد الآداب وحسنها في نفسها من السخاوة 
والحلم والأناة وغيرهاء ولا يبعد أن يكون وجه إضافة الحسن أنّ باطن الاق مع 
الحقّ. مع أنّ ظاهره مع الخلق, فبهذه الجهة وباعتبار تعدّد آدابه يثبت له الحاسن 
ويمكن أن يحمل الثلق على المعنى الأخير, لكن الظاهر حمله على المعنى الأوّل. 

وقرئّ «الخلق» بفتح الخاء. كما قرئ بالضيّ في نسخة الأصل. فالمراد بالحاسن 
الأخلاق الفاضلة الثابتة لجميع الخلق من الأوّلِين والآخرين, وعلى القراءتين جميعا 
الظاهر أن“ مضمون هذه الفقرة مختصّ بالنبي والإمام ١‏ ات روا هبو فاده 
المعصومين. كا بشير إليه لفظ «لنا». أو بهم مك8 مع م النئ يبي بالنسبة إلى سائر 
الدضياء و 

واييفة, ان يكوق اازاذ كعاسن اللترق الام امبرو لا نه اهن بيك النروة سافان 
فى العو افا لاختضا صن إضاقيه بالقييية ال عاتن فرق السلا 

و«الطيّبات» كما ذكره كثير من المفسّرين فى قوله تعالى: * أجل لَكُم الطَيّباتْ 78" 
إلى آخره. بمعنى ما أحلّه الله تعالى من الرزق. كا فسّروا «الخبائث» فى قوله تعالى: 
ليُحَدمُ عَليْهه(" الخَبائتَ 474 بما حرّمه الله تعالى. ولكن يرد على هذا التفسير أنه 


.١‏ نقله الطبرسي في مجمع البيان 05٠١ :٠١‏ في ذيل الآية ؛ من سورة القلم. وكذا أورد فيه 
القن التسايق: 

؟. المائدة: غ 

"'. في النسخ: حر مت علب ! 


:. الأعراف: /ا6١.‏ 


على هذا يصير إسناد «أَحِلٌ» إلى «الطيّبات» وإسناد التحريم إلى الخبائث في كلامه 
تعالى لا جدوى فيه تعالى كلامّه عن ذلك علوّاً كبيراً؛ إذ بديهة العقل يشهد بأنّ ما 
أحلّه الله تعالى حلال؛ فلهذا الأولى أن يحمل الطيّبات في الآآية على ما طاب طعمه. كما 
أنّ المراد بالخبائث ما استخبثه الطبع. فكلّ الطيّبات بهذا المعنى حلال إلا ما أخرجه 
الدليل من الآية والسنّة والإجماع وغير ذلك. كما أنّ كلّ الخنبائث بهذا المعنى محم إلا 
ها اخرينه الذليا. 

و('"أقول: لا يبعد أن يفسّر على قاعدة ال حسن والقبح العقليين «الطيّبات» بما فيها 
صفة محسّنة موجبة للمدح عاجلاً والثواب آجلاً وإن 2 يستقل(" بمعرفتها العقل من 
دون كشف الشرع طاء ويفسّر «الخبائث» بعكس ذلك. ولا يرد عليه ما اوردنا سابقا 
من لزوم أن يكون كلامه تعالى مشتملاً على اللغو؛ ولكن «الطيبات» في كلام الإمام 
ايلا يحتمل لكل واحد من هذه المعاني الثلاثة. 

وقد وقع الاختلاف بين المتكلّمين في تفسير الرزق. فجمهور الإمامية خصّوا 
الرزق بالحلال, ففسّروه بما صمّ أن ينتفع به المنتفع وليس لأحد منعه منه. فال حرام 
ليس رارقا ع اله 4 الانتفاع منه. 

وقال بعضهم: إنّ ما أتى العبد بنصب وتعب فالعبد هو الرازق لنفسه. والله تعالى 
ليبس كان له تلك ك الرزق. وما تاه منه بغير فعله فهو من الله واللّه يرزقه ذلك الرزق. 

واسجوا عل الضيضن بالحلال يان الله تعالى مدح المتّقين بقوله: #وّمِمًا 
رَرَقُنَاهُم يُنفُونَ 74" والمنفق من الحرام ليس مستحمًاً للمدح على الإنفاق بالاتفاق, 
فلا يكون رزقاً؛ وهذا ذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: #قُل 


.١‏ لم ترد لفظة «و» في نسخة ج. 
؟. د: لم يستقبل! 


". وردت فى عدة من الآاواتث! 


شرح الدعاء الأول 0 


أرَات 00 الله لَكم 9 ِذْقِ َجَعَلْتم مِندُ حَراماً وَحَلالِة 00 

وما قال البيضاوي!" من أن لدم لتحريم ما لم يحرم واختصاص «ما رزقناهم» 
بالحلال للقرينة ففاسد؛ لأنّ الذمٌ في الآبة ليس إلا على تحريم بعض الرزق المطلق لا 
الرزق الخاصٌء ولو كان الرزق شاملاً للحرام كان البعض المطلق منه حراماً. فكيف 
يذمّ عليه؟! وجعلٌ الرزق في «ما رزقناهم» مختضّاً بالرزق الحلال حقيقة أولى من 
جعل المدح على الإنفاق قرينة؛ لاختصاص الرزق بالحلال تجوّزاً. 

والأشتاغرة لا عمموا الرزق للخلال والحراة فتبرؤة عا اساقد الله تعالل إلى الحيوان 
فانتفع به. وقيّد اللي بالفعل ليخرج ما ساقه الله تعالى للانتفاع, ولكن ما ينتفع. به 
بالفعل: واحتجوا ببعض الأحاديث الضعيفة: وبآنّ الحرام لو لم يكن .رزقا لم يكن 
المنتفع به طول عمره مرزوقاً. وليس كذلك؛ لقوله تعالى: وما مِنْ دابّةِ في الأرض إلا 
عَلى الله مها 94 

قلت: لابين أن يكون زوق كل داه عليه تعال. إن الختاع إليةه.وبين أن لا 
يكون ما أنفق عليه في الحرام ودفع به احتياج نفسه إليه رزقاً له. فلم يصدق أَنّه 
مرزوق منه؛ لزوال احتياجه بالحرام' “". 


وَجَعَلَ لّنا الَضيلّة بِالملّكَة عَلى > جبيع الخلّق. ذكل جد مُنْقادَةٌ لَنا بقَدْرَتِه 
صَايْره إل طاعتنا بعرّته. 
«الملكة»: إمّا بمعنى التسلّط والاستبداد والاقتدار على احتواء الثىء. مصدر مَلَكَّه 
لاكتووالناء فيا السسيية راقلا هل مساى بالعدو عل للكت . 


8 يونس:‎ .١ 

؟. تفسير البيضاوى ١‏ 14 في تفسير أية 7 من سورة البقرة. 
”. هود: .١‏ 

؛. انظر الأربعون حديثاً للشيخ البهائي: 171 7؟5. 


قال الجوهري في الصحاح: يقال: فلان حَسَنٌ الملَكّة إذا كان حَسَنَ الصنع إلى 
تماليكه. وفي الحديث: لا يدخل الجنّةَ سيّنُ المَلَكّةَ'". أي جعل لنا؛ بل خصّنا بالفضيلة 
سو حي 6 والتسلّط والاقتدار على جميع الخلق, أو بمعنى الكيفية الراسخة 
القائمة بمحلّها. | (قد)( يذكرون في مقابلة الحالة بمعنى اطيئة الغير الراسخة, فالباء 
فييا للإلصاق أو للسببية ومتعلقة ب«الفضيلة». و«على» متعلّق ب«الفضيلة». أي 
جعل لنا الأفضلية على جميع الخلق بالكيفية الراسخة الذاتية لنا من دون تجشّم كسب 
ومن غير إمكان مباينة, والأوّل أظهر. 

والخليقة فعيلة بمعنى المفعول. أي الناسء ويجوز إلحاق التاء فيه وإن كانت بمعنى 
الول 1ن موضوفقة عد وكقا وي جزم ققيلة افلان وعر عند نابي إذا ارسد 
بالفعل معنى الحدوث. كبا هو المناسب هاهنا لدلالته 2 أن المخلوقات برمّتها باعتبار 
تعلّق الخلق بها في كلّ آن منقادة له تعالى. كا أنّ النحاة جعلوا التاء لازمة للاسم 
الفاعل في الصفات المختصّة بالإناث, كحائض 9 اذا اقصدها :مك الدوت: 
فيقال: حاضت فهي حائضة,. وطلقت فهي طالقة, وليست لازمة له إذا لم يقصد به 
معن الحدوكاء هده التاء امارة للنقل :شين الوفسفية: ال الاية وعلاقة لكون 
الوصف غالباً غير محتاج إلى الموصوف كالذبيحة. وهذه التاء مثل التاء الملحقة بفعولة 
معنى المفعول, كر كُوبة وحَلُوبة للنقل؛ لأنّما لا يذكر معها الموصوف البتة"" بخلاف 
فعول بمعنى فاعل, فقد يذكر معه الموصوف, مثل امرأة شكور وصبور. والمحقّقون منهم 
يجمعلون أكثر هذه التاء الى للنقل غير لازمة. [ 

والتأنيث في «منقادة» إِمَ باعتبار التاء في «الخليقة» وجعل المضاف إليه بمنزلة 


.١1١١ 7 صحاح اللغة‎ .١ 


ا 
ا اج «اليه» بدل: «البتة». 


شرح الدعاء الأوّل ا ل ل 0 


المضاف وبدلاً عنه؛ لصحّة المعنى بدون المضاف. كا جوّزوه في نظائره كما من(" أو 
باعتبار أفراد الخليقة وجمعيتهاء أي الخلوقات. 

وفى هذه الفقار دلالة واضحة على اختصاص معانها بالنوت والأمّة المعصومين 
لزت لناعانو اعدو ولا ويدف ان كوو قفوو 21 51ل المقلائق :سي المتلائكة 
الموكلين بالسحاب والمطر والريم وغيرها والأفلاك والعناصر وغيرها وسائط 
وخوادم لأجل إيصال آثار رآفة اللّه تعالى إلى الإنسان لتعيّشه. ولذا أمر الله تعالى 
الملائكة بسجدة ادم 4 كسجدة الحَدّمة لخدومهم. فليس القصد الأصلى من الخلقة 
إلا بقاء هذا النوع. حقٌ أنّ الجنّ أيضاً خاضعون'" للإنسان. مأمورون بالإطاعة 
للإنسان, فإئَّم مأمورون باتّباع الرسل والأوصياء من نوع الإنسان. والعمل في 
الأحكام الشرعية بأقوالهم. وعلى هذا لا يكون معنى هذه الفقار مختصّة بالنى 
والأئمة 8 ؛ بل عامّاً فى سائر الخلق. فتأمّل. 

وَالْحَمْدُ لله الُذى أَعْلَقَ عَنا باب الحاجة إلا إلَيْه فكيف نطيق حمْدَه؟ أَه مَتى نَوَّدَى 
شَكُْرَة؟! لا متى. 

قد نصّ غ3 بهذه الفقرة الشريفة بأنّ الله سبحانه موجد لذواتنا؛ بل لسائر 
المنالاتو و تزاف اضادهها تحفردة ونا الموقطات عازه الالاس والهة انع والكبروط: 
وإلى هذا جنح المحقّقون من الحكماء فيقولون: لا مؤثّر في الوجود إلا الله. ويجعلون 


الإبداع -وهو ان بحصل من وجود شىيء وجود شيء اخر متعلق بذلك الشيء 
الأول قط مم غين اعساق موخت سو قط من اذ ة از اله اوزاف قتا العف 


.١‏ في هامش ج: فإنّ النحاة جوّزوا إرجاع ضمير المؤنّث إلى المذكر المضاف إلى الموّنْث 
نقترط أن يكوق المعتى صحيحا يدون ذكرَ لفل «المضاف» كقول: الشاغرة كما سركت در 
القناة من الدم. 


.١‏ ج: خاضعوا. 


الأوّل؛ بل لو كان موجد العقل الثاني هو العقل الأوّل حقيقة لكان العقل الثاني أيضاً 
مبدعاً بالحقيقة وكذا سائر المعلولات التى لا يستند إلى شيء غير عللها القريبة فلم 
كن اتماص العقل ا( ذل التدعنة رجه 

وأمّا الامام الرازي فهو قد حاد عن محجّة الصواب في هذه المسألة بلا ارتياب, 
فزعم أنّ الحكماء يجعلون هذه المتوسّطات عللاً حقيقية للإيجاد. وليس كذلكء وقد 
أشار إليه الحقّق الطوسبي نوراف مهجمه وأعلى في فإديس الجنان مضجمه في شرح الفط السادس من 
الاشارات. ف«الحاجة» فى كلامه نغ بمعنى الاحتياج إلى التأثير في الإيجاد. وهو بهذا 
المعنى منحصير في الاحتياج إليه سبحانه. لا بمعنى مطلق الاحتياج, وإلا فطلق 
احتياجنا إلى الأجزاء المادّية والصورية والشروط والآلات وما ضاهاها أمر يقضي 
به العقل بالضرورة. 

وفي سياقة هذا الكلام الأنيق استشعار دقيق بما حقّق في مئنّته من أنّ الممكن 
محتاج إلى العلّة الفاعلية في البقاء كا يحتاج إليها في الحدوث. بحيث لو انسدّت طريق 
الإفاضة بينه وبينها في آنٍ ما لصار لا شيئاً حضاً ولعاد إلى فناء العدم الأصلي, ى| لا 
يخق. 

والظاهر أنّ الفاء في قوله: «فكيف» إلى آخره فاء فصيحة. فإنّ المعنى: أَنّ الحمد لله 
الذي أغلق باب الافتقار إلا إليه. فأولانا وأعطانا كلّ ما نفتاق إليه من الكمالات 
الأولى والثانية. فكيف نطيق حمده على هذا الإبلاء والاعطاء؟ فإِنّه لو لم يقدّر هذا ل 
يصمٌ تفريع عدم إطاقة الحمد على حصر انفتاح باب الحاجة فى جنابه سسحانه: 
وحقيقة هذه الفاء أنّه قد يحذف مع المعطوف بها إذا أمن من اللبسء كقوله تعالى: 
لتَنُوبُوا إلى بارئكم فافتلُوا أنْفْسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ َكُم عِنْدَ بارِبِكُم تاب عَلَيكُمْ274. أي 
فامتئلتم فتاب عليكم: وقوله تعالى: #قَمَن كان مِنْكُم مَرِيض أو عَلئْ سَفَرِ َعدَة من أيّام 


.١‏ البقرة: غ6. 


شرح الدعاء الأول اي 0 


أغر 14" اقعناءة فافطر تقليه عه من أتام أخر .ونا كان هذه القاء كير فى القراد 
ومن جملة فصاحته سمآها أرباب المعاني بالفاء الفصيحة. 

و«كيف» اسم يدخل عليه حرف الجرّ. مثل على كيف. فلا يكون فعلاً. ويخبر به 
مع مباشرة الفعل. نحو كيف كنتء فلا يكون حرفاً لوقوع الإخبار به. ولا فعلاً 
لمباشرته للفعل, واستعمل هاهنا في معناه الغالب. وهو الاستفهام. لا المعنى الشرطي 
المقتضي لفعلين متّفق اللفظ والمعنى. 

والاستفهام هاهنا غير حقيق نحو # كيف تَكفرُون بَاللهِ 74" الآية, بل 5 خرج 
التعجّب. ولكون ما بعد «كيف» هاهنا نما يستغنى به يكون حالاً على قواعدهم: نحو 
كيف جاء زيد؟ أي راكباً أو ماشياً أو نحوهما جاء زيد. 

ولا يبعد أن يكون «كيف» هاهنا مفعولاً مطلقاً. أي أيّ إطاقة نطيق حمده؟ كا 
ذكره ابن هشام”" في مثل #كَيف فَعَلَ ريّك 474 أي أيّ فعل فعل ربّك. ولا يصمّ فيه 
ايكون كنك مهال من فاعل قعل لاه تعا ل عند هن الكنت: 

ماعل فدهي الأعنض حية نحطل انعا غين طرف نو اغا بعل هنا عدر إلى 
سيبويه من أنّه ظرف فهو منصوب بالظرفية حلا دائما ولكن قال ابن مالك: إنّه لم يقل 
أحد أنه ظرف؛ إذ ليست زماناً ولا مكاناً؛ ولكن لا يفسّروها بقوهم: على أىّ حال 
يطلق عليها الظرف توا ويؤيّد ما ذكره اتفاقهم على جواز إبداله بالمرفوع في مثل: 
كيف أنت, أصحيح أ 27 

و«أم» قد يكون متصلة وقد يكون منقطعة, والمتصلة على قسمين: الأوّل أن يتقدم 


.184 البقرة:‎ .١ 
.75/ البقرة:‎ ." 
ارس اللقي 1 |الالاه وقد ارقا قن عدهت الأكتقن وسيوهة يوام غالك الاق بعد سظون:‎ 


.١ الفيل:‎ . 


عليها همزة التسوية, نحو #سواء عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم أَمْ لَمْ تَسْتَفْفْوْ لهم 74", وحينئذ 
لا يستحقّ «أم» جواباً؛ بل يكون الكلام خبراً لا إنشاءً. وهذا القسم إنا يقع بين 
جملتين يكونان في تأويل المفردين. 

الثاني: أن يتقدّم عليها حرف الاستفهام. وهو في الغالب المهمزة وشاذاً «هل». 
فيطلب بهذا الحرف وب«أم» التعيين بعد العلم بوقوع أحدهماء وهذا القسم من «أم» 
في الغالب يقع بين المفردين, وقد يقع بين جملتين ليستا في تأويل المفردينء مثل أزيدٌ 
في الدار أم عمروٌ؟ فيستحقٌ جواباً ويكون الكلام إنشاءً استفهاميّاً؛ فلهذا إنما يجاب 
بالتعيين. فلا يقال فى جوابه: لا. ولا نعم؛ بل يجاب ب«زيد» أو «عمرو». 

وإنما سمّيت متّصلة لاتصال ما بعدها بما قبلها. بحيث لا يستغنى أحدهها عن 
الآخر. وقد يطلقون عليها اسم المعادلة, لمعادلتها مع ال همزة, في إفادة التسوية 0 الأوّل 
وفي الاستفهام في الثانى. 

والمنقطعة إِمّا مسبوقة بالخبر الحض. مثل: #تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ ربٌّ 
العالمينَ # أم يقولون افتراه7#". وإمّا مسبوقة باهمزة التى لغير الاستفهام. مثل: 
2أَلَهُم أَرْجُلُ يَنْشُونَ بها أم لهم أَيْدِ يَبُطشُون بها74؛ إذ الممزة هاهنا للإنكار, وإمّا 
مسبوقة بالاستفهام من غير الهمزة. مثل #هل يسوي الأعمى والبَصيرٌ أم هل تَسبَّوِي 
الظُلّماتُ وال 5 408 

و«أم» إذا كانت منقطعة كانت للإضراب؛ وهذا كان ما قبلها وما بعدها على 
كلامين أطت عن الأوّل وشرع فى الثانى؛ وهذا سمّيت بالمنقطعة. وكان أخصٌ 


.5 المنافقون:‎ .١ 
." - " ؟. السجدة:‎ 
.196 الأعراف:‎ .* 

غ. الرعد: .١5‏ 


شرح الدعاء الأول ا ا ا ااا ا 


صفات المنقطعة أنه لا يلبها إلا الجملة. إمّا ظاهرة الجزئين أو مقدّرة أحدهماء مثل: 
نا لإبل آم شاء. أي بل هي شاء. بخلاف المتّصلة, فقد يليها المفرد أيضأء وهذا قال 
الزمخشري”2": لا يجوز حذف أحد جز الجملة بعد المنقطعة في الاستفهام, لثلا 
الاستفهام الانكاري. نحو قوله تعالى: #أَم لَهُ البَناتٌ وَلَكُّم الْبَبُونَ274, أو بمعنى 

إذا تَهّد هذا فنقول: لفظ «أم» هاهنا للانقطاع. ليس إلا لعدم مسبوقيته بالهمزة ولا 
ب«هل»., ولعدم قصد التسوية وطلب التعيين؛ وهذا ولت منهأ هاهنا الحملة الى من 
شواتهاءفانها لو كانت [طلت التعيين كان القالك ق مايليا الأفراد كافلنا اقاءبل 
المقصود من «أم» هاهنا: الإضراب مع الإنكار. ويعاضدها في ذلك «متى» التي 
للاستفهام الإنكارى. وينصٌ على معنى الإنكار قوله يليْةٍ: «لا متى». أي لا نطيق حمده 
قَّ أىّ مذة فرضناها. 

فإن قلت: قد قال الحقّق الرضي الجرجاني: وإن وليت «أم» وال همزة جملتان 
مشتركتان في أحد الجزئين, فإن كانتا فعليتين!" مشتركتين في الفاعل نحو: أقتَ أم 
قعدت؟ و: أنام زيدٌ أم انتبّة؟ فهي متّصلة”؟, انتبى موضع الحاجة إلى النقل من 
كلامه. وهاهنا يتحد فاعلا «نطيق» و«نؤدّي» الفعليتين. فالظاهر ف «أم» هاهنا 
الاتصال لا الانقطاع. 


8 ب 5: 31 لفعلتين, وكذا في المورد الاني: 
. شرح الكافية 6: 401. 


قلت: هذا إنما يكون بعد جواز حمل «أم» على الاتّصال وتحقّق شرائطه في اللفظ 
من حيث مسبوقيته بالمزة غالباً أو ب«هل» نادرا وفى المعنى من حيث قصد التسوية 
أو طلب التعيين. وليس ثيء من هذا الشرائط متحقّقاً هاهناء فلا يكون متّصلة هاهنا 

قلت: لا يبعد أن يكون «أم» هاهنا زائدة. وانحصار «أم» الزائدة فها يدخل على 
«هل» ىا يظهر من القامو س'١١-‏ فغير صحيح. ى| يظهر من كلام رهط من محقق 
النحاة كابن هشاه”". 


227 لَه الّذي رَكُبَ فينا آلات البتشطء وَجَعَلَ لّنا أدُواتٍ القَبْضء وَمَتَعَنا رَمَتَعَنا 
2 اح الحياة, و أَنْبَتَ فينا جوارحَ الأغمال. 

اذاه أن الواو في قوله ىِةِ: «والحمد لله» فى هذه الفقرة والفقرة السالفة 
للاستيناف. كقوله تعالى: #وَلبيّنَ لَكُمْ وَنْقةٌ في الأرحام74"؛ إذ لو كانت للعطف 
لانتصب «نقرٌ» باللام ولم يرفع. وحقيقة هذا العطف يرجع إلى عطف القصّة على 
القصة. اعنى اجتاعهما في ثبوتهما في متن الواقع ونفس الأمر. كما يراد بالعطف في 
المشهور اجتاع المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم المنسوب إليهماء وفي جعل 
الواو فيها وفي أضبرابها الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها 
بموصوفها وأمارة أنّ اتّصافه بها أمر ثابت. وقد أثبتها الزخشري”7 وأشياعه, كقوله 
عال ‏ وعي أن تكرهوا قينا وخر هيه لك 214 الأيةو بو اذكرها رهط يعن السام 


.١‏ القاموس المحيط ؛: .٠١0‏ وفيه: وقد تدخل على «هل». وقد تكون زائدة. 
". مغنى اللبيب ./١ :١‏ 

0 الحم : 0. 

؛. عنه في مغنى اللبيب :١‏ /1/ا]. 


.11١1 البقرة:‎ .6 


شرح الدعاء الأوّل ا 


تعسّفٌ وتعنّتٌ» بل يمكن أن يرجع جميع ما نقله الزمخشري من أمثلة هذه الواو من 
الآبات الكرعة الك يوار الحال: 

أقول: المتبادر من البسط فى هذه الفقرة الأنيقة بشهادة سائر الفقار؛ بل 
عتصيضسا؛ سيط العضلات والأغضناء المتسه كه بها بانيساط أوتارهاء كيا أن المتبادر 
فرع!| اقكن: اقتضعرا وات نحها شيعن ١‏ واذازها والفضا رهاء ولا نهد اواضول الااط 
على الفرح؛ بل ما يشمله والغضب. ويحمل القبض على الغمّ والهمّ بل ما يشمله 
والممه 1 وعكة خاينا معل تعد هل اتشاط الصدى أن القلنع او الشترابيت او 
قبض الحدها 

وخلاصةٌ تحقيق ذلك مما يتعلّق بتنقير(" هذه الفقرات وتنقيحها بحيث يميط عنها 
نقاب الحجاب بلا مرية وارتياب. ويسيّل انسلاك وَغْرها للطألاب موقوفٌ على 
تحقيق بعض المقرّمات الفلسفية والطبيعية التى أذعن طا مشاهير الفلاسفة والأطبّاء 
المتنطعين7) ف هذا الباب. فلنقدم ل ف يتوقّف فهم المقصود وازدياد البصيرة فيه 
عليه ثم نخوض فى بيان المطلوب فتقول: 

أَوَلاً: إن الروح وإن كانت في أكثر الكتب السماوية إِنما يستعمل بمعنى النفس الْجدّدة 
أو الملائكة مطلقاً أو رئيسها وقائدها؛ ولكن قد يستعمل في لسان أهل الشرع بالمعنى 
المستفيض ا عند جماهير الفلاسفة والأطبّاء. أعنى الجسم اللطيف البخاري الذي 
يتكوّن مادّتها في الرية من بخار الأخلاط ولا سيا الدم مع اهواء. تضّ بوساطة الشّريان 
الوريدي يتكوّن روحاً حقيقيّاً بالفعل حين وصوها إلى أصل القلب. 

والروح بهذا المعنى الذي يتبادر إلى الأفهام في هذا المقام, بل ينصٌ فيه صريم 


ولعيو 
0" التلقيه عن اللأمر: البحث عنه (الصحاح 755ق/). 
*"'. تَنَطْعَ في الكلام. أي تعمّق فيه (الصحاح 7: .)١1١93١‏ 


كلام الإمام 6 هذا ينقسم عندهم إلى أرواح ثلاثة متعلّقة بالأعضاء الرئيسة 
الثلاثة المشهورة, أحدها الروح الحيوانية التي تقوم بها القوّة الحيوانية المنبعثة من 
القلب. وينشؤٌ في سائر الأعضاء بوساطة الشرايين النابتة من القلب. أعنى الشريان 
المسمّى بأوريطى” '' ومعدنها القلب. 1 

وثانيها: الروح النفسانية التي تقوم بها القوّة المدركة والحرّكة, أعني القوّة الشوقية 
والنزوعية والفاعلة للحركة في العضلات المنبعثة من الدماغ بوساطة الأعصاب النابتة 
من الدماغ على مذهب جالينوس وأشياعه. ومن القلب على مذهب أرسطو وقد 
راهن جالينوس في ذلك على الدنانير الموضوعة عند كاهن ال ميكل إلى سائر 
الأعضاء المدركة والمتحكة. إمّا باعتبار اشتراط ظهور اثار هذه القرّة من الادراك 
والتحريك على الوصول إلى الدماغ لا اشتراط وجود هذه القوّة عليه؛ بل هذه القوّة 
حقيقة عين القوّة الحيوانية الحاصلة لها من القلب. ولكن ظهور اثارها مشروط 
بانتقالها وصيرورتها إلى الدماغ ى) ذهب إليه أرسطاطاليس وأشياعه. وما باعتبار 
حدوث هذه القوّة النفسانية للروح النفسانية في الدماغ بعد ما انتفت وسلبت عنها 
هذه القوّة حين كانت في القلب. ىا أذعن له جالينوس وأصحابه. 

وبمثل هذا وقع النزاع بينهم في القوّة الطبيعية بالنسبة إلى الروح الطبيعية الاتي 
ذكرها بالنسبة إلى الكبد. وأفرط كل من الفريقين في صحفهم ورُبرهم الطبيعية 

وقد تكقّل لبيانه الشيخ الرئيس فى مؤلفاته ال حكنية من الشفاء والقانون والأدوية 
القلبية وغيرهاء ويستشعر من الفصل الثامن من المقالة الخامسة من علم النفس من 
طبيعيات الشفاء. ومن الفصل الأول من التعلم السادس في القوى من كتاب القانون 
اختياره لمذهب المعلّم الأوّل. 


.١‏ في القانون :6١ :١‏ أورطي, وبهامشه: أورطي كلمة يونانية. وهي اسم للشريان الرئيسي 
الخارج من القلب. 
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وثالثها: الروح الطبيعية التي تقوم بها القوّة الطبيعية من التغذية والتنمية المنبعثئة من 
الكبد بواسطة الأوردة النابتة من الكبد على رأي جالينوس وأتباعه. ومن القلب على 
زاى اللعله الاول و اشاعه :ومن ذاعنة العيدى والسا عون عتل براى ب الشوسن 
القبرسي, ومن البطن على رأي دينا جانس, ومن الرأس والدماغ على رأي يلونيوس, 
وتحقيق المشاجرة في منبت الأوردة والأعصاب مما تضمّنه الفصل الأوّل من المقالة 
الثالئة من الفنّ الثاني من طبيعيات الشفاء. 

ثم نقول: إِنّ التحقيق أن النفس الجرّدة الإنسانية الواحدة قد تعلّق بهذه الأرواح 
الثلاثة بأسرهاء من حيث تعلقت أوَّلاً بالروح الحيوانية القلبية ويتوسّطها بالأخيرين. 

ونازع بعض الحكماء في ذلك. فاذعنوا بتعدّد النفوس المجرّدة وتثليثها بتعدّد 
الأرواح المتعلّقة بالأعضاء الرئيسة الثلاثة, فيلزم عليهم أن يشير كل شخص إلى 
بده و رن ل بدزرانا. 

وهذ(" سفسطة بيّنة؛ ولهذا تطارق بعض المفسّرين فى أثرهم في هذا المذهب. 
فزعموا أنّ إيثار الله تعاللى النون في إإيّاك نعيد وإيّاك نستعين 74" مع كونها دالّة على 
التكثير الموهم لتعظيم العابد والمستعين نفسه على الألف الدالة على الوحدة الناصّة 
على التحقير. مع أنّ ظاهر الكلام يقتضي الثاني من وجوه كثيرة كا لا يخنى. لأجل 
تعرّد النفوس المتعلّقة بالأعضاء الرئيسة في كل شخصء فكأنه تعالى يقول بلسان 
الخلق: أنا بشراشر النفوس الْجرّدة من الحيوانية والنفسانية والطبيعية وجميع القوى 
المتعلقة نا تفين انتما ل. 

وهذا التفسير وإن كان مستبعداً باعتبار تعدد النفوس الْجرّدة؛ لكن لا يبعد توجيهه 
باعتبار تعدّد القوى القائمة بهذه الأرواح الثلاثة وإن كانت النفس المتعلّقة بها واحدة. 


.١‏ في النسخ: هذا. 


؟. الحمد: 6. 


ثم إنّ الأعضاء المتحرّكة نما يتحرّك ويتقلص بقوّة نفسانية آتية إليها من الدماغ أو 
النخاع بواسطة الأعصاب النابتة منها أو المتّصلة إليهماء بحيث إذا تشنّج العصب الآتي 
إلى العضو الذي يراد تحريكه بالقوّة المحركة التي فيه انقبض هذا العضو بانقباض ذلك 
الضبيه المتمل ,حنمي ذا الماتريخى تيميو ذال «تقلفنه النارمى يرال عويك الزة 
عاد العضو إلى الانبساط الأصلى؛ ولكن ذلك يمعو نة آلات أخر من الشفلة 
والإماطاكوا وتان 1 

وبيانه: أنٌّ الأعصاب لا كانت أجسامها لطيفة قابلة للانهتاك بحيث يخاف علما 
الانمتاك والانفصال إذا متحت والقيظت. ويديك "١‏ الفف التفالها خيصضوصا 
بعك تواتن الخركات واتضاها بولسم اذا كان الفضو نقدلا نذا كالفخديق :والساقية 
والأعصاب الحسّاسة جائية إليه من موضع سحيق ناءٍ منه, أنعم الله تعالى علينا 
بإنبات الرباطات المستحصفة القوية الأجسام العديمة الحسّ أصلاً من العظام القريبة 
مق النقي المع ف عر المتتيور بين الاطتاءينا ذا الغتداء عنفة ال الرجاطات 
عرفظها اوياتفنا اننا" "فقط من عن اعفد ايها وحنات اللقذ درسو قطها فل :نا 
ذكره رهط من الحقّقين من الطبيعيّين. واختاره الفاضل العلامة الشيرازي فى - 
كاك القالور و قط هذه الرباطات المستحصفة القوية العديمة الح مع تلك 
الأعصاب الحاسّة القريبة إلى الأعضاء المتحرّكة بها بشَظايا دقيقة لطيفة قبل وصوها 
إلبهاء ويحتشى هذه الشظايا المختلفة المركبة منهما باللحم لكي يدعمهما ويشدّهما 
فيتقوّيان7" به. ويغشّي امجموع المؤلف منها غشاء أو غشاءان على الاختلاف في 
أفرادهاء فيحصل من ذلك النسيج المؤلف عضو مركب حقيقة يعدّه الحكماء والأطبّاء 


.١‏ المتية من نسخه د وفى نسختى ب ج: ليت ولم ترد هذه الماذة فى اللغة. 
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عضواً مفرداً تجوّزاً يسمّى عضلة. ثم يجتمع من هذه الشظايا العصبية والرباطية في 
الخو اللقابلة: العو الوك فى أكثر العضلات أجسام متفتلة منهما يسمّى بالأوتار, 
فيتّصل بأطراف هذه العضلات في تلك الجهة المقابلة ويتّصل بالأعضاء التي يراد 
تحريكهاء وفي بعضها لا يجتمع منها بعد الانفصال شيء؛ بل يتصل العضلة بنفسها 
بأصل العضو. كعضل الجبهة التي اطّلع عليها بعض الفلاسفة والأطبّاء بعد تحديق 
البصر بدقيق النظرء وفي بعضها قد يجتمع من هذه الأوتار وتر أخرق كعضل العقب, 
وفي بعض العضلات إنا يتصل الأوتار بوسط العضلات لا بطرفها. كما فى عضلتى 
الصدغ المطبقتين للفم الناشئة أوتارها من وسطهم. 1 

وقول جمل لفظ الأكثر في كلام الشيخ الرئيس اعم لا 
من القانون بمثل ما ذكرنا آنفاً على ما يخرج أضراب هاتين العضلتين أولى مِن حمله 
على ما يخرج أضراب عضلة العقب. كما ذكره الفاضل العلامة. ومن حمله على ما 
يخرج أضراب عضلة الجيهة كا لا يخ. وقد بيّنت تفصيله في الحواشي التي علقتها 
على القانون. 

فإذا أريد تحريك عضو فحرّكت القوّة المتحركة الجائية إليه بتوسّط الروح المداخلة 
للعصب فى خلله ومسامّه وتقلص(7" وتشنْج هذا العصب وافق معه في التقلص وتابعه 
الرباط المتشظى معه في العضلة بالعرضء وبتقلّصه) يتقّص'" جميع العضلة بالأجزاء 
اللحمية بأسرها ورمّتها وبالاغسية الجذلة طاء فيتقلص الوتر الخارج منهاء فيتشنج 
العضو المتّصل بالوتر في الأكثر أو المتتصل بنفس العضلة. كما في الأقلّ. فيكون الرباط 
واللحم والغشاء دعامة للعصب فى التشنّج. ثم إذا زالت إرادة التحريك عاد العصب؛ 
بل كلّ العضلة بأجمعها مع الأوتار إلى حاها الأولى فيمتركي العظو ويسيظ: 


.١‏ تقلص: انض وفى علم الطبيعيات ضدّ تمدّد. (المنجد) 
؟. ج: بتقلصهما يتقلصهما. 


كارك انه أحمن الخالقين: 

ثم إن الفاضل ابن الحزم''' القرشي المتطبّب قال في شرح القانون: وقد خلق لأكثر 
الأعضاء التى ينبسط من عضل اخر من الجهة المقابلة لجهة انقباضها حقٌ إذا تشنّجا 
0 0 العضو مستقياً. ولولا ذلك لكان العضو يحتاج في انبساطه بعد استرخاء 
وتره إلى وضع ليكون ثقله معيناً على بسطه”". انتهى كلامه. 

واعترض عليه العلامة الشيرازي: بأنّ القوّة ال حرّكة التى يحل العضلة بوساطة 
العصب الذي هو جزؤها هي التي تحرّك العضو قبضاً وبسطاً فإذا احتيج إلى تحريك 
العضو إلى جهة مبدا العصب تقلصت العضلة نحو المبدا وجذب الوتر جذبا قويًا 
فيتحرّك العضو إلى جهة العضلة ومبداً العصب, وهذا هو المراد من تشنّجها, 
والاسترخاء خلافها. ويلزم في ذلك حركة العضو إلى خلاف جهة العضلة ومبداً 
العصب. ومثاله الكفٌ مثلاً فإنّه إذا تقلصت العضلة الموضوعة في باطن الساعد اتثنى 
ومال إلى جهة البدن. وإذا تقلصت التي في ظاهر الساعد انقلب إلى خلافها. فكلا 
المركنيزة لمسن ال بتقلص العضلتين ود الاسترخاء؛ بل اذا تشئجت إحدى 
يلين النتريهت [للخرى» لزا يقون عالنة من نتم الأخرئ يبوم :هذا تظهر 
بطلان قوله: «حقٌ إذا تشنّجا جميعاً انبسط العضو مستقماً» انتهى كلامه. 

وزعمي'" أنّ كلامه هذا لا يشئى العليل ولا يروي الغليل؛ فإنّ ما ذكره العلامة لا 
ندال ما اعت .به الوقى عل .موي النضاةا الباتنلة لها بلةاللسفيلة القايطة ران 
يدفعه أن يقال: إِنّه إذا زال عن العضلة القابضة تحريك القوّة القابضة العاصرة عاد 
العضو لأجل عود العضلات القابضة إلى الحالة الأصلية والى وضعه الأصلىي وأن 


.١‏ في النسخ: أبا الحزم. 
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اختلفت أوضاعه من جهة الفوقية أو التحتية. نعم, لو كان الوضع مُعِيناً على الانبساط 
والميل إلى جهة السفل كان الانبساط أشدّء وأمًا العضلة الباسطة المقابلة فإِنما هي 
لأجل زيادة الانبساط وإعانة العضلة القابضة بعد زوال تحريكها في زيادة الانبساط 
للذكل اهنا الاتمياط., 

وقد أطق اللمكاء والق تخو ومن الاطتاء عن أن عضن التتسلات كالمضاء 
المطوّلة للسان توجب زيادة انبساطه؛ وهذا جوّز الشيخ الرئيس فى مؤلفاته أن يكون 
فيه مبدأ ميلين مختلفين مح كين متضادّين. أحدهما بالتقلّص والآخر بالامتداد. 

وأمّا ما ذكره العلامة من بطلان تشنّج هاتين العضلتين ففيه نظر؛ بل لا يبعد أن 
يتحقق كلا التشنّجين في كلتا الجهتين. فيكون الحقٌ فيه مع القرشي. 

م بعد تبيين هذه المقدّمات نستهل فى كشف المقصود من هذه الفقرات الشريفة, 
فنقول: إذا حملنا البسط على انبساط العضلات والأعضاء المتّصلة بهاء والقبض على 
انقباضها وتشنّجهماء كما هو الظاهر منهما؛ بل لأحد أن يدّعي أنّْهها ناصّان فيهما كان 
مَعْرَّى الكلاه”": الحمد لله الذي ركب فينا الات الانبساط من العضلات والأعصاب 
والريا ظاكدوالاوتان اذا عاؤت ان عالان) الأضلية:واتفتك عقا حريكاتنا القلضية 
والإمجة قعادية :ال الاسترخاء وغول لكا ادوات الفعضى النتطلة افا اذا 
تعتهت وتعلصت عل هاا شرعنا اشاءونقها بالأروا ب التلاية التكلة نا يعدن 
بأصل الحياة وتكميلها. ليشمل مذهب المعلّم الأوّل وجالينوس وأتباعههما. وإن كان من 
إضافتها إلى قرّة الحياة التي يتعلّق بالروح الحيواني نوع استشعار بصحّة ما ذهب إليه 
العلم: الأؤلهرواقيت قينا الأعضاء المساوحنة الكداسة للأعوال بوساطة الأووات 
المذكزرة المتوقطة لتجريراق: الأعضاء الما معةوصدون الااعال متا ك| كاءزو سوية 
القوى القائمة بالأرواح التي بعضما بمنزلة العلّة الفاعلية للتحريك كالقوى النفسانية, 


.)١885 مَغْوّى الكلام: مقصده (الصحاح غ:‎ .١ 


ويعقها عتالة العلة: الماكية: لها كالقوئ الطبيعة القاذية والناضةة وبفضها عنزلة العلة 
الصورية له كالقوّة الحيوانية. 

وإِنًا قدّم لف البسط على القبض إمّا لأنّ الأصل فى الأعضاء البسط(" ثم يعرض 
له الاتقباض من وجوه عديدة, وإمّا لأنّ أدواتها وإن كانتا متّحدتين حقيقة. لكن 
ا(" كان أصل العضو باعتبار أصل خلقته يقتضي الانبساط فكان أصل العضو بِرُمّة 
اعنزائهارضا من اجواء ادوات السظ دون اذوات القنض» فكا د ادوات: الاباط 
باعتبار العضو وأجزائه أكثر؛ فلهذا قدّمه على آلات القبض. وإمًا لأنّ طبيعة البسط 
أشرف من طبيعة القبض. وإمّا باعتبار أنّ أدوات البسط في بعض العضلات يكون 
أزيد من أدوات القبض, بناء على التحقيق الذي ذكره القرشي ودفعنا عنه الاعقراض 
الذي أورده العلامة الشيرازي آنفاً. أو على ما نقلنا من إطباقهم في العضلة المطوّلة 
للسنان آنا مومه لأزذراة الاتبشاطظ هذا 

وقد وقع في بعض النسخ المنسوبة إلى ابن إدريس وعميد الرؤساء «أنبت» بالنون 
والنأة الوكوى وض هده اللسعة زغل المكة الشيوررة اها لخبيعه ان ركوة 
المراد بالجوارح, الأعصاب النابتة من الدماغ على رأي جالينوسء ومن القلب على 
رأي أرسطاطاليس: الجارحة للحركات البدنية كا مرّ آنفاً أو الأعصاب مع الشرايين 
والأوردة التاعة دمن الأعضاء الزرئيسة: او من القلب:غل الاشعلاق المذكون يتابقا ؛ 
الجارحة للأعمال والأفعال النفسانية والطبيعية والحيوانية ىا سبق. 

وعلى كلتا النسختين يمكن أن يراد بجوارح الأعمال نفس الأعمال الكاسبة 
للمثوبات والعقوبات. فيكون تلك الاضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة””". 

ثم على تقدير أن يراد بالبسط الفرح؛ بل ما يشمله والغضبء وبالقبض ما خالف 


.١‏ د:البسط على القبض. 
1 لكن لا لمّا! 
“". نقله فى رياض السالكين :١‏ 1/9" وانتقده. 
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ذلك يكون المراد بآلات: البسط وأدوات القبض القوّة الحيوانية القائمة بالروح 
الحيواني؛ بل مع القوى النفسانية الدرّاكة من الحس المشترك والوهم والمتفكرة؛ بل مع 
الأرواح الحاملة لهذه القوى. 

وتحقيق أمر هذه الأعراض النفسانية من الفرح والغضب واهمٌ والنجل وغير ذلك 
-على ما يزعمه المحققون من الفلاسفة والأطبّاء ‏ أن القوّة الحيوانية التى تنسب هذه 
الفواركنى النيا لبعيك علة:قاعلة :لا بعقيفة ديل القورى اللفسانة 57 فاعلة طاء 
وهذه القوّة الحيوانية عند جالينوس والنفس الناطقة عند المعلّم الأوّل ينفعل بما يرد 
على الحسّ والوهم والفكر إِمّا من خارج وإِمّا مما ينبعث فيها من ذاتها فيعرض هذه 
العوارضء وليست غائية ها أيضا؛ لأنّ غايتها الانتقام من الموذي مثلاً وأضراب 
ذلك. وليست صورية؛ لأنّ صورية غليان دم القلب وانبعاثه إلى خارج البدن في 
العصب وأمثال هذه في سائر العوارضء ولا مادية؛ لأنّ هذه القوّة بالحقيقة فاعلة 
وليست منفعلة إلا بالجاز. فإنّ القوّة على ما حقّقوه في موضعه مبداً فاعلي للفعل. 
فالمراد بكونها منفعلة بهيئة الأرواح والأعضاء للانفعال, فالقوّة فاعلة حقيقة شفعلة 
ورا فهذه القوّة الحيوانية لكونها معدّة لقبول الحياة وآثارها علّة لصيرورة الروح 
الجذاملة :لا قائلة ذه التواوضى ميتاة [لانفعال :من القوق النفسانية الل# اكوا كادت 
هذه القوّة حين يكون الروح ف القلب موجبة لإعداد الروح هذه الأعراض من :دون 
توقفه على أن يدخل فى الدماغ نسبت هذه العوارض إلى هذه القوّة الحيوانية وإن كان 
مبدأها الحقيق القوّة النفسانية القائمة بالروح الدماغي. 

وإذا حملنا البسط والقبض :غل ما ذكرتاه كان المراد بقوله غلا «ومتعنا» إلى آخره 
اند تعالمى متّعنا بالأرواح التي منشوؤها القوّة الحيوانية المفيدة للحياة المعدّة للروح لأن 
تعرضل.ذا هذه العوارطن النقسائية الحستة يذوات الانفس: 

ويبعد جدّاً أن يحمل البسط على بسط الصدر والقلب والشرايين» والقبض على 


قبطن أحذهاء قلى خاناها على هذا يكون المعن:-وجعل لنا آدوات سط الصد رمن 
الريّة بجميع أجزائها اللحمية(" وأجزائها المتشعّبة من قصبتها والمتشعّبة من الشريان 
الوريدي المتّصلة فوّهاتها بفوهات”" القصبة والعضلات الباسطة والقابضة باعتبار 
استرخائها عن التشنّج والحجاب الحاجز بين أعضاء الغذاء والتنفّس؛ بل الغشاء 
الجلّل للأضلاع والمستبطن ها والمنصف للصدر المسمّى كم امكل سن 
عظام الأضلاع لكون تكثرها مُعِيناً على الانبساط وأدوات قبض الصدر من هذه 
الأعور المضلة او أدؤاك فل القفي وفتظدمو القزياة الورويى الذي أخة الحواء 
فق الريظة لتوظتلها ان التلتوويل الرية عامس اجزائها نة مهب القصبة أو أدوات 

بط القزياق ومتشهمين هذه الآضاء الذكزرة وتهم القليع اما باعتيان أن كون 
انبساطه مع انقباض الشريان وبالعكسء كما ذهب جمهور الأقدمين وتبعهم القرشي, 
أو انبساطه مع انبساط الشريان وبالعكس. كما ذهب إليه رهط من الحكماء. بل القوّة 
الحيوانتة: الموجة للانساظ: عل ها ذهب الي هيعضو او الطبيعية الى للشبريان عن 
داهب اله الت تي و وعل :32 ادن كن ان كو وي قا سيط كال 
القبض أنّ انبساط القلب الذي لأجل تروي الروح والحرارة الغريزية مقدّم على قبضه 
الذي لاجل نفض البخار وإخراج اهواء المسخن بعد الترويم. 

وَغَذّانابطيّبات الرّرْق وَأَغْنانا بِمَضْله وَأقنانا مَيّه ث# أمَرَنالِيَخْتَيِرَ طاعَتّناء 
وَمهانالِيبئَيِ شكرنا. 

فيه دلالة واضحة على أنّ جميع ما يرزقه العبد من االطقبات معط فاق حل ال 
سبحانه رازقه بها وإن كان بكدّ العبد ونصبه. ومنه يظهر ضعف ما ذهب إليه طائفة 
من علمائنا بخلاف ذلك, كما م آنقاً ظ 


.١‏ كلمة «اللحمية» لم ترد فى نسخة ج. 
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والمراد بقوله افْ: «وأغنانا» إلى آخره إنّه أغنانا عن التوسّل إلى المخلوقات 
والطلب مما في أيدهم بفضله, أو أغنانا عن الخبائث وامْحرّمات بفضله. والثاني أولى 
بقريفة.ذ كر الفلقبات اول 

ووأنانا» إقادين الندةر مم اصن الخال الدى تر عددومن ندا التق اخدلات 
القنية بمعنى الملكة في مقابلة عدمها على ما اصطلح عليه الشيخ الرئيس أبو علي ابن 
سينا في طبيعيّات الشفاء فى مواضع عديدة, أي أعطانا الله تعالى القنية الذي يتّجر به 
بمنّه وعطائه. وهى إمّا الطاعات والعبادات التى يتجر بها العباد ليحصل لم المثوبات 
الجليلة والربح 5 بإزائها فى النشأة الأخرى. احا لفقل ف دنالحققة واس الخال 
الذئ مجر ها الغين:وجائن الكنالات عنزلة المراضات» 

وإمّا من الى بمعنى الرضى. يقال: أقناه الله. أي أرضاه. ىا نقل في القاموس!', 
أي أرضانا الله تعالى بالكثمالات العلمية والعملية بمنّه وإعطائه هها. 

وعلى التفسير الأوّل في كلا شقيه إشارة إلى لطفه تعالى بالعباد بحيث يعطيهم 
وخضيى براسن:الكال الذى يتحرون بد لنيل اللبعاذات السرمدية: 2 قت علييم مويد 
الفضل فيعطيهم ربح هذا المال الذي أعطاهم وخصّهم به. فأصل القنية وربحها برمّته 
من فيض فضله وإنعامه وتفضل منه سبحانه عليهم, وفى الشقّ الثاني من التفسير 
الأول يصير وجه التفريع والتراخي المستفاد من لفظ «ث» واضحاً؛ لأنّ إعطاء العقل 
هم مقدّم على أمرهم ونهيهم. 

والابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان, يقال: بلوته بلاء وابتليته بمعنى اختبرته. 
والمراد بالشكر المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي. 


َخالَفُنا عَنْ طَريق أمْرِهِ وَرَكِيْنا مُنُونَ رَجْرِوء فَلَمْ يرن عبت وَل يُحاجلنا 
فته بل تان َيه كما وأنَْظرَ مُراجَتنا فته جلا 

وفى تشبيه الزجر بالمركوب الجام وإضافة المتن إليه مكنية ونخييلية وإسناد 
الركوب ترشيح" '". 

والنقمة -بكسر النون وفتحها ‏ بعنى: المكافاة بالانتقام. وتأنى _-من الأناة ‏ بمعنى: 
الحلم والوقار. 

وأراد بالاتتظار المعنى الجازي. أي فعل بنا من التأخير من الانتقام ما يفعل المنتظر 
الك انف 


وَالْحَمْدُللهِ اذى دلا عَل التوبّة التى ل نُقَدْها إلا مِنْ فَضْلِه, فَلَو لاتَْتَرِدُ مِنْ فَضْلِه 


قد أجمع المسلمون على سقوط العقاب عند التوبة. ويفهم وجوب قبوها على الله 
تعالى سمعاً من الآيات الكثيرة الواردة في هذاء مثل قوله تعالى: #إِنّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما 
أَنْرَْنا مِنَ البيّناتِ 4 إلى قوله: #إِلَا الّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَيَينُوا فَأُولئَكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنا 
النَوابُ الّحيم 74" إلى غيره من الآيات الكريمة التى تنص على هذا. 

ولكن في وجوب قبوها وإسقاط العقاب بها عقلاً خلاف مشهور؛ فعند أصحابنا 
الامامية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليس إسقاط العقاب إلا بمحض التفضّل من الله تعالى, 
وهو غير متحتم عليه تعالى. وعند المعتزلة قاطبة واجب عقلاً. 

ويدل على ما ذهب إليه علماؤنا أَنْه مكافاة فلا قبح, كا لا قبح من الشاهد الانتقام 
للتسلية ودفع الغصّة والأم. < 

وقد يستدلٌ من قبل المعتزلة بأنّ الكرم الغني الذي لا يتصوّر أكرم منه مع عدم 


.١5١ 1١09 ؟. البقرة:‎ 
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تصوّر ضدرر ونفع بالنسبة إليه من أحد مع كمال احتياج النادم بحجيث لا يكن التجاؤه 
إلى غيره يقبح عقلاً رد إنابته ورجوعه وعدم قبول عذره وعذابه مع عدم نفعه بعقابه. 
وقد يمنع صحّة هذا القياس. 

ولكنٌ الظاهر صحّة ما ذهب إليه الامامية. كما قال أفضل الحقّقين من المتقدّمين 
والمتأَخْرِين قدس الله سرّه ونوّر مضجعه ف التجريدا'', ونا أراد هدا المحقق بعذم وجوب 
قوط الذنب يقق التونة اله لسن رو الس قاذ و1١‏ اقومله عد راشي مهدا 
بإجماع المسلمين. ى| نقله فى مجمع البيان' ". 

إذا تمَهّد هذا فنقول: كلامه نائْةِ وإن كان مشعراً بما ذهب إليه الإمامية, لكن.ليس 
صريحاً فيه. نعم ينصٌ عليه صدريحاً ما سيجيء في سائر الأدعية, كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى؛ وذلك لأنّ تفضّله تعالى علينا بإهدائنا ودلالتنا على التوبة لا يستلزم 
صريحاً أن يكون قبوله تعالبى لها وإسقاطه تعالى العقاب بها بالتفضّل وإن كان مشعراً 
به إشعاراً تامّا ولا سيا إن رجعنا؟» الضمير في قوله: «بها» إلى التوبة لا إلى الافادة. 
ىا لا يخنى. 

وقوله 32: «لم نُقَدْها» بكسر الفاء وفتحها جميعا من الإفادة, بمعنى الاستفادة على 
الأول وبمعنى الإعطاء على الثاني. 

والبلاء: اما معن مطلق التكليق: إما لاندشائ عل البدن او لأنه خسان البلا 
قد يكون منحة وقد يكون محنة, أو بمعنى خصوص النعمة, ومنه قوله تعاى: يبلي 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُيَلاءَ حَسَناً74*» وما يقال للنعمة: بلاء. كما يقال للمضرٌة؛ لأنّ أصل 


١.كشف‏ المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: 7]. 

". في النسخ: عنها. 

". مجمع البيان :١‏ 447. في ذيل أية ١١‏ من سورة البقرة. 
4ه كذاد وال ولن؛ ارخهنا. 
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البلاء ما يظهر به الأمر من الشكر بالنعمة أو الصبر على الحنة. وحسن البلاء في هذا 
المقام باعتبار الأجر والمثوبة, كا أنه في الآية باعتبارهما مع النصر والغنيمة. 

فا هكذاكاتث سُنَُهُ فى التوبَة يلَنْ كان قبْلنا. عو ا قَهَ َنابه, و4 
5286 عدون إل امشراءة سس لِأْحَدِ مِنَا حُجَّدَ وَلا عُذْراً فَامهالكَ مِنَا 

ع 506 ال ا بتراقيل 1 قخلفوا غرم الغزق 
- 3 ين ا 
بعاد قيب 58 ب فوإأقال رسن لقريه قز نكم لك سكم بامغاة 
العجل كَتُوبُوا إلى بارئكم فاقوا أَنْمُسَكُم ذلِكُم َيِه لَكُم عند بارِئكُم قاب عَلَيِكُم نه هو 
اللراة لفحي # ابسن المرروق ا عوسي ذا مرت أن يقوهوا ديق فاعتسلوا 
ولبسوا أكفانهم: وجاء هارون بائني عشر ألفاً ممّن لم يعبد العجل ومعهم الشفار 
المؤهَفة” وكانوا يقتلونهم, فلًا قتلوا سبعين ألفاً تاب الله تعالى على الباقي. وجعل قتل 
الماضين شلهادة طم. 

وذكر الزمخشري في الكشّاف: أنه روي أنّ الرجل كان يبصر ولده ووالده وجاره 
قزمت فلم كته المضة الآمن اوها ول انه بطيابة وسعابة سوداء ارا مرو 
هم: اصبرواء فلعن الله من مَدَّ طرفه أو حَلُ حَبْوَته أو اتّق بيد أو رجلء فيقولون: 
امين. فقتلوهم إلى المساء حقٌٍ دعا موسى وهارون وقالا: يا ربٌء هلكت بنو إسرائيل, 
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البقيّه البقيه فكقفاة الستحابة وترلت التوية فسقطت الشفار من ايدينب' :وكات 
القتلى سبعين ألفا1"). 

وما إشارة إلى أنّ قبول توبة آدم كا كان بعد المفارقة بينه وبين حوّاء وبكائه في 

وإِمّا إشارة إلى ما روي أَنّ قبول توبة آدم على ني وميه ادلام وهذه التوبة منه !39 
ومن نائز الآبباء عتة الفرقة التاحنة الامامية رفو وشحب اهين.من فرك النددت: 
فيكون رجوعاً إلى فعل المندوب. وعليه يحمل الآيات الدالّة على توبة الأنبياء في 
القرآن العظيرء لا على التوبة من ترك الواجب. كما يزعمه ويتوضٌّه الأشاعرة. لما كان 
بآن تلق أدم من ربّه كلمات. 

وقد اختلفت الروايات في بيان تلك الكلمات, وقد أشار سبحانه وتعالى إليهيا 
بقوله: #قَتَلقَى آدَمٌ من رَيّهِ كلِماتٍ قَتاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوابُ الرَحِيمُ74", وقد قضى 
المفسّرون الوطر فى بيانها واختلافها وتباينها. 

وقد روي عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أن ادم رأى مكتوباً ف العرش 00 
للم وكوة فنا لعفا فقيل لنهنة اماع ا هر اللدلق عار لا كنطو الها ن» 
والأسماء: محمد وعلى [وفاطمة] والحسن والحسين. فتوسّل ادم لكِةِ إلى ربّه هم في 
قبول توبته ورفع منزلته“. 

وعلى هذا لم يكن توبة آدم بالمعنى الذي ذكرنا مقبولة لو لم يلقّنه بتلك الكلمات. 
فكانت في التوبة في ذلك العصر السالف مشقة عظيمة بالنسبة إلى هذا الزمان. 


.١‏ ج: من بين أيديهم. 
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ولا يبعد أن يكون إشارة أيضاً إلى ما يجب على بني إسرائيل. من قطع أعضائهم 
الخاطئة. كما ذكره المفسّرون قاطبة عند قوله تعالى: #وَيَضَعٌْ عَنْهُم إِصْرَهُم والأغلال 
القن كانت علنن 004 

وَأمَا جعله إشارة إلى أنّ المهود لا اعتدوا في السبت فجاوزوا 0 به أذ 
الصيد يوم السبت. وكان الحيتان يجتمعون يوم السبت لأمْنها فحبسوها في السبت 
وأخذوها في يوم الأحد فاعتدوا في السبت؛ لأنّ صيدها هو حسهاء فسخهم الله 
تعالى فجعلهم قردة, فكانوا يتعاوّون, وبقوا ثلاثة أَيّام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم 
يتناسلواء ثمّ أهلكهم الله تعالى وجاءت ري فهبّت عليهم وألقتهم في الماء. وما مسخ 
لله تعالى فى أمّة إلا أهلكها. كما روي عن ابن عبّاس(". فهذه القردة والخنازير ليست 
من نسل أولئك. ولكن مسخ أولنك على صورة هؤلاء. كا يدل عليه إجماع المسلمين, 
وقد أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: #وَلَقَدْ عَلِمْتَهُ الذِينَ اغْتَدَوا مِنْكُم فى السّبتِ فَقُلْنا 
لَهُم كونوا قِرّدَةٌ خاسئِينَ * َجَعلْناها تكالاً لما يَينَ يَدَيْها رَما خَلْفها رَمَوْعَظَةًللْمْتقِينَ 204 
فبعيدٌ جدّا لأنّ المسخ لم يكن توبة طم, إلا أن يتكلّف, فيقال: المراد بالنكال العقوبة, 
وب #ما بين يديها وما خلفها4 الذنوب المتقدّمة على اصطياد الحيتان والمتأخَّرة عنه, 
فكأنه تعالى أخبر بأنّ المسخ صار عقوبة لتلك الذنوب المتقدّمة والمتأخّرة. وإذا 
عاقبهم بأمر في الدنيا فيقال: الله تعالى أجل وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في 
الآخرة. بل يغفر سبحانه تلك الذنوب الصادرة منه تعالى. كما نطقت به كثير من 
الأحاديث المستفيضة عن أصحاب العصمة مات ان عبهم. وقد رواه ثقة الإسلام في 
الكافى في باب تعجيل عقوبة الذنب. 


8 الأعراف: /ا6 .١‏ 
؟. عنه فى مجمع الييان :١‏ 5118. 
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ثم قوله: «ولم يجشّمنا» من جشم الأمر. أي كلّفه على مشقّة. والمراد أنّ تكليفنا 
وتجشيمنا إذا لم يكن إلا باليسر فكيف بترفيهنا وتسريحنا وإنعامنا بالحبوات والهدايا 
المنسية 

و«على» في قوله 321: «عليه» إِمّا متعلّق بمحذوف على تضمين مثل وارداً أو 
ميا لان «هلك» لازم شور سعدة لفط مخين»: أى مين عاك سين وروده صل 
تقال ار شفضبا لدف :رامن افرة وتنيةه قا حفتقة التي لست ال سطلق 
عدم الرضاء وقد نصّ عليه أهل اللغة. وإمّا أن يكون 5075 بمعنى المجاوزة. أي هلك 
حاورا عن معر فته وأمره ونبهيه. أو بمعنى الظرفية. كقوله تعالى: #وَدَخَلَ المدينة على 
حين غَفلةِ74", أي من هلك في ذاته تعالى وصفاته وتكاليفه الشرعية, ويمكن أن 
يجعل للاستعلاء. أي من هلك طالباً للاستعلاء عليه تعالى. 


وَالحمْد له يكل ما عدة" به أَذْن مَلائِكتَه اليه ورا خيس شتورا رهن 
حامديه لَدَيْهِ ندا يَفُضْل سائرَ الحَمدٍ كَفضل ر ْنا عَلى جمبيع حَلْقه. 

المراد بالتحميد: ذكر الحمد وتكريره؛ وطذا ذكر الزخشري في المفصل”'”: أن 
المبالغة في «محمّد» أكثر منها في «محمود». والمبالغة فيه إمّا بحسب الاستمرار الزماني 
أو بحسب الاشتداد في الكيفية. 

والأدنى والداني -من الدنقٌ ‏ بمعنى: القرب. فالأدنى بمعنى الأقرب. كا أنّ الداني 
نكن الترييه .و انا الذوي الميموز بهن الدناءة فم امرض لمن الدنو عد يكون 
معنى القريب من الأرض كما توهّم. وجمع الداني الدواني. كما أنّ جمع (الدنىء)!) 


5. ضبط أبقا فى ناته ب: حَمَّدَ ه, وعليها علامة نسخة ابن | دريس» وهى «س». 


"'. نقل عنه الكفعمي في حاشية المصباح: ./١‏ 


المهموز الأداني. 

قال في مجمع البيان عند تفسيره قوله تعالى: لأْتَسْتَِدِنُونَ الذي هُوَأَذْنئ بالّذي هُوَ 
حَيْد 74'): وقوله: «أدنى)2"7, أي أقرب وأدون» ىا تقول: هذا شيء مقارب أو دون, 
وتجور أن يكون أدفى من الدناءة. وهي الخسشة. يقال: دَنوٌ دَناءة فهو دنيء: وهو أدى 
منه. فترك همزهاء وهو اختيار الفرّاء. وحكى الأزهري عن أبي زيد الدني بلا همز 
النسيسء والدنيء بالهمز الماجن””", انتهى كلامه. 

قلت: الماجن: من لا يبالي قولاً وفعلاً. من بِحَنَ يُجُوناً أي صَلُّبٍ كأنّه صلب 
الوجه. وفما اختاره الفدّاء مخالفة ما لقانون الاشتقاق. 

و«أكرم» و«أرضى» اسمان للتفضيلء استعملا هاهنا لاسم المفعول, لا لاسم 
الفاعل كما لا يخنى. ك«أشهر» و«أشغل». وإن كان الأصل في أفعل التفضيل أن يكون 
لاسم الفاعل؛ لأنّ اسم الفاعل أكثر وقوعاً بالنسبة إلى اسم المفعول؛ إذ لا اسم مفعول 
إلا وله اسم فاعل غالبا دون العكس؛ لوجود الأفعال اللازمة, وإنما قيّدنا بالأغلب 
لوجود «احنون» و«الممبوت» وأضر ابهما من دون اسم الفاعل. 

ويلوح من تشبيه فضل حمده عَِةٍ على سائر حمد الحامدين بفضل الربٌ على جميع 
الخلق أي الممكنات-: أنّ «سائر» هاهنا بمعنى الباق لا الجميع. على ما تومه 
الجوهري في الصحاح”. بل جرد نسبة الفضل على سائر الحمد كاف في هذا المعنى؛ 
إذ لو كان بمعنى الجميع لزم أن يكون لحمده اذ فضل على المجموع المؤلّف من حمده 
ليذ ومن باقي حمد الحامدين. فليزم أن يكون للجزء فضل على الكل؛ بل لزم أن 


.١١ البقرة:‎ .١ 
.101 :١ مجمع البيان‎ .'" 
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يكون لحمده لكلا فضل على الحمد الذي يحمد الله تعالى به نفسه. وهو ابيا اهن 
الفساد. 

فكان في هذه الفقرة الشريفة نص واضح على صحّة ما ذهب إليه المتأخّرون من 
اللغويّين من أنّ السائر بمعنى الباقي. لا الجميع. من سُؤْر الإناء. أي ما بق منه. يقال: 
أُشأذتُ إذا أبقيتٌ ف اللإناء بفيه, ومنه الحديث: إذا شربتم فاسشرنو ]” ا حتى أ بعضهم 
توهموا فجعلوا السورة أيضأ من السّؤْر المهموز. فأجمعوا على تخفيف الهمزة وقلبها 
واوا ك] اموا لتقن :وو نوقلي المي :ا "فنا باعدمى ورا اه المتلق ولد 
فساد” " ما يزعمه العامّة من إطلاق السائر على الجميع, فيقولون: سائر القوم. بمعق 


جمعه. 


وقد استند الحريري في درّة الغؤواص في هذا إلى قول النىّ يَُْْ لعَيْلان: اختر منهنٌ 
أربعاً وفارق سائرهن”؟». أي باقيينٌ. وقد ضاف أعرابي قوماً فأمروا الجارية بتَطييبه 
فقال: «َطني عَطَرِي وسائري فذَّرِي»'* وأغير على قوم فاستصرخوا بني عتهم 
فأبطأوا فهم حق 56 وذهب بهم م جاز وا ونا لون عنهم, فقال لهم المسؤول: 
«اسائى التووروقه بزل الفليي!" )1 أى تطنيعوو: فنا بعل وقد جيك لكيه الداس لان 
مق كانك حضناجعه الوه باشره و [قد] زال الظطهر .وجب أن .يعاس كنا نحياسن 


.١‏ انظر النهاية فى غريب الحديث ": 71 ! لسان العرب 4: 9"ا". 
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”". معطوف على «على صحّة ما ذهب». 

؛. درة الغواص: أ. 
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منها بالغروب'" 

ونقل الأزهري أنّ جميع أهل اللغة متّفقون على أنّ «سائر» في قوله: وسائر الناس 
هَمَيجٌ وغيره بمعنى الباق, قليلاً كان أو كثيراً وجعله من سَأَرَ يسأر" 

ولم ينقل أحد أنه جاء بمعنى بعنى الجميع إلا الجوهريء فجعله من المعتل. اولك أنه 

معنى الجميع, ولم يذكر غيره, فكأنّه أخذه من السير. أي من يتأقٌّ منه الحركة, ثم 

عمّم. والأوضح الأشهر الأُوّل. 

وقال الصنعاني(": سائر الناس: باقهم. وليس معناه جميعهم, كما زعم من قصر في 
اللغة باعه. وجعله بمعق ا جميع من 3 العوام. 

وقال في مصباح المئير: وَلا يجوز أن يكون مشتقًا من سور البلد. لاختلاف 
المادنين 2 

لا يخى غليك أن تشبيه الفضل بالفضل الراجع إل الأويعة المقاسية اى تينية 
المحمن ان اللنود كين المالق ان كر "املق لسن كاقاء لات الأو لتمعاء خيلا 
اناق أفإنّننية المتناهى إل المنتاهن لسن كتبببة"ذات البارئ تعال شاتنه الخير 
المتناهي في الشرف والكمال إلى جميع ذوات الخلق المتناهي في الكمال, والمراد يحرّد 
اقيق ماق النضل لز ف تمدن العالى وعديد ١‏ قهري 1 1ل كار 
يكون أقوى من المشبّه. 

ولك أن تحمل كلامه مك على المبالغة, في أن حمده يكون فى مرتبة من الكمال 
يكون فضله على حمد سائر الحامدين بقدر غير متناه مثل فضل البارئ تعالى على 


.117 انظر الصحاح ؟:‎ .١ 
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جميع الخلق. 

م اعلم ان اكرم الخليقة إليه تعالى بمعنى افضلهم عنده تعالى باعتبار زيادة 
استحقاق الثواب والكرامة, وقد وقع الاختلاف في ذلك. فذهب الحكماء والمعتزلة إلى 
ا اللاكة انضل مق الاعياء. ودعي امعان لاسا مه رت واستيدي لسن ال ان 
الأنبياء أفضل منهم. ونبيّنا يَخيْهُ أفضل من سائر الأنبياء. فكيف من الملائكة ؟! وتبعهم 
ف ذلك الأشاعرة. 

والحقّ ما ذهب إليه علماؤنا الامامية, أمّا عقلاً فلوجود القوى المضادّة للقوى 
العقلية فيهم الشاغلة لهم عن الطاعات من الشهوانية والغضبانية وغير ذلك. فالمواظبة. 
عل الغنا داقر عضيل الكتالقت بالقيو والفئية لذ القوى 2١‏ المشناة #تيكوق ا عنن: 
وأمَا نقلاً فلآنَه تعالى أمر الملائكة بسجود آدم ايلا سجود مكرمة”" وتعظي, لا 
سجود تحيّة وزيارة, بقرينة تعليل إبليس فى الإباء عنه. فكيف يأمر بسجود الأفضل 
للأدنى ؟! ولتعليم آدم ئِذ لهم الأسماء. وسياق الآية يدل على أنّ المراد بقوله تعالى: 
وني أعلم غَيْبَ السَّمُواتٍ وَالأرض 74" أفضلية آدم غة. ولقوله تعالى: #إِنّْ الله 
اصطنئ آدَمَ وَنوحاً [وآلَ إبراهيم] وَآلَ عمرانَ عَلى العالّمِينَ404». و«العالمين» يشمل 
الملائكة وغيره. والمراد ب«الآل» الأنبياء المحصومون؛ لأنّ ماعداهم ليس أفضل من 
الملائكة بالإجماع, وتام تحقيق هذا مع جواب الأدلة التي ذكرها المعتزلة موكول إلى 
كتب علْمائنا طاب ثراهم فلترجع إلمها. 

واذا تَهّد هذا فنقول: يستشعر من عطف «أكرم» و«أرضى» على «أدنى» في كلامه 


.١‏ ج: القوة. 
؟. د: تكرمة. 
3 البقرة: 1 


غ. ال عمران: ؟53. 


غلا المغايرة معه, فإنّ هذا مقام التأسيس, والتعميم فيه أشدّ منه في التأكيد. ىا لا يخنى, 
فيكون ظاهراً في مذهب أصحابناء وحينئذٍ يكون المراد بأكرم الخليقة وأرضى 
الافدو الاتماء عهويا اننا مهدا 1ه متصوضاء وكذا الراديا ادق اغا بررقط 
من الملائكة المقرّبين الأدنين منه تعالى. وإمّا الملك الواحد الأفضل من باقيهم 
كجبر ئيل مثلاً. 
فإن قلت: الوحدة في أدنى وقرينتيه ينافى ثموها للمتعدّد من كلّ صنف منها 
0# حر لتيل لمعيل ال اود مهم من عو له 
سم التفضيل إذا استعمل للتغضيل على من أضيف إليه للا يتشترط فيه 
الو جنس المضاف اليه وقصد به التفضيل على ما عداه 
مطلقاً يشترط فيه المطابقة,. فيجوز أن يكون المراد هاهنا طائفة من الملائكة والخلائق 
والحامدين, أعني الأنبياء المفضّلين على ما عداهم. من المضاف إليه لا على مطلق ما 
عداه وإن استلزمه عقلاً"؛ لأَمّم إذا كانوا أفضل من الملائكة والحامدين كانوا أفضل 
ما عداهم مطلقاً بنّهَ فلا يشترط المطابقة مع من هو له جمعاً وتثنية. وإذا كان المراد 
بها المتعدّد من كل صنف منها فتفضيل المتعدّد على سائر ما أضيف إليه إِمّا باعتبار 
تفضيل كلّ واحد واحد من هذا المتعدّد على ما عداه حٍّ على سائر أفراد المتعدّد 
بوجه من وجوه الدنوّ والكرم والرضا لا من جميع الوجوه ولا في نفس الحقائق 
والطبائع حت لا يلزم تفضيل الشيء على نفسه. نظير ما اختاره المحقّق الدواني في 
حاشيته على التجريد في تفسير قول المصنّف اب ثره وأكرم أحازه, وما باعتبار تفضيل 
بجموع المتعدّد على ما عدا المجموع للا يلزم الفساد المذكور. نظير ما اختاره صدر 
الحققين!" في حاشيته على التجريد, وإمّا باعتبار تفضيل كل واحد واحد من المتعدّد 


.١‏ كتب فوقها في نسخة ج علامة الزائد. 
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على ما عدا الجموع. كا اختاره بعض الفضلاء في ذلك البحث, وتام تفصيل هذا على 
ذمّة حواشينا ومعلّقاتنا على التجريد. فن أراد الاطّلاع عليه فليراجع إلى هناك. 


لَه الحَمد مَكانَ كل نِعْمَة لَهُ لين وكل يع عباده الماضين وَالباقين 0 
ا ل ا ال 
لا لطاع ميو 

«ت» هاهنا ليس للتراخي في الوقت, بل لما بين الحمدين السابق واللاحق من. 
اللقاوظ» وففل كل عنما عل الاخر بوعهمين الرفوهة فين الوجمة الذى ضار 
تقض ل من نذا الويعه لا فغدل انه الأول هه عي الكة اسان قر اقنة 
الحامد' من الأنبياء والملائكة وفضل الحمد الثاني في مقولة الكم ومتى. 

ونظير «ثم» هاهنا وقع في كثير من الآيات الكريمة, كقوله تعالى: * هو الذي خَلَقَ 
لَكُم ما في الأض جميعاً ثم استوئ إلى السماء فَسَوَامُنَ سَبْعَ مواتٍ 78". فَإِنٌ 
ند اناك العا م القصد إلها با بارادكه ومقني عكم 1 بادك يس 
ذلك ا تقدم خلق ان على ا فلا يكون ١‏ ف الاية ة للتراخي 
والمهلةء كقوله تعالى: ##تُمَكان من الَّذِينَ آمَنوا*”* الآية. بل لما بين النلقين من 
التفاوت»:وفضل كلق العاوات عل خلى الارض. 


.١‏ ج: واحد. 

؟. د: الحامدين. 
“". البقرة: 59. 
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وهذا زعم الفرّاء أنّ المهلة قد تتخلّف عن «ثم» بدليل قولك: أعجبني ما صنعت 
اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! لأنّ «ث» في ذلك للترتيب في الإخبار لا في نفس 
الحكم ولا تراخي 1 

ونظير «ث» هاهنا في عدم إفادة الترتيب «الفاء» في عدم إفادة التعقيب والترتيب 
في بعض المواضع, كقوله تعالى: #وَكم مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأسُنا74". وقوله 
تعالى: #فَإذا قرأت القرآنَ فَاسْتَعَدٌ بالله مِنَ الشَّيْطانِ التجيم74<"). حقٌّ أنّ داوود 
الظاهري أخذ بظاهر هذه الآية. فجعل الاستعاذة فيها على ما يكون بعد الفراغ من 
القراءة(" ولا يبعد أن يقدّر الإرادة في كلتا الآيتين. أي أرَدنا إهلاكهاء وإذا أردت 
قراءة القران» فيبق الفاء على معناها الأصلىي. 

والمكان عند الرواقيين من الفلاسفة البعد الجرّد الموجود أو الموهوم على الخلاف 
بينهم الذي يشغله الجسم وعلاه. وعند المشّائينَ السطح الباطن للجسم الحاوي الحيط 
بالحويء وقد اختاره الشيخ الرئيس في الشفاء. وقد يطلق في العرف. بل في اصطلاح 
اهل الشرع صق .ما يستقة عليه الشىع: 

فالمكان هاهنا إِمّا بمعنى الموضع. أي موضع كلّ نعمة له. فالموضع إِمّا بمعناه 


.١‏ الأعراف: غ]. 

؟. النحل: 18. 

". قال الطوسي في الخلاف :١‏ 70, مسألة 77 ط ‏ مؤسّسة النشر: حكى أبو بكر بن أبي 
داوود في شريعة القاضى عن إبراهيم النخعي ومحمّد بن سيرين: أنهما كانا يتعوّذان بعد 
القراءة. ١‏ 1 
وكزا تقل.عنيننا العامة الحلي في تذكرة الفقهاء .١١4 :١‏ ط ‏ الحجريء والنووي في 
المجموع ود دايترا 
قال السرخسي في المبسوط :١‏ 17. وأبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع :7١7 :١‏ أصحاب 
الظواهر أخذوا بظاهر الآية. وقالوا: نتعوّذ بعد القراءة؛ لأنّ الفاء للتعقيب. ولكن هذا ليس 


شرح الدعاء الأَوّل ا ا را ااا 


الحقيق. فكأنّ الحمد صار بمنزلة الموضع الحقيق للنعمة, وإمًّا بمعناه اليجازي. أي 
06 فاستعمل اسم مكان الشيء لعوضه. إنَا لاشتراكهما في عدم القايز حسّاً وفي 
الإشارة الحسّية فيكون استعارة. أو لأجل مجاورة العوض مع هذا المكان, كالمعرّض 
غتدد:قيكون تا را يتات بواما فعضي المتزلة: افقو لك#امكان كل تعمة اي أن 
منزلة كلّ نعمة, فإنَّ تفاوت منازل الحمد ما هو بتفاوت منازل المحمود به وعليه 
والحامدين. ولفظ «مكان» و«عدد» منصوبان على نزع الخافض. 

قوله: «ومكان كلّ واحد» إلى آخره. معطوف على الفقرة الأولى على القرتيب. 
والضميران في «منها» و«عددها». إِمّا راجعان إلى العباد الماضين والباقين. وما 
راجعان إلى الأشياءء وسنبين الفرق بينهيا عن قريب. 

والأمد: الدهر. ى| ذكر في القاموس'", وقال في مصباح المنير في معنى الأبد: 
وقال: الدهر الطزويل الى الم مخدود. يوقا الرقان» قاذ قلكه 11 ا كلمه مدا 
بالأدي لذن كليث إلى اجر عبر درق الدى 1" 

والدهر والسرمد فى اللغة بمعنى الداتم. أو الزمان الطويل؛ واستعماهما في الزمان 
القليل يحازء وأمًا في اصطلاح الحكناء وأرباب المعقول. فقال الشيخ الرئيس أبو علي 
ابن سينا في الفصل الثالث عشر من المقالة الثانية من الفنّ الأوّل من طبيعيّات الشفاء: 
وأما لدعور التي لا تقدم فيها ولا تأخَّر بوجه فإِنّها ليست في الزمانء وإن كانت مع 
الزمان كالعالم. فإِنّه مع الحتؤدلة وليس في الخردلة. وإن كان شيء له من جهة تقدّم 
وتأخّرء مثلاً من جهة ما هو متحرّك, وله جهة أخرع لا يقبل التقدم والتأخر. مثلاً 
من جهة ما هو ذات وجوهرء فهو من جهة ما لا يقبل تقدّماً وتأخّراً ليس في الزمان. 


القافوصس المشكل 86-11 :وفيس الا كه الغا بق بوالنحهن: 
". المصباح المنير: .١‏ 


وشوين اللنيدا "اد خرى لق الزساوهوالجى د التوعوديع الزماو ليس ف الرضاة 
فوجوده مع استمرار الزمان كلّه هو الدهر. وكلّ استمرار وجود واحد فهو الدهر, 
وأعني بالاستمرار وجوده بعينه. ى) هو مع كل وقت بعد وقت على الاتصال. وا 
الدهر هو قياس ثبات إلى غير ثبات, ونسبة هذه المعيّة إلى الدهر كنسبة تلك المعيّة 
إلى الزمان”". ونسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض. وال معيّة التي لها من هذه الجهة هو 


معنى فوق الدهرء ويشبه أن أحق ما ي يسقى به السرمد, وكل استمرار وجود يممعنى 
والأهد مق الغابةهوالملتي: 


وأمّا عدّه ما أحاط به علمه تعالى إجمالاً وتفصيلاً من الأشياء فهي على ما 
يستشعر من أقوال المتكلّمين أَنّا غير متناهية لكن لا بالفعل, بل بمعنى أنه لا تقف إلى 
حدّ لا يمكن التجاوز عنه إلى ما بعدهء كما يقول المتكلّمون: إنّ مقدورات الله تعالى غير 
متناهية بهذا المعنى. وكا يقال: الأعداد غير متناهية, أي لا يصل إلى حدّ لا يمكن 
التجاوز عنه. وهذا المعنى لعدم التناهي عين ما ذكره الحكماء من جواز اتقسام الجسم 
إلى أجزاء غير متناهية, لكن لا بالفعل؛ لامتناعه وللزوم أن يكون الجسم غير 
متناهي المقدار, بل بمعنى لا يقف. فإنّه لا يصل الانقسام إلى مرتبة يقف علبها ولا 
يجاوزهاء بل يجوز الانقسام مرتبة ا فوقها وهكذا. 

وإن شئت تام تحقيق هذا المعنى فإنها ينضح بشرح الاعضال الوارد على هذا 
الكلام. ونقل ما أجاب عنه بعض الفضلاء الأعلام, وما خطر بقريحتي في ردٌ أجوبتهم 


.١‏ ج: جهة. 

". في المصدر: فكان. 

*. في المصدر: الفينة من الزمان. 

.١77 - ١/١ :١ ؟. طبيعيات الشفاء‎ 


شرح الدعاء الأول ا ا ا ا ا 


وفى الجواب عنه في هذا المقام. فنقول وبالله الاعتصام: 

يرد على ما ذكره الفلاسفة من عدم انتهاء انقسام الجسم إلى حدٌ يقف عنده 
إعضال قوي, وهو أن جميع ما يمكن أن يخرج من القسمة إلى الفعل بحيث لا يشدّ منها 
قسمة ممكنة إمّا متناهية أو غير متناهية, فعلى الأول إذا انتهبى القسمة إلى هذا الحدٌ لا 
يمكن القسمة بعده. وعلى الثاني يلزم إمكان وجود الأقسام الغير المتناهية للجسم مع 
استحالتها لما مئ. 

وقال الفاضل الأبيوردي اب ثره فى كتاب روضة الجنان: ويمكن أن يجاب بوجه 
يتوقف على تمهيد مقدّمة. هي 9 الاتقسام الغير الخارجي إِمّا وهمي, وهو أن يؤخذ(" 
المقسوم بوجه جزثئي ويفرض فيه شيء دون شيء مععين, او فرضىٌء وهو أن يؤؤخد 
مقدار بوجه كلى. ويعتبر انه ينفرض فيه شيء دون شيء من غير تعيينهاء والفرق 
بينها أنّ القسمة الممكنة في الجسم لا يمكن خروج جميعها إلى الفعل بالقسمة الوهمية؛ 
لأنّ الانتقسامات الوهمية متعاقبة, لامتناع تقسيم الوهم جزاين في ان واحد وهي غير 
متناهية, فإذا تعاقبت في جانب الأبد لم يخرج جميعها إلى الفعل وإلا لزم انحصار ما لا 
يتناهى بين حاصرين, بخلاف القسمة الفرضية, إذ للعقل أن يلاحظ الجسم وجميع 

إذا مهّدت فنقول: إن ما يمكن خروجه إلى الفعل من القسمة الفرضية غير متناه ولا 
حذور فيه: ومن القسمة الوهمية أو الخارجية متناه. ولا يلزم الانتهاء إلى الجزء؛ لأنْ 
القسمة الفرضية ذهبت إلى غير النهاية» انتهى كلامه. 

أقول: فيه نظرء أمَا أَوّلاً: فلن التحقيق كما ذكره بعض الفضلاء المحقّقين في 
حؤاكيه عل المحاكمات. أ القسمة الفقلية كالقيمة الواهفية مواقوق قل ملذعظاة 
العقل وتصوّره كلّ واحد من الأقسام والمقسم بصور متغايرة متايزة, إلا أنّ في القسمة 


١.د:‏ يوجد. 


الوهمية لا بد من تصوّره للمقسم والأقسام بصور جزئية متايزة» وفى القسمة العقلية 
يكف تصوّرها بصور كلية. وكيف يتصوّر التقسيم من العقل إلى القسمين من غير أن 
ييز المقسم والأقسام عنده. ويتصوّر بصور تفصيلية مع أن القسي لببسن إلا 
التفصيل ؟! ومعنى كون القسمة العقلية يكف فيها تصوّر العقل الأقسام على الوجه 
الكلي ليس أنّ العقل يتصوّر جميع الأقسام بصورة واحدة كلية حقٌّ لا يتميز الأقسام 
في نظره. كا توهمه المحقّق الدواني في حواشيه على المحاكمات, بل معناه َنْه يك 
فيها للعقل تصوّر كلّ واحد من الأقسام بصور كلية. لكن على وجه لا يةايز عن 
صورة الآخر؛ وهذا قالوا: إنْ القسمة الفرضية فرض شيء دون شيءء فالتقسيات 
الغير المتناهية من العقل يتوقف على ملاحظة الأمور الغير المتناهية من المقسم 
والأقسام بصورة تفصيلية متايزة. كالنصف ونصف النصف وهكذا مثلاً. ولا يمكن 
ذلك دفعه ولا في زمان متناه. فالقسمة الفرضية العقلية أيضاً غير متناه بالفعل؛ بمعنى 
5 

وما :تالكا ١‏ قلآنا وان :سلمنا أن الاتقسامات الفرضية العقلية غين مناه بالفءا ؛ 
لكن الانقسامات الوهمية الحزئية لا ينتهبى الى حدٌ تقف عنده. بل يجاوزه فهى غير 
تاهيه حدق لأ يقق: قيقوه الميذون باعتبار الاقنانات الوهيية لباولا نفع اق 
ذلك عدم تناهي الاتقسامات الفرضية العقلية بالفعل؛ لأنا نسوق الإعضال في جميع 
الاتقسامات الوهمية الجزئية الممكنة بحيث لا يشذّ منها اتقسام وهمى. كا لا يخق. 

واخانه هن هذا لا عضال الفام مل" ميزرا عات الشيرازي فى حواشيه على 
التجريد ألا فقال: إن أريد بجميع التقسيات الممكنة جميع تقسهات كلّ منها مكن 
نختار أَنَّا غير متناهية ولا يلزم إمكان وجود الجملة الغير المتناهية, بل إمكان وجود 
كل واعومن ا عافهادوان ارية ميم تساف بكرن جموعيا كنذا هار اتنا 


.١‏ كذا في النسخ. والصواب ظاهراً: ثانياً. 
5 18 3: مولانا. 


شرح الدعاء الأَوّل ا ا ا 


متناهية: ولا يلزم انتهاء القسمة؛ إذ عند الانتهاء إلى حدّ مثلاً يمكن تحقّق القسمة بعده: 
لكن لا بأن يجتمع معهاء ثم اعترض على هذا الجواب في هذه الحواشي وفي حواشيه 
على المحاكمات: بأنا نختار أَنّ المراد جميع الانتقسامات الممكنة بطريق الاجتاع, 
ونقول: إِنّْا لو كانت متناهية لما أمكن ما زاد عليه واجتمع معه. ومن المعلوم 
الضروري أنّ كلّ مجموع يفرض. فيمكن مجموع زاد عليه بواحد مثلاً فيكون الجموع 
الأول داخلاً فيه يجتمعا معه. 

وأقول: فيه نظر؛ لأنّه ييكن أن يحرّر ذلك الجواب في الشقّ الثاني بحيث يندفع عنه 
هذا الاترالتن» فقا له وآع ادي جنع باح ركون دوعا كد سهان ينا 
متناهية, لكن لا بعدّة معيّنة. بل بعدّة غير معيّنة. والانقسامات التي فوق هذه المرتبة 
القون اللاي ندع وان كافت كل رانيد نتيا مكنا ليشيم لك لذبن ععية 
هذه الانقسامات الغير المتناهية مع عدّة الاتقسامات الممكنة الاجتاع المفروضة أوَّلاً 
التي عدّة هذا المجموع متناه. لكن لا بعدّة معيّنة. فكل عدّة معيّنة من الانقسامات 
الممكنة الاجتاع المتناهية عدداً يمكن أن يجتمع معها كلّ عدّة متناهية من انقسامات 
كلّ واحد منها تمكن في نفسه مفروضة بعد تلك العدّة, ولا يمكن أن يجتمع معها عدّة 
غير متناهية, فبعد تلك العدّة كل واحد منها في نفسه ممكن وهذا الإعضال إنما يت” 
بهذا الاجتاع الأخير وهو ممنوع. وحينئذ فقوله: «فيمكن مجموع زاد عليه بواحد 
مثلاً» إلى آخره. غير مجد؛ لأنّ العدّة المتناهية كالواحد والاثنين مثلاً حينئذ لا يجدي 
نفعاً. واجتاع الغير المتناهي ممنوع, وسيأتٍ ما يظهر منه تحقيق هذا عن قريب. 

ثم أجاب الفاضل المذكور عن أصل الإعضالء فقال في حواشيه على المحاكمات 
والتجريد ما ملخّصه بعد اختيار الشقّ الثاني: إِنّه إذا حرّر هذا الكلام يرجع إلى أنّ 
الجموع المتصف بإمكان نفسه وبعدم إمكان ما يزيد عليه هل هو متناه او غير متناه. 
ولا شك في أن في الفرض المذكور لا يمكن تحقّق مجموع لا يمكن ما يزيد عليه. فكل 


0 0000 0 اا ا ا ا‎ ١ 


مجموع كان بمكناً كان متناهياً يمكن الزيادة عليه. فالجموع الذي لا يمكن الزيادة عليه 
متنع في فرضنا هذاء وإِنما يكون ذلك المجموع غير متناه حين لا يمكن الزيادة عليه. 
ففرض كون ذلك المجموع مكنا يقتضى إمكان الزيادة عليه وكونه متناهياء وكونه 
بحيث لا يمكن الزيادة عليه يقتضي كونه غير متناه. فهذا الكلام يرجع إلى أنّ الجموع 
الذي كان متناهياً وغير متناه هل هو متناه أو غير متناه؟ ونظير ذلك ما يقال: نفرض 
فنا كان وجوه وعدم سكارها للمحالء فإن استلزام وجوده للمحال ينافي استلزام 
عدمه له. وغير ذلك. 

وأقول: قد خطر ببالمي جواب أنيق رشيق عن هذا الإعضال مصون عن أن يتطرّق 
الله سان الاعتالال» ار ضرت وغط ننه تلت الهو اران اتير ينذا 
الاشكالء وأنّ الجواب المنقول آنفاً من هذا الفاضل وسائر ما قيل فيه عند سطوع هذا 
الجواب في عرضة الاضمحلال, فأقول: 

تحقيق هذا الجواب يتوقف على هيد مقدّمة نافعة. وهى أنّ المتناهى قد يطلقى() 
على كل مرتبة معيّنة من مراتب الأعداد. كالأربعة اميت رظيرها 0 يطلق على 
القدر المشترك بين جميع مراتب الأعداد المتصاعدة التي لا يقف إلى حدّء أعني المفهوم 
المقنترك .بين الو احد والاثنين واليلاثة والاريعة وهكذا في جميع المراتب المتصاعدة التي 
لا ينتبي إلى حدّء ولكل من تلك الأفراد تعيّن وانتهاء خاصٌء والمشترك بين هذه 
التعيّنات هو مطلق الانتهاء المقابل لعدم التناهي. فالمتناهي بالمعنى الأوّل بمنزلة الأفراد 
له بالمعنى الثاني وكلٌ من هذه المراتب المتناهية بالمعنى الأوّل ضدّ للغير المتناهى لا 
تقيض له لتحقّّق الواسطة بالمتناهيات الباقية الأخرى, والمتناهى بالمعنى الثاني تقيض 
حقيق له؛ لعدم الواسطة بينه وبين غير المتناهي, والمتناهي بهذا ال بمنزلة أن يقال: 
ما اه وما اثثان رواتا ثلاتة::وهكذا ال المرافك القن 15 تقف إلى حدّء ونحن نسمّي 


شرح الدعاء الأَوّل ا ا 


المتناهي بالمعنى الأوّل بالمتناهى المعيّنء وبالمعنى الثاني بالمتناهى الغير المعين. 

إذا تَهّد هذا فنقول: إن 55 بالمتناهي في قولك: مجموع الاتقسامات الممكنة التي 
لا يذ منها انقسام, إِمّا متناهية أو غير متناهية؛ [وإن أردت] المتناهي المعيّن فنقول: 
الحصر ممنوع, بل فاسد؛ لوجود الواسطة بين كل من المعيّنات المتناهية وبين غير 
المتناهي, كما قلنا آنا وإن أردت به المتناهي الغير المعيّنء أعنى المقابل لغير المتناهي. 
نختار أَنّه متناه بهذا المعنى. أعنى باعتبار القدر المشترك, لك عن ل د 0 
ومرتبة خاصّة. إذا وصل اتقسير إلى هذا الحدّ لا يمكن التقسيم بعده؛ لأنّ المتناهي 
بهذا المعنى أمر كل يتحقّق في ضمن كلّ من تلك الأفراد امعئتة فكلٌ انقسام يفرض 
بعد هذا المتناهي ليس خارجاً عنه. بل داخل فى ما صدق عليه المتناهي الغير المعين. 

وبالجملة منشأ الإعضال الخلط بين المتناهي المعيّن وغير المعين, 01 الأمر في 
مراتب الأعداد الممكن الوجود في الخارج ومقدوراته ومعلوماته تعالى. 

ومحصّل الجواب يرجع إلى أنّ الغير المتناهي بمعنى لا يقف مغاير للمتناهي المعيّن 
وللغير المتناهي بالفعل, كالمتوسّط بينهماء فيصدق عليه أنه ليس متناهياً معيّناً ولا غير 
متناه بالفعل, ضارا بالتأمّل الصادق والتجدّد الفائق. ففيه من الدقّة واللطافة ما لا 
بخنى على من له قلب أو أل السمع وهو شتهيد. 

وإذا عرفت هذا استبان لك أنّ الجواب الذي ذكره هذا الفاضل غير حاسم لمادّة 
الاعضال؛ لأنه إن أراد بقوله: «وكونه بحيث لا يمكن الزيادة عليه يقتضى كونه غير 
متناه» إلى آخره. أنه يقتضي كونه غير متناه بالفعل فهو ممنوع(". وإئما يقتضي القدر 
المشترك بين كونه غير متناه بمعنى لا يقف وكونه غير متناه بالفعل لا الأخير 
بخصوصه. كا قلنا آنفاً وأمّا اتصاف هذا الجموع بالإمكان لا يقتضي أن يكون 
الجموع متناهياً فى حدّ معيّن. بل ما يعمّه والغير المتناهي بمعنى لا يقف. فيجوز أن 


١.د:‏ مماثل. 


يجتمع مقتضى هاتين الصفتين في المتناهي الغير المعين. فلم يشتمل عنوان الموضوع 
على النقيضين. 

وإن أراد أنه يقتضي كونه غير متناه مطلقاً أعمّ من أن يكون بعنى لا يقف. أو 
بالفعل فهو مسلّم. ولا تنافى بينه وبين ما يقتضيه وصف الإمكان. نعم, لو قيّد جميع 
الانتقسامات الممكنة بكونه محدوداً بحدٌ معيّن وواقعا في مرتبة خاصّة لاشتمل الوصف 
العنواني على النقيضين فيكون جوابه صحيحاً. ظ 

وأا دفع المغلطة التي رودت لاثنات الخال متولة برو بطي دالت إن لخر الويعة 
اندفاعها حقيقة أَنّ هذا المفهوم الذي جعل عنواناً للموضوع ليس له فرد واقعي حقّق 
أو مقدّر يحكم عليه. بل كلّ ما يفرضه فهو فرد فرضي له. والفرد الفرضي للثيء 
ليس متّصفاً به حقيقة, كاللاشيء واللاإمكان. وتام تحقيق هذا مذكور في الحواشي 
التى علقتها على المحاكمات فيطلب هناك. 

«رقد قر ةا الوقت أمراً غريباً انج الكلام إليه. فإنّ الكلام ذو شجون, 
وهو أنّ أفضل المْحقّقين جمال الملّة والدين الحلىي روح ان رسه وقتس نفه استدلٌ في كتاب 
المختلف”' في بيان لباس المصلى على ما اختاره شيخ الطائفة نوراف مجه في 
المبسوط”". من جواز الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملتا من وبر ما لا يؤكل لحمه 
على خلاف المشهور بين الفقهاء, بمثل هذه المغلطة الفاسدة العامّة الورود في كل 
متعلويد اا الوانن انك أن ,بسع هنا تقض الداع انظاء ولس لها 
خضوصية هذه المسألة:الفقهية الق يجب أن يسقدل علبها من الكتاب والستة لا مثل 
هذه المغلطة الواهية, ثم أجاب 000000 المغلطة بجواب لا يروي 
الغليل ولعمري إِنّهِ ولا سيا عن مثله عجيبء إذ ليس من وظائف المسائل الفقهية أن 


.817 مختلف الشيعة ؟:‎ .١ 
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شرح الدعاء الأوّل ااا ااا ا 


يستدلٌ على الأمور الشرعية الفرعية منها بأضراب هذه المغلطة العقلية الجارية في كل 
سفسطة بئّنة الفساد. 

وإذا أمعنت فما سردنا عليك بان لك أن عدّة مراتب هذا الحمد وعدّة ما أحاط به 
علمه تعالى أو قدرته هو عدّة المتناهي الغير المعيّن لا المتناهي المعيّن ولا الغير 
المتناهي بالفعل, كعدّة الاتقسامات الممكنة وعدّة الأعداد الممكنة الوجود ونظائرها 
ما لا بحصى. وعلى هذا المعنى يحمل قوله: «حمداً لا منتهى لحدّه. ولا حساب لعدده» 
إلى اخره لا على عدم التناهي بالفعل. 

ثم” أقول: لا يبعد أن يكون السرّ في تضعيف الحمد على كل نعمة بعدّة علم الله 
عا ميح الأحاء:والخلوقات أن كل سفة مدق الممد عليا باعتبار عسل انه 
تعالبى بكونها أصلح للنظام الإجمالي الكلى الواقع بين المخلوقات, فهي يستحقٌّ الحمد 
باعتبار العلم بكلّ مخلوق مخلوق اعتبر فيه هذا النظام الكلىي. 

ثم" لا يخ عليك أنّ الضمير في قوله: «منها» و«عددها» إن كان راجعاً إلى عباده 
الماضين والباقين كان المعنى: أنّ له الحمد بعوض كل نعمة على جميع عباده بعدّة علمه 
تعالى بالأشياء وبعوض كلّ مخلوق؛ أي منعم عليه, بعدّة المنعم عليه, فكأنه كه أثبت 
بذك متمد لهاك اكلا اباععار عندة المتموو يه اهلف أعى التعمة روفانا: 
الاو يله اللالجديي قرلا ملكتي لمجو لاع ريو كا القرة ابافة 
أعنى قوله: «والحمد لله بكلّ ما حمّده» إلى آخره بيان لكيفية حمده وشرافته باعتبار 
اانه وان تاج نهنا إن الأغناء كان مندى لكلا أن لد سال انمد يعض 5 
نعمة على جميع عباده بعدّة علمه بالأشياء. بحيث يكون عوض علمه بكل شيء 
مجموع عدّة الأشياء. ويرشدك إلى هذا المعنى الذي ذكرنا ل«عددها» ما ورد من لفظ 
«جميعاً» بعد قوله: «عددها» في رواية الكفعمي. بل «أضعافاً مضاعفة» لعدّة الأشياء. 
فنا رت عدة التضاعيك اكاو سن ١‏ دهي ود 


ويؤيّد هذا المعنى ما وقع في رواية ابن إدريس من الجمع بين نصب الدال ورفعها 
في «عددها» فعلى الرفع يكون عددها مبتداً و«مكا نكل واحد» ظرفاً قدّم على المبتدأ 
وخبراً منه. فيكون عدّة الحمد _مثلاً- بقدر مضروب عدّة النععاء في عدّة علمه 
بالأشياء في عدّة ذوات الأشياء. بل في أضعافها. وعلى أيّ تقدير يكون مجموع عدّة 
الحمد متناهياً غير معيّن وم يكن غير متناه بالفعل يدلك على هذا سوق الكلام, ى| لا 

#اغلي ان الدفر الذي :قثر الأبدية ذكا مرت والسرمد إن كانا عسبولين على 
المعنى اللغوي _أعني الزمان الطويل فعناهما ظاهر. وإن حملناهما على ما اصطلح 
عليه قاطبة الحكماء في زبرهم. فالدهر عندهم بعنى النسبة المعيّة التي تقع بين الثابت 
كالواجب تعالى والعقول وبين غير الثابت كالحركات والزمان والمتغيرات كبا سبقت 
الإشارة إليه ونقلنا من الشيخ الرئيس, والسرمد هو النسبة المعيّة التي تقع بين 
الثابتات. فهو أجلّ مرتبة من الدهرء وعلى هذا فلا يبعد أن يوجّه ذكره 39 الأبد 
والسرمد بعد ذكر العباد الماضين والباقين بِأنّ المراد بالعباد الماضين: العباد المتغيرة 
الذوانت بالقنا .والمووت مق التاتين هي الغناق الثاقةة الملاتكة والعقول البناقية سيقاء 
الدنيا الئابتة الذوات, فكان الحمد الذي له تعلّق بكلّ من الحامد وذاته تعالى» أعنى 
مجك وازتانك كلي] درا بالقشنة إل وان تنان» إن كان مامد ين التعم الأول 
المتغيّر. أعني من الناس, وسرمداً بالنسبة إليه تعالى إن كان الحامد من القسم الثاني 
القابنة«أعق مع العقول والملائكة::فهذا الحم الصادر مق الفسيين وله الدهتر 
الود 050 د النسبة التي تقع بين الحمد وبين ذاته تعالى دهر في القسم 
الأول سرمد في القسم الثاني, فتأمّل, فإنّه مع ظهوره لا يخلو عن دقّة ولطافة. 

وإن حمل العباد في كلا القسمين على الناسء أعنى على المتغيّر الذات دون الثابتات, 
فاليرهد يرل غخل من الذهر كالابد عورا 1 ويكون اعتبار حمد الجميع 


شرح الدعاء الأُوّل اذ ذ1ذ1[1[1[1[1[ 1[ ز [ ا 00 


بالنسبة إلى الله تعالى أو نسبة حمد الجميع إليه تعالى أبداً. أي دهراً ويبعد جذدّاً أن 
يبحمل السرمد حينئذٍ على معناه اللغوي لا على الاصطلاح الذي نقلناه من الشيخ 


الس 


دا يُكون عله إلى طاعته وَعَفُووِ وَسَبَبا إلى رُضُوانِهء وَذْرِيعة الى مَعْفْرَته, 
وَطَرِيقاً إل جني وَخَفيرامَنْ فم ونا مِنْعَضَبهِء وَظهيرا على طاعته. وَحاجزاً 
عنْ معصيته ينه وَعَوناً عَل تَأدِيّة حَنّه وَوَظائفه. 

الوصلة: ما يتوصّل بها إلى الشيء. فيشمل الأسباب الحقيقية والأدوات, والسبب 
في اللغة بمعنى الحبل, وبمعنى ما يتوصّل به إلى الشيء. فيشمل ما يشمله الوصلة. 
ولك عم كه اريات: المفقر لدعا يقابل الأعوات 1 الآلانتع اع ما تقتمل الخلل 
الأربعة. والذريعة: الوسيلة. والخفير بمعنى الجير والمجار. والمراد هاهنا الأوّلء يقال: 
خذرت لكك خسو وو حرق عو نظا لند فا نا" كنيو والطيير: لمعف ونينةه العلا عر 
أي المعاونة, كأنّ المعين يحمل بظهره ما يحمله المعان. والضمير في «وظائفه» راجع إليه 
تمخانة او ال تحتف واطلاق الامو والفورة من المتمدهن قتذل المبالفة: 

ولعل فى هذه الفقرات الأنيقة الشريفة إشارة لطيفة باعتبار توصيف الحمد بهذه 
الصفات إلى أنه لا يشترط في القربة التى هي غاية العبادات أن يكون المقصود يحرّد 
موافقة إرادته تعاالى حىق لا يجوز أن يكون الغاية طلب الرفعة عنده تعالى بواسطة 
نيل الثواب أو اهرب من العقاب. كا نقل الشهيد طب نه في قواعده”'2 عن الأصحاب 
بطلان العبادة مهاتين الغايتين. وبه قطع السيّد رضي الدين ابن طأووس نؤراك مضجعه 
حتجّاً بأنّ قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبْطِيل”",. ولم يقصد به الربٌّ الجليل. وهو 


.١‏ القواعد والفوائد :١‏ /ا/. 


1 البرطيل: الرشوة. 


دالٌ على أن عمله سقيم اله ع2 

ولكن اختار في القواعد وفي الذكرى”" الصحّة. حتجّاً بأنّ قصدهما لا يخرج عن 
ابتغاء الله تعالى؛ لآنّ الثواب من عنده تعالى فبتغيه بمنزلة مبتغي وجه الله سبحانه. بل 
يلوح من سياق هذه الفقرات جواز جعلهما غايتين. ىما يدل عليه ظواهر الآي 
والأغبار السذلة عل الترغبي: والارنهيت» كفولة شعال» لويد عونا وقيا 
وَرَهَبا74",. وقوله تعالى: #ياأيّها الّذِينَ آمنُوا ارْكّعوا وَاسجُدوا واعبدُوا رَيّكُم وَافعَلُوا 
الخَيرَ لَعلّكُم تُفِلِحُونَ404. أي لكي تفلحواء والفلاح هو الفوز بالثواب كما قاله 
الطبرسبي”*؛ وهذا كان الكتاب والسنّة مشتملين على المرغبات والمرهّبات. ولكن بين 
المنزلتين أكثر من البعد بين المشرقين. 

ولعلّ المراد ب«طاعته» هو العبادة التى تكون الغاية فيها يحرّد إطاعة الأمر وموافقة 
الأزادة اع الم تبة الأولى الشريفة ا ذكزناها سابقاء»واشار الننا أمض المؤامتيث نه 
افق نوات 0 بقوله: ما عَبَدتَكَ فا مِنْ نارك وَلا طْمَعاً في جَنَتكَ وَ وَحَديك 
َهْلاً للعبادة [فعبد تك ]01. فيكون مقصوده هذ من سائر الفقرات أن يحمده سبحانه بما 
يكون الغاية فيه نيل الثواب والهرب من العقاب. فيكون الغاية فيه المرتبة الثانية, 
ولكن يتوصّل بهذا الحمد إلى المرتبة الأولى التي يكون فيها المقصود الأصلى جرد 


.١‏ إقبال الأعمال : 1914 ١40‏ في فصل ٠١‏ من أعمال شهر رجب. مع اختلاف. وعن ابن 
طاووس في روض الجنان: 1؟؛ وفي مشارق الشموس: 88. 
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اك 0010 

1. الحجّ: ل 

ه. مجمع البيان :١‏ 504 في تفسير آية ١44‏ من سورة البقرة. وص 8174 في تفسير أية ١١٠١‏ 
ف سؤره 0 عمران. 

”. القواعد والفوائد :١‏ 1/؛ شرح نهج البلاغة لابن ميثم 0: 21١‏ وما بين المعقوفين منهما. 


شرح الدعاء الأول ااا 0 


إطاعة أمره, وفى قوله ظا: «وعونا على تأدية حقّه» إلى اخره. إشارة إلى ما لوّح إليه 
بعض الحقّقين من الصوفية بقوله: «خير ما تطلبه منه ما يطلبه منك». 


- 


ندا َسْعَدُ يه في السَّداءِ من أَوليائ ونَصِيرُ به في نَظْم الشّهَداء بِسُيُوفٍ 
أغدائه. إِنَهُ ولي حميد. ْ 

أراد اكه يقوله «السعذ»: إن آخرة أنه تضي :نه سعيدا داخلاً بين السعداء: أو تسر 
نه مقازا بالسعادة بين المعدالء و«اتسعد» من شَهِدَ تسعد لازه.وقتد جنا «تبعة» 
متعدّياً مخدّف «أسعد». ومنه قوله تعالى: #وأُمًا الّذِينَ سُعِدُوا74, بضمّ السين على 
كن القراراكبوهز اق مسا بالشفوة د و تمن امن البغاذة تلات الشطنا وق 
وذلك إذا كان من صفات الرجال نقول: منه سَّعِد الرجل؛ بكسر العين, أمّا إذا لم يكن 
فق عا رك | رحدل فيو امن انتقو و تفل لعن ياف المجورية: تقول تمقة اكد 
يومناء بفتحم العين. كذا ذكره الجوهري”". 

والولي هاهنا بمعنى المحبّء ويبعد حمله هاهنا على الأولى بالتصرّف. وإن كان في 
كثير من الآيات الكريمة كقوله تعالى: #إِنّما وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَذِينَ آمَنوا الذينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الزّكاةَ وَهُم راكعُونَ 74"بعنى الأولى بالتصرّف بنّة. ولا يمكن 
حمله هناك على معنى الحبٌ والناصر كا توشّه أهل السنّة. وإلا لزم بطلان الحصصر؛ 
لقولة تها 1 "زو المؤمتون والمؤمناث بَعضّهم أولياءً بعض 21474 فكيف يختصٌ الناصر 
والمحبٌ بالمؤمنين المختصّين بإيتاء الزكاة حال الركوع ؟! بل يعم سائر المؤمنين. 
وقال فخر الرازي في التفسير الكبير: لا نسلّم أنّ الولاية بمعنى النصرة عامّة في كل 
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الاسيزبويياة الذسعال فكي الكيعن فسيين: أخدهيا التاين عله ويا علهة: 
وهم الخاطبون بقوله: #إِنّما وليّكُمُ الله *. الثاني: الأولياء. وهم المؤمنون #الذين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون #. 

فإذا قرنا الولاية هاهنا بمعنى النصرة كان المعنى أَنّه تعاللى جعل أحد القسمين 
أنصاراً للقسم الثاني. ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين. ولو كان كذلك 
لزم من يي الذي هم المنصورون أ ن يكونوا انأصطرين لاتشيديني: وذلك محال. فيثبت 
أن نصرة أحد قسمي الم غير ثابتة لكل الأب( بل مخصوصة بالقسم الثاني من 
الدمّة فلم يلزم من كون الولاية المذكورة ف هذه الاية خاصّة أ لا تكون''' بمعنى بمعى 
الست بويد سكو الي شيف اقيق لاا رد مرج العاكل افيد" "كني كلانه 

أقول: هذا الجواب الذي جعل معرفة حسنه ودقته موقوفاً على التأمّل بَيْن الفساد 
بلا احتياج إلى التأمّلء وليس له جدوى إلا تكثير السواد. ولم ينشأ إلا من غلوّه في 
المراء والعناد. وذلك لوجوه ثلاثة: 

الأوكل: أ الخاطب بلفظ «كم» في #إثما وليكم (الله) !#6 ليس مجموع المخاطبين 
0 حيث المجموع. بل كلّ واحد واحد منهم, فإنّ جميع الأوامر والنواهي المنقولة بلفظ 
الجمع إنما يتعلق بكلّ واحد واحد من المخاطبين لا بالمجموع من حيث الجموء؛ لأنّ 
الأمر والنهي إنما يتعّقان بالذات بكلّ واحد من المكلّفين وبواسطته بمجموعهم. وإذا 

كان المخاطب كلّ واحد من المؤمنين لا مجموعهم كان مجموع الؤمين باعتبار الأفراد 
متصفين بنصرة لوكي بالتوزيع. بأ ن يكون زيد ناصراً لعمرو مثلاء وعمرو ناصراً 


١‏ ا ا 


شرح الدعاء الأوّل ا 01 ااا 


لزيد أو لخالد. وهكذاء فكيف ينحصر نصرة المخاطبين باعتبار كلّ فرد فرد. أعني 
القسم الذي جعله فخر الدين الرازي ثانياً في القسم الأوّلء أعني الو لد ل 
للزكاة في حال الركوع. بل جاز أن يكون المخاطبون أنصاراً لأنفسهم بالاعتبار(" 
المذكور. ظ 

نعم. لو كان ال مخاطب فى #إِنّما وليّكم الله * مجموع الخاطبين من حيث المجموع م 
يحسن. بل لم يجز أن يكون مجموع الخاطبين أنصاراً لأنفسهم من حيث المجموع. 

وتحقيق هذا الكلام يرجع إلى أنّ الجمع وضميره بمنزلة المعطوف والمعطوف عليه. 
فإن كان العطف بعد إثبات الحكم كان معق © إنْما ولتكية إغها ولي زيد فلان وفلان 
ل آخره. وولىّ عمرو فلان وفلانء وهكذا. 

نعم لو كان العطف قبل الحكم فكأنًا عطفنا أوَّلاً المخاطبين بلفظ «كم». ثم حكمنا 
بانحصار نصرة الجميع في هؤلاء المؤمنين المؤدّين للزكاة كان الانحصار صحيحاً. وم 
يحسن بل لم يجز أن يكون المخاطبون أنصاراً لأنفسهم. 

ونظير هذا ما وقع من الاختلاف بين بعض علائنا رضون انه عليهم أجمعين فما إذا نذر 
زيد مثلاً أن يصوم أَيّام الجمعات دائًاً مثلاً فحنث زيد في جمعة واحدة فأفطر متعمّداً 
قينا هل بطل أضل التذوءقسائر الجمعات يت لو أفطر فنها مرا لهب عليه 
كفارة أم يلزمه بافطار كل جمعة جمعة كفارة”" على حدة. 

. ومنشاً هذا الاختلاف أنّ نذر الصوم إذا تعلّق بِأيّام الجمعات فهل تعلّق النذر بهذه 
الأيّام من حيث المجموع فيكون تعلقه بعد عطف بعضها على بعض فكان بمنزلة نذر 
ولخد لا ارهد اله كفا ةو انعدةر أو تعلق النقار كا سي عيدة نع عنتقا يمه 
بافطار كل منها كقارة جدّدة وحنث على حدة؟ ونظائر هذا في علم اه والعربية 


بع كل سه كنار 


أكثر من أن يُعدٌ ويحصى. 

الثاني: أَنَا لو سلّمنا أن المخاطب المجموع من حيث المجموع. فهذا مع فرط بعده لا 
ينافى أن يكون الخاطبون أنصاراً لأنفسهم من حيث المجموع, فإنّ كلّ واحد منهم لا 
كان ناصراً لفرد آخر منهم صدق أنّ المجموع أنصار لأنفسهم. إذ لا يلزم من هذا أن 
يكون امجموع أنصاراً لكل فردٍ فردٍ منهم حت يلزم الحذور. بل جاز أن يكون بسبب 
أنّ كلّ فرد من امجموع أنصار لسائرها فالمجموع أنصار للمجموع بالتوزيع, ألا ترى 
أنه اعترض بعضهم على الدليل المشهور لإثبات الواجب بأنّه يجوز أن يكون سلسلة 
الممكنات بأسرها علّة فاعلية لنفسها من غير أن يلزم علّية الشيء لنفسهاء بل يكون 
بسبب علّية الأجزاء للأجزاء بالتوزيع؟ فإن جوّزنا هذا في العلّة كان تجويز مثل هذا 
في النصرة أولى وار 

الغالث: أن“ انحصار نصرة القسم الثاني باعتبار هذا الجموع في القسم الآخر بالمعنى 
الذي ذكره مما لا مزيّة له. بل نصرة مجموع القسم الآخر أيضاً ينحصر في القسم الثاني 
بهذا المعنى, فتبيّن من هذا أنّ الول في الآآية الكرية بمعنى الأولى بالتصرّف. كما هو 
الملتعي "١:‏ التصوو الفراقة الدالسية الام مسرن رفون عدن اعفن 

ثم أقول: لا يبعد أن يكون «السعداء» إشارة إلى الكاملين في مراتب السعادات 
الفلمية كيذييه القؤة النظطرية عق التعلى بالقتواتي الحسنة: كنا أو «العسذاء» إشارة 
إلى المترقين فى مصاعد السعادات العملية” بتكميل القوّة العملية بالجاهدات البدنية 
والنفسانية: ظ 

والون«الدق .من أسماء الله الب معق المستاتر بتضعرة عبادة المؤمئين» أو :يميق 
المتولي للأمر القاثم به. 


شرح الدعاء الأول ل 0 


واللدفيده اما عمد : المتفوة المعو .عليه با وعناف اكنال فيكو النفل عن 
المفعول, أو بمعنى المثني على عباده بطاعتهم له. فيكون الفعيل بمعنى الفاعل كما ذكره 
المحقق الشمهيد نورنن مرقده فى القواعد('". 

والمناسبة بين كلا المعنيين للولمي وبين كل من إثبات الحمد له تعالى ودخوله في 
المعذاء و الغسداء كس عندة». كذ وين امع التاق للحميدووانا فل الف ال ول 
ذاخا يقاسي النانته اللنيه ليغا لاله لشو ل افيهنا: 

شرح الدعاء الأوّل ال موسوم بالتحفة الرضوية للصحيفة السجادية بتاريخ يوم 
الجمعة التاق عنس من شير :ذى تقينة الممواء لممكة بيك وعسين: وال هعرية.. 


.1١١ قاعدة‎ ,١179 القواعد والفوائد ؟:‎ .١ 


وكان من دعائه ايا بعد هذا التحميد 
الصلاةً على رسول الله صلى الله عليه وآله(" 


يي إل 3 سََ 1 3 َه ٍِ 
والحمد لله الذى من علينا محمد نبيّه صلى الله عليه واله دون الآمم الماضية 
. 0 0-0 8 > 5 24 5 5 ن 


َحَتمَ بنا على جميع مَنْ ذَرَأء وَجِعَلّنا شمهداءَ على مَن جَحَدَء وكثرنا نه على مَن 


آنا . 
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اللّهمْ فصّل على محمّدٍ أمينك على وجيك, ونجيبك من خلقك, وصفيّك من 
عبادك, إمام الرحمة. وقائدٍ الخير, ومفتاح البركَة كما نَصَبَ لأمرك نفسّه , وعَرّض 
فيك للمكروه بدنّه. وكاشّف في الدعاءٍ إلِيكَ حامّته . وحارَب في رضال أَسْرَتَه. 
وقَطعٌ فى إحياء دينِك رَحمَه, وَأَقْصَى الأَدنَينَ على جُحودهم , وقَرّب الأَقصَينَ على 
استجابّتهم لكَ. ووالى فيك الأَبْعَدِينَ . وعادى فيكَ الأفربينٌ, وأَدأَب نفسَهُ فى تبليغ 
رسالتك. وها بالدعاء ى مِلَتكَ وشَعَلّها بالتُصْح لأهل دعوتك, وَهاجِرَ إلى 
بلاد الُبَِ وححلِ تأي عن مَوطنٍ رَخْلِه. وموضع رجله, وَمَسقِطٍ رأيه. 
كانس الاسة . إرادةِّهُ لإعزاز دينك. واستنصارا على أهل الكغر بك حت : 
ستتبٌ له ما حاوَلٌ ني أعدائك , واستَمهلهُ ما بر في أوليائك ٠‏ فد إلمهم مُستفتحا 
تولك ولت ا عل حتفنه تسرك لكراقرق قر وراره ,وت علي ل 


.١‏ تسهيلاً للقرّاء أوردنا الدعاء بتمامه هنا وأخذناه من متن الشارح. 
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بو حة قرارهم حت ظَهرَ دك , وعَلتْكَلِمَتّك وَلَوكَرِه المشركون . 
الهم فارقّعه بماكدَح فيك إلى الدرجة العُلْيا من جنّتك حتّ لا يُساوى فى منزلة , 
ولايكاقاً في مرتبة, ولا يُوازِيَهُ لديكَ مَلَكَ مُقَرَبٌ ولا ني مرسل وَعرّفُه في أهله 
الطاهرين. وأمّيه امؤمنين مِنْ حُسنٍ الشفاعة أَجَلَّ ما وَعدّه. يا ناف الجدّة. يا 
واف القول , يا مْبَدلَالسيّئات بأضعافها الحسنات, إِنّك ذو الفضل العظيم . 


وكان مِنْ دّعائه 99١‏ بَعدَ هذا التحميد الصلاة عَلى رَسُول الله يَليه. 

قد اختلف في كيفية وجوب الصلاة على النئّ 812: 

فنهم من أوجبها كلما جرى ذكره. وهو الظاهر من مذهب رهط من الإمامية. 

ومن العامّة من أوجبها في العمر مرّة. 

ومنهم من اختار وجوبها في كلّ مجلس مرّة. 

بيان ذلك: أنّه قال تعالى: #إنّ الله وَمَلائَكَتَهُ يُصَلَونَ عَلى التّبِىَ ياأيّها الّذِينَ آمَُوا 
قلا عله و شلموا ليها »7 '». أي قولوا: اللّهمّ صَلَّ وَسَلّم عَلى نبيّنا نحمّدِء أو: الصلاة 
والسلام عليه. وأمثال هذا. 

وما روي أنه لا نزل تلك الآية قيل: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه. 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهمْ صل على محمّدٍ وآل محمّدٍ كما صلّيتَ على 
إبراهيم وَآلٍ إبراهيم, وباك على محمّدٍ وآل محمّدٍ كما بارّكت عَلى إبراهيم وآل إبراهيم, 


الك تحبدة معن" فحميول غل يان افضل كنقات الصضاذة: 

قال الزمخشري في الكشّاف: فإن قلت: الصلاة على النّ يَييُُ واجبة أو مندوب 
إلها؟ قلت: بل واجبة. وقد اختلفوا في حال وجوبها؛ فنهم من أوجبها كلما جرى 
ذكره. وفي الحديث: من ذكرتٌ عنده فلم يصلّ علىّ فدخل النار فأبعده الله. ويروى أنه 
قيل: يا رسول الله رأيت قول الله تعالى: 9إنّ الله وملائكته يصلّون على النبّ 4 فقال 
كلا: هذا في العلم المكنون. ولولا نكم سألتموني عنه ماأخبرتكم به إن الله تعالى وكل 
بي ملكين, فلا أذكر عند عبدٍ مسلم فيصلي إلا قال ذانك المّلكان: غفر الله لك. وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك: آمين, ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي علي إلا قال ذانك 


.61 الأحزاب:‎ .١ 

؟. للحديث طرق عديدة ومصادر جمّة. انظر مجمع البيان 8: 174, ط ‏ موؤسّسة الأعلمي؛ 
جامع البيان للطبري ؟؟: 07 - 06؛الدرٌ المتثور 0: -17١6‏ 45١!؛‏ بحار الأنوار ١9 :١77‏ و50: 
48 ولا؟: /ا70- 104. 
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الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته لذينك الملكين: امين. 

ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرّة وإن تكرّر ذكره. كما قيل في 
وتسميت العاطس. وكذلك في كلّ دعاء في أَوّله وآخره. 

ومنهم من أوجبها في العمر مرّة. وكذا قال في إظهار الشهادتين. 

والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كلّ ذكر؛ لما ورد من الأخبار. 

فإن قلت: فالصلاة عليه في الصلاة أهي شرط في جوازهاء أم لا؟ 

قلت: أبو حنيفة وأصحابه لا يرونها شرطأً. وعن إبراهيم يم النخعي: كانوا يكتفون 
عن ذلك -يعني الصحابة ‏ بالتشبّد. وهو السلام عليك أبّها النىّ. وأمًا الشافعي فقد 
جعلها شرطاً 

فإن قلت: فا تقول في الصلاة على غيره؟ 

قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن؛ لقوله تعالى: #هُوَ الذي يصلى 
عليكم 4(" وقوله تعالى: #وصَل عليهم إن صلاتكَ سَكَنٌ لّهم 74". وقوله 391: الله 
صل على آل أبى أوفى. ولكن للعلاء تفصيلاً في ذلك. وهو أنْها إن كانت على سبيل 
لتبع كقولك: صلّ الله على التي وآل. فلاكلام فيها. وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت 
بالصلاة ى) يفرد هو. فكروه؛ لان ذلك صار : شعارا لذكر رسول الله ييل ولاه يودي 
إلى الاتّهام بالرفض. قال رسول اله يي من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يقف(ا 
مواقف التهم'". الشون كالالفة 

أقول: إِمما يستفاد من ظاهر الآية مطلق وجوب الصلاة والسلام عليه يَقِيُْ فلعلٌ 
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وجوب الصلاة عليه باعتبار أَنَّا جزء من التشبّد الواجب, أو باعتبار أَنَّا من توابع 
الشهادة الثانية المذكورة فيها اسم النىّ يلك فيجب الصلاة عليه يِْهُ على القول 
بوجوب الصلاة عليه يِه عند كل ذكر. وسيجيء بيان الفرق بينهها عن قريب. 

وأمّا التسليم فلعلّه كان واجباً في حال حياته. أو باعتبار معنى التسليم والانقياد 
كما قيل؛ أو مندوباً كما يسلّم عليه في آخر الصلاة بقولك: السلام عليك أَبّها النبىّ 
ورحمة الله وبركاته. أو يقصد بالسلام الخروج عن الصلاة على تقدير استحباب مطلق 
السام 

ويحتمل أن يكون المراد من وجوب الصلاة وجوب الصلاة مطلقاً عند كل ذكرء 
سواء كان في افيد او غيره. ى) ورد في بعض الأخبار أو في كل بجلس, أو في مدة 
ا 

وبالجملة, الآية مطلقة لا دلالة لها على شيء من المعاني بخصوصه. وما جعله 
الزخشري أحوط هو المنقول من مذهب ابن بابويه. فقد روى رئيس الحدّئين في 
الفقيه بسند صحيح عن أبي جعفر بظْة أنّه قال: صل على النبيّ ييه كلّما ذكرته. أو 
ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره'', وهذا اختاره فى كنز العرفان(". 

وهاهنا إشكال, وهو أنّ ابن بابويه مع أنه يقول بوجوب الصلاة عليه يفيه في كل 
ذكر لم يذكر هو ولا والده في الرسالة الصلاة على النبىّ يَيِْةُ في التشبّد الأول بخلاف 
فقهائنا رضوان انه عليهم أجسينء فإنّهم ذكروها في التشجّدين وإن لم يوجبوها عند كل ذكر. 

وتفصيل الجواب عن هذا الإشكال أنه اختلف أصحابنا رضوانات عيهم أجممين فما يجب 
أن يقال في التشهّد. فالمشهور وجوب الشهادتين والصلاة على النبئ يَيِيه ولكن ابن 


.١‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ 180. باب الأذان والإقامة. ح ١١!؛الكافى‏ ": "٠٠٠‏ / /؛ وسائل الشيعة 
0 ١0غ:‏ باب ”2 من أبواب الأ ذان والاقامة. 


.١7 8 :١ كنز العرفان‎ ." 
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جنيد قال: يجزي الشهادتان إذا لم يخل الصلاة من الصلاة على محمّد وال محمّد في أحد 
التشبّدين. وهو صري في أنّ الصلاة على النييّ وآله إنما تجب عنده في أحد التشبّدين 
لا في كليهما معا. 

وأمّا الصدوقان وإن لم يذكرا الصلاة في التشبّد الأوّلء بل قال الصدوق: إذا رفعت 
رأسك من السجدة الثانية تشبّد وقل: بسم الله وبالله. والحمد لله. والأسماء الحسنى 
كلوانت أعبين أن لذ الذ الا امود الأ شيك لواحي أن قدا عند ورشولة: 
أَؤْسَلة بالحق يشير وتديرا بِينَ يدي الساعةء # انتيضن إلى النالية! ).وهنا ظطاهر يل 
ناص في عدم وجوب الصلاة على النّ ييه عنده. كما أن صحيحتى زرارة عن الباقر 
ليد ومحمّد بن مسلم عن الصادق 0 والسلاء” "© تدان على د 1 
انعقد الإجماع بعد هؤلاء المشايم الثلاثة رضوان الله عليهم على وجوب الصلاة على النبى 
يبه فى كلا التشبّدين حقٌّ جعلها شيخ الطائفة في الخلاف ركناًً". فيمكن أن يحمل 
كني مين الفتحيسنا نا شا مهل ١‏ التتتيدهو العاى بالعيادنين ما حون امن 
الشهادة, فالتشبّد من حيث إنّه تشبّد لم يدخل فيه الصلاة على النبىّ يَييكُ. فلهذا لم 
يذكر الصلاة فيه. وهذا لا ينافي وجوب الصلاة على النبىّ يَدِيْدُ بالذات بعد التشيّد 
كوجوبه. فيكون جزءاً من الصلاة, أو وجوبها في الشهادة باعتبار ذكر | سم النى 1 
في التشبّد الأخير. فيكون وجوب الصلاة بعد التشبّد بالعرض وبالتبع. باعتبار 
تسمية النئّ يي في الشهادة. فيكون الصلاة على النّ خارجاً؟» من حقيقة الصلاة 
ومن توابعهاء فيكون هذا دليلاً على وجوب الصلاة على النّ يَييهُ عند كل ذكر. فعدم 


0 باب وصف الصلاة, ذيل ح أ6٠ل ومثله في الممنع:‎ ,٠١19 :١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ 
١ وسائل الشيعة 1: 747- 5917, باب 4 من أبواب التشهّد. ح‎ .١ 

.١78 مسألة‎ ,١59 :١ الخلاف‎ .* 

5 كذ والأولى «خارجة». 


ذكر الصلاة في الصحيحتين في كيفيّة التشبّد. وعدم ذكرها في كلام الصدوق لا ينافي 
وتعوب الغلا ةيقن الشدول اذا بالذاكه فيكوق جوع من حقتقة الضلاة او الفرض» 
فيكوق خارضاً عنهاء ولكنٌ الثاني أظهر من الأُوّل ىا لا يخق. 

ثم على تقدير وجوب الصلاة على النبّ ييلهُ في كل مجلس مرّة -كا اختاره بعض 
فقهائنا!'- لا يبعد أن يقال: إذا صل فى الس نم ذكر بعد الصلاة عنده في هذا 
المجلس اسم النب يفيه تجب الصلاة مرّة أخرى. ويتعدّد بتعدّد الذكر بعد الصلاة فيه. 
كا أنّ الكقارة تتعدّد بتعدّد الموجب إذا تخللت. 

وقد يستدل علبى عدم وجوب الصلاة بالأصل والشهرة المسندين إلى عدم تعليمه 
للمؤذّنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع إنكار عليهم كما يفعلون الآن. ولو كان لنقل. 

ولا يخنى ضعفه. 

ثم ما ذكره الزمخشري -من أنّ القياس يقتضي جواز الصلاة على كلّ مؤمن- 
ففساده ظاهر؛ لأنْه برهان معي من الكتاب والسنّة وليس بقياسء. ويدل بل ينص 
عليه أيضاً قوله تعالى: #أُوليكَ عََيهم صَلُواتٌ من رَيَهِم وَرَحْمَةُ74", عند ذكر 
أصحاب المصيبة» وبهذا البرهان السمعي أفحم أفضل الحققين آية الله في العالمين جمال 
الملّة والدين الحلي نوراف مضجمه وقدس مهجمه بعض العلويين المتعصّبين من أهل السنّة حيث 
أنكر جواز الصلاة على آل النوئّ يي حقٌّ أَنْهِ يروى منه طب نره في إنكار ذلك العلوي 
المتعصّب هذا الشعر ارتجالا - 


.١‏ ذهب إليه المحقق الأردبيلى فى زبدة البيان: ١57‏ حيث قال: ولا شك أنّ احتياط 
الزمخشري أحوط. ويمكن اختيار الوجوب في مجلس مرّة إن صلى اخرأ. وإن صلى ثم 
ذكر يجب أيضاً. كما فى تعدّد الكقّارة بتعدّد الموجب إذا تخللت. وإِلَّا فلا. 
انظر تمهيد القواعد للشهيد الثاني: 11١‏ ؟17١.‏ 

.١61/ البقرة:‎ ." 


إذ العلوي تابع ناصبياً حاهة نا عوموابنة 
فاك الكل كين شع :طينا فإنَ الكلب طبعٌ أبيه فيدا" 
فالنصٌ دال على جواز الصلاة على آل النئّ يَييهُ مطلقاً وعلى فساد ما ذكره من 
التفصيل. 
وما جعله شعاراً لذكر النئّ يي فإنما هو شعار لذكره بخصوصه عند أهل السنّة 
باختراعهم الفاسد من غير دليل دالٌ عليه. 


وجّغْل الصلاة على الآل شعارٌ الرفضة فإنما هو لأجل أَنَّم ما عدلوا عن محجّة 
عدلوا عنها بلا سبب ووجه. بمجرّد التعصّب والعناد والمراءء أعاذنا الله تعالى عن اتّباع 


الطوى. 
ولو كان هذا موسيا القركبوهي: عليه أن يركوا الشيادات؟ لكونها فيعارا 
للروافض. 


وأمثال هذا بين العامّة -من الأمر بتسنيم القبور مع أنه يستحبٌ عندهم التسطيح 
لكوت قفار للوؤافف كذ كوه لد 2 وكذا المنع من التخمّر بالبمين. وغيرهما- 

ومن أعجب العجاب أَنّْهم -كم| ذكره الزمخشري ‏ مطبقون على جواز الصلاة على 
الال على سبيل التبع. ومع ذلك يتركون ذكر الال بعد اسم النبيّ يدي فيقولون: صلى 
لله عليه وسلّم, بمجرّد غلوّهم في التعصّب والمعاندة. 

نه لا يخنى عليك أنّ صلوات الله تعالى بمعنى الترحّم والتروّف, وأمّا صلوات 
الملائكة على حمّد واله. فليس بهذا المعنى؛ لأَنْم لا يترحمون عليه. وإنا الترحّم منه 


.١‏ لؤْلؤ البحرين: 1١١؛‏ قصص العلماء: 707 فى ترجمة العلامة الحلى. 
.١‏ الوجيز فى فقه مذهب الشافعى :١‏ //. 


سيعانة .بل فغق أن الملائكة يقولوى اللهة صل غل مد وال قد فكاتيم جُعلوا 
لكونهم مستجابي الدعوة فاعلين للرحمة والرأفة. ىا قال الزمخشري في الكتّاف: 
ونظيره قولك: حيّاك الله. أي أحياك وأبقاك, وحيّيتك. أي دعوت لك بأن يحييك الله 
لاتكالك على إجابة دعوتك. كأنّك تبقيه على الحقيقة. وكذلك: عمّرك الله وعمّرتك, 
وسقاك الله وسقيتك. وعليه قوله تعالى: #إِنّْ الله وملائكته يصلّون على النَّبِىَ يا أيّها 
الْذِينَ آمنُوا صلّوا عليه ؟. أي ادعوا الله بأن يصلى عليه”". انتهى كلامه. 1 

بقق هاهنا للنفس شىء واعتقال.» وهو أنه 0 ف الأدعية والروايات المعزيّة 
إلى أهل بيت العصمة منوت اه عيهم اجمين تشبيه صلاة الني يله وآله 0ك بصلاة 
اراقع وال توي عت امومع أن تكد به أن يكون خل اثاتون التلحقة كا 
افق عليه علاء البيان- أضعف من المشبّه به. ولا محالة لا يكون المشبّه أقوى من 
المشبّه به. مع أنّ الأمر هاهنا بالعكس؛ فإنّ نبيّنا يَِْهُ أفضل من إبراهيم ىذ ومن 
سائر الأنبياء +8 بالإجماع. فكيف يشبّه الصلاة على نبيّنا يَيْْةُ بالصلاة على إبراهيم 

وقد تفسّحوا من مضيق هذا اللإعضال بوجوه: 

فنهاه أن أشدية المتسية اغا تكون ق 'الأغلب .وليست آمرا لازساء دل يتحقق 
التشبيه بدونهاء كما يقول أحد الأخوين لأبيه: أعطني ديناراً كما أعطيت أخي ديناراً 
وقد يعدٌ منه قوله تعالى: #كتبٌ عَلَيَكُم اليا كما تب على الَّذِينَ من بلك 0004 
وبالجملة ليست الكاف هاهنا للتشبيه. بل للتمثيل. ىا يقول: الفاعل مرفوع كزيد في 
ضرب زيدء فليس التشبيه هاهنا منظوراً مطلقاً. 


١.الكشاف‏ *: 014 051 في ذيل آية 41٠‏ من سورة الأحزاب مع تصرّف وتلخيص. 
4 البقرة: امرىا. 


؟'. نقله الشيخ البهائي في الحبل المتين: ١06؟.‏ 


شرح الدعاء الثاني جد نان رن وا و وا ان ال 1 اواو ب اجر ا مودي الو وي ا 


وهذا الوجه -مع كونه بالحقيقة تسلباً للإعضال على تقدير إبقاء الكلام على معناه 
الظاهري الأغلبى لا يذهب عليك وهنه. 

ومنها: أن المشبّه في قولنا: اللّهم صَلَّ على مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَدٍ كا صَلَيتَ عَلِى إبراهيمّ 
وآلٍ إبراهير' إنما هو الصلاة على آل حمّد. فقولنا: اللَّهِمّ صَلَّ على مُحمّد. كلام تماء('" 
غير متّصل بما بعده. وقولنا: وآل حمّد كما صليت. كأنه ابتداء كلام. 

وهذا الجواب _مع احتوائه على التعسشف لا يتم في كثير من الأدعية والروايات 
التى احتوت على الجمل المتعاطفة قبل التشبيه مثل موئّقة أبى بصير عن الصادق 
مود رونك عن ق التعاكه للروئة كذ اليو على وسور المحفن رن رات عل 
مُحمّدٍ وال محمّد. رط على محمّدٍ وال محمّد., وترحّم على محمّد وال محمّد كما 
صلّيت وباركت وسلّمت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنْك حميد مجيد” " إلى اخر 
الرواية» إلا أن يزداد التكلّف والتجشّم فيه. كا لا يخق. 

ومنها: ما نقله الشيخ الشهيد راد رسه في قواعده فقال: لا يتعلّق الأمر والنهي 
والدعاء والااباحة والشرط والجزاء والوعد والوعيد والقئي والترجّي إلا يمستقبل. 
فتى وقع تشبيه بين لفظي دعاء أو أمر أو نمي أو واحد مع الآخر. فإئا يقع في 
مستقبل. وعلى هذا خرّج بعضهم الجواب عن السؤال المشهور في قوله يَيةُ: اللّهم 
صَلْ عَلى مُحمّدٍ وَعَلى آل محمَّدٍ كما صَلَيتَ عَلى إبراهيم. وبارك عَلى محمَّدٍ وَعَلى آل 
محمّدٍ كما باركت عَلئ إبراهيم وفي روايات7": كما صلَّيتَ على إبراهيم وآل ابراهيم, 
أن التشبيه يعتمد كون المشبّه به أقوى في وجه الشبه. أو مساوياً. والصلاة هاهنا: 


.١‏ كذاء الأ ولى: تامٌ. 
.١‏ تهذيب الأحكام 57 30٠١‏ رقم 3/8 / ١8١؛‏ وسائل الشيعة 514:1 باب ” من أبواب التشهّد. 


اح 5. 
قن المصدر: فى رواية. 


الثناء. والعطاء والتحيّة" التى هى آثار الرحمة والرضوان. فيستدعى أن يكون عطا 
إبراهيم كذ أو الثناء عليه فرق الثتناء غل مق عله ومسا ويا لهد د كذلك, وإلا 
لكان أفضل منه. والواقع خلافه. فإنٌ الدعاء إنما يتعلّق بالمستقبل, ونبيّنا يي كا 
الواقع قبل هذا الدعاء أنه أفضل من إبراهيم. وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا 
الفضل مساوية لصلاته على إبراهيم, ٠‏ فهما وإن تساويا في الزيادة إلا أنّ الأصل المحفوظ 
خالٍ عن معارضة الزيادة”". انتهى كلامه نور ان مضجمه. 

ومنها: أَنَّ إبراهيم على نينا وعيه ادلام لا كان أفضل من الأنبياء قبله كانت الصلاة 
عليه أفضل من الصلاة على جميع من قبله. وإذا كانت الصلاة على نبيّنا وآله صلوات ان 
عليهم أجممين مثل تلك الصلاة, فلا جرم تكون أفضل من الصلاة على جميع من قبله من 
الأنبياء وغيرهم ومنهم إبراهيم واله. وعلى هذا يكون خلاصة معنى الكلام هكذا: 
اللْهمّ فضّل صلواتك على تحمّد وآل محمّدٍ على صلواتك على جميع الأنبياء السابقين 
واهم ومنهم إبراهيم واله. ىا فضّلت صلواتك على إبراهيم واله على جميع من قبله 
من الأنبياء واطهم. 

وأنت خبير بأنّ هذا لا يحسم مادّة الإعضال إِلَا بأن يثبت أنّ فضل الصلاة على 
إبراهيم واله على الصلاة على من قبله من الأنبياء واهم أزيد. ولا حالة ليس أقل من 
فضل الصلاة على نبيّنا يْْةُ واله 5 على الصلاة على جميع من قبله من الأنبياء 
واهم ليك وإثباته مشكل جداً. ودونه خط القتادٍ. بل لا يبعد أن يدّعى فيه 
العكي 2 

ومنها: ما خطر بقريحتي الخاثرة, وهو أنّ المشبّه هو الصلاة على نبيّنا يِه وآله م 
.١‏ في المصدر: أو العطاء. أو التحية. 
". القواعد والفوائد ؟: 917- 47. 
؟. نقله الشيخ البهائي في الحبل المتين: .10١‏ ونقل المجلسي عن الشيخ البهائي في الأربعون 

حد يثاً : 5 ثم قال المجلسي: ليس على المجيب عن الشبهة | ثبات. بل يكفيه الاحتمال. 


في هذا الحال. والمشبّه به هو الصلاة على إبراهيم ث3 وآله من لدن خلق الدنيا أو من 
لدن خلق إبراهيم غِة إلى هذا الآنّ. والصلاة على نبيّنا لكلا في كل ان وإن كان افضل 
من الصلاة على إبراهيم 31 أيضاً في هذا الآنّء لكن لا يبعد أن يقال: لا كان ظرف 
الصلاة على النبىّ 31 هذا الآنَّ الجزئي. وظرف الصلاة على إبراهيم مجموع الزمان 
الممتدٌ الطويل الذي هذا الآنَّ بمنزلة جزء صغير منه. كانت الصلاة على إبراهيم ائة في 
كل الزمان أفضل من الصلاة على نبيّنا ييِيْةُ فى هذا الآن7". 

ومنها الجواب الحقيق بأن يطلق عليه التحقيق فيقال: إِنِّ لّا كان نبيّنا يَديْهُ من 
جملة آل إبراهيم .كا أنّ جما غفيراً من الأنبياء أيضاً كذلك. كانت الصلاة على نبيّنا 
واله صنوات لله عليهم أجمعين حاصلة فى ضمن الصلاة على إبراهم واله نبي على الوجه 
الأكمل الأ والمطلوب بقولنا: اللّهيّ صلّ. إلى آخره. أن نخصّ محمّداً وآله 54 من 
التسيجانه بصلةة أخرى عل حدة مائلة الما الى ع وفيزس يوانو لكل 
من حيث العموم أتوفمن الخاظة ايض 2 

ونقول خلافة هد الرحم إلى ا التصوو نيه العلاة عل عدو الملسلة وهو 
نبيّنا ييَييهُ وآله 25 بالصلاة على كلها وهو إبراهم ليلا واله الذي من جملة نبيّنا 
وآله للتك. ولا يريب أحد في أنّ الصلاة على الكلّ أزيد من الصلاة على الجزء كنفس 
المتعلّقين. وهذا الجواب نما يعزى إلى الحقّق الدواني7". 


.١‏ نقل هذا الوجه المجلسي في الفرائد الطريفة: 5١‏ وفي الأربعون حديثاً: 044. قال: الحادي 
عشر: ما ذكره بعض المعاصرين. 

؟. نقله الشيخ البهائي في الحبل المتين: .10١‏ وفي هامش نسخة ج: إن قيل: لا شك أنّ محمّداً 

صلَّى الله عليه وسلّم أفضل الخلق فكيف طُلِب له من الصلاة ما لإبراهيم. والأصل أن يكون 

اللافتو يه ورف السط ف لية ا مال شوو | حية كه ا جره كديرة عق ا جعي اله جل 

لله عليه وسلّم من آل إبراهيم. فإذا دخل غيره من الأنبياء الذين من ذرّيّة إبراهيم فدخول 

2 


وأقول: لا يذهب عليك أنّ مبنى هذا الجواب على أن يكون عطف قوله: «وآل 
إبراهيم» على «إبراهيم» مقدّماً على التشبيه. حقٌ يكون المقصود تشبيه الصلاة على 
نبيّنا يِِْةُ واله 2 على الصلاة على إبراهيم و الد يفا فيتذ "١‏ التشبيه, إذ لو فرضنا 
تقدّم الحكم داعق التشبيه ‏ على العطفء لعاد الحذور كما كان. إذ مرجع التشبيه 
حينئزٍ بالنسبة إلى الصلاة على نبيّنا يَيِْهُ فى هذا الكلام إلى تشبيهين: احدهما: 
تشبيهها '' بالصلاة على إبراهيم عليه 

وثانيه|: تشبيهها بالصلاة على 0 إبراهم ليد والمحذور باق ف التشبيه الأول دون 
الثاني. 

ولكن في 0 العطف على الحكم وفي عكسه مشاجرة طويلة بين أهل العربيّة" 
أحسب أنه يترتّب عليها كثير من المسائل الفقهية والعربية التي غفلوا بأجمعهم في 


- 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم أولى. فيكون قولنا: كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم متناولاً 
للصلوات عليه وعلى سائر النبيّين من ذرّيّة إبراهيم. ثمّ قد أمرنا الله أن نصلّي عليه وعلى آله 
خصوصاً بقدر ما صلَّينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً وهو فيهم. ويحصل لآله من ذلك ما 
يليق بهم ويبقى الباقي كلّه له صلّى الله عليه وسلّم. فيكون قد صُلَّيَ عليه خصوصاً وطُلب له 
من الصلاة لآل إبراهيم وهو داخل معهم. ولا شكٌ أنّ الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم له عليه 
الصلاة والسلام أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم. فيظهر من هذا شرفه وفضله على إبراهيم 
وعلى كل آل إبراهيم. والله أعلم. من كتاب الحصن الحصين [من كلام سيد المرسلين] للشيخ 

[شمس الدين محمّد بن محمّد بن] الجزري. ظ 

١‏ و 

ادبع «اتشنيها: وكذا ف المورد الام . 

ان وليه 00 هنا نقله المجلسي في الأربعون حديئاً: 0164 عن والده يله عن شيخه 
البهائي عن بعض الشارحين. ونقله في الفرائد الطريفة ١١4‏ عن بعض الشارحين. وكان مراده 
منه شارحنا قاضي بن كاشف الدين. كما هو ديدنه في سائر الموارد. كما نبّهنا عليه في 
م سنا 


بتشنقها ودلا كها انظ ها له اناو آنا اذكر بعيخالة عقا مسا لعين: 

أحدهما: أنّ الزيدية جوّزوا لكلّ مكلف أن يعقد بالنكاح الداتم تسعة أزواج 
مجتمعاً. وعوّلوا في هذا المذهب الباطل على قوله تعالى: #فانكحوا ما طابٌ لكُم مِنَ 
النّساءِ مُثنى وَثلات وَرُباعَ 2"74. قالوا: الواو يفيد الجمعية, فإذا جمعنا بين الاثنين 
والثلاثة والأربعة يصير تسعة. فتحلّ لكلّ مكلف. فتشبّث فقهاؤنا في قع نحلتهم هذه 
بكلام بعض النحاة”". من أنّ الواو هاهنا بمعنى «أو» ونائبة عنها. ولكن هذا لا يعرف 
ف اللغة. وإِئما يقوله بعض من قصير باعه في النحو. ولههذا قال أبو طاهر حمزة بن 
الحسين الإصفهاني في كتابه المسمّى بالرسالة المعربة عن شرف الاعراب: القول بان 
ليادخها بق وأ عير عر درك الل امابوا 8 ابيا ال لقتناو" 


قسم يؤقى به ليضمّ بعضه إلى بعضء [و]هو الأعداد الأصول. نحو: *ثلاثة أيّامِ في 
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عَشَرَةٌكامِلَة 78" و * ثلاثينَ ليلة وأتممناها بعَشْرٍ فتم ميقات 
ربّه أربعين ليله 978). 

وقسم يؤق به لا ليضيٌ بعضه إلى بعض وإنا يراد [به] الانفراد لا الاجتاع. وهو 
الأعداد المعدودة”2. كهذه الآية واية سورة فاطر'''. وقال: أي منهم ذوو جناحين 
جناحين. وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة. وجماعة ذوو أربعة أربعة”". انتهبى كلامه. 


وقال الزخشري في الكشّاف: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 


3 السام 

؟. المراد به ابن هشام في المغنى. 

١ .195 البقرة:‎ ." 

.١57 الأعراف:‎ .: 

4. في المصدر: المعدولة. 

5 أى:قوله تان الحمن ل فاطر الساوات:والاً رض جاغل: الفتلاتكة ربسلا اولى أجتع: 
مئنى وثلات ورباع يزيد في الخلق ما يشاء» فاطر: .١‏ ش 

مقن اللثيت ؟: لام امم 


اثنين أو ثلاث أو أربع فا معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ 

قلت: الخطاب للجميع. فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجميع7" ما أراد 
من العدد الذي أطلق له. ىا تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال [-وهو ألف درهم-] 
درهمين درهمين. وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» ولو أفردت م يكن له معنى. 

فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون «او»؟ 

قلت: ى) جاء به" '" في المثال المذكورء. ولو حقت فيد دزا و» ل علمت اله لاا يسوغ 
هم أن يقسّموا(" إلا بأحد أنواع القسمة, وليس هم أن يجمعوا بينهاء فيجمعوا بعض 
القسمة'*' على تثنية. وبعضها على تثليث, وبعضها على تربيع. وذهب تجويز الجمع 
بين أنواع القسمة التي دلت عليه الواو. 

وتحريره أنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها فى(0) 
النساء على طريق الجمع, إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد. وإن شاؤوا متّفقين فيها. 
حظورا علمهم ما وراء ذلك(". انتبى كلامه. 

وأقول: إنما يندفع هذا الفرع الذي استنتجه هؤلاء الزيديّة إذا كان العطف في ثلاث 
ورباع مؤْخَّراً عن حكم الإحلال المنسوب إليهم؛ فيكون الاجتاع المعتير في معنى 
العطف ثابتاً بين إحلال المت وإحلال الثلاث وإحلال الرباع في متن الواقع. نعم؛ إن 
كان العف مدنا عل امك يحقيقة كان الاتعلال مفيوا الم جوع هذه الأعداد 
اع التسعة, فهذا هو تحقيق وجه الاندفاع, وبناؤه على أن يكون العطف مؤخُراً عن 
الحكم عكس ما ابتنى عليه الجواب المعزيّ إلى المحقق الدواني, لا ظاهر ما نقلنا من 


.١‏ في المصدر: الجمع. 

.١‏ في المصدر: بالواو. 

داقن المعندوء أن يتعسموة 

؛. في المصدر: فيجعلوا بعض القسم. 

6. في المصدر: من. 

*. الكشّاف :١‏ 418, مع تصرّف وتلخيص, وما بين المعقوفين منه. 


 ممصملا‎ 


شرح الدعاء الثانى يا 0 


الزمخشري وأبي طاهر الإصفهاني. نعم. يمكن حمل كلامهم| على هذا. 

وثانيهما: أنه لا كان استعمال «إن» عند الحقّقين من أهل العربية مشروطأً بعدم 
اجزم بوفوع الشرط. واستعمال «إذا» مشروطأً بالحزم بوقوعه. واستعال «لو» بعكس 
ذلك. قال رهط من علاء العربية -ومنهم المحقق التفتازاني في المطوّل -: إنه يجوز 
تغليب غير المتصف به''' على المتصف به. كا إذا كان القيام قطعي الحصول بالنسبة إلى 
بعض, [و]غير قطعي بالنسبة إلى آخرين. فنقول للجميع: إن قتم كذاء تغليباً لمن لا 
يقطع بأنْم يقومون أم لا على من حصل لهم القيام قطعا؟". 

وكاق اسعاذى رومن ادق العلوغ القنوعيه البسادف وباء الله القن كد 
العام اند يعارر كن قل بهذا ادو يا ارتكب التغليب من غير احتياج وافتقار 
إليه؛ لأنْه يكف في عدم الكلّ عدم أحد الأجزاء. فإذا لم يكن القيام قطعي الحصول 
بالنسبة إلى بعض. صدق أن القيام بالنسبة إلى المجموع ايضا غير قطعي الحصول, 
فجاز إطلاق لفظ «إن» فيه. 

وأقول: هذا الذي أفاده أستاذي مب على أن العطف _الذي كان ضمير الجمع في 
«قتر» بعناه مقدّم(" على الحكم والإسناد في «قهتم». فيكون القيام منسوباً إلى 
الجميع» فيجوز إطلاق لفظ «إِنْ» فيه؛ لوقوع الشكٌ في الجميع باعتبار أحد الأجزاء. 
أما إذا اغعيرننا المكم مقدما غل العطف» كان اعنبال التغليب لآزما غلم «فيجوز ان 
يكون المحقّقون من أهل العربية -ومنهم المحقّق التفتازاني ‏ ذاهبين إلى تقدّم الحكم على 
الفطك فا كبوا التغليت :و1 عرفت هذا عل 565 اتق عدا وامععيدى.: 
وتسلّم م أنّ اعتراضه عليهم غير تامٌ. 


". المطول .١6/8:‏ 
؟. فى النسخ: مقدّماً. 


اعلم أنّ من هذا الجواب المنسوب إلى الحقّق الدواني إفي اهتديت إلى جواب 
لطيف رشيق في إعضال رتما يختلج في الأرواع فها يروى من إمام الثقلين علي بن 
موسبى الرضأ عليهما الصلاة والسلام . 

بيانه: أنّ رئيس المحدّئين محمّد بن على ابن بابويه القمّي فتسان روحه ورقح رسه قال في 
كتاب عيون أخبار الرضا: حدّثنا [عبد الواحد بن حمّد بن عبدوس النيسابوري. عن 
ابن قتيبة النيسابوريء عن ] الفضل بن شاذان, قال: سمعت الرضا ئِةٍ قال: لمّا أمر الله 
تعالى إبراهيم اغة أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه. تمنّى إبراهيم أن 
يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده. أنه لم يؤمر”" بذبح الكبش مكانه. ليرجع إلى قلبه ما 
يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعرّ ولده بيده فيستحقّ بذلك أرفع درجات أهل الثواب 
على المصائب. فأوحى الله عر وجل إليه: يا إبراهيم من أحبّ خلقي [إليك]؟ فقال: يا ربّء ما 
حلت خلنا عر أحن لدعمو ععيف عند سا رفا روعي انه مدر ويا ]ار افجانهى أحية 
لإليك أو نفسك؟ قال: بل هو أحبٌ] إلى من نفسي. قال: فولده أحبّ إليك أو ولدك؟ قال: 
بل ولده. قال: فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك فسي 
طاعتى؟ قال: يا ربٌ بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبى. قال: يا إبراهيم, إن طائفة 
تزعم أته آم محمّد يَيِدْةُ ستقتل2'7 الحسين ابنه من 5 ظلما وعدوانا كما يذبح 
الكبش. ويستوجبون بذلك غضبي. فجزع إبراهيم غ3 لذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي. 
فأوحى الله عرّ وجلّ: يا إبراهيم. قد قبلت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك 
لجزعك7" على الحسين وقتله. وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب, 
وذلك قول الله عز وجل: #وَقَدَيْناهُ ببح عَظيمِ 0040# 


.١‏ المثبت من المصدر. وفي النسخ: لم يؤمن! 

؟. المئبت من المصدرء وفي النسخ: سيقتل. 

”. في المصدر: بجزعك. 

؟. الصافات: .٠١7‏ 

0. عيون أخبار الرضا ,.4١7 - 117 :١‏ باب 9]؛ الخصال: 08. باب الاثنين. ح 4/. 


شرح الدعاء الثانى اده احدسي ماو اد ساس انحو يرافس مو حر و و ا 


فاله قن يتراءئ لبعظن القلوي :هاهتا اعضال» ويعتريه إشكال:«وهو أنه إذا كان 
لمراد بالذبح العظيم هو قتل الحسين عب الملدة ولام لا يكونٍ المفذئ عنه أجل مراتبة 

من المفديّ به. فإنّ أَعُتَنا ملوات ا عيهم أجممين فى الشرافة مثل وك العزم من الأنبياء 
صلوات لله على نينا وعليهم أجسمين أو أعظم منهم على الاختلاف: فكيف من إسماعيل نقذ الذي 
م يكن من د العزم ومرتبته منحطة عن مراتههم؟ مع أنّ الظاهر من استعمال لفظ 
الفداء التعويض عن الشيء بما دونه في الخطر والشرافة. 

أقول: يمكن قع هذا الاشكال بحذافيره على أسلوب ما أجاب الحقّق الدواني 
سابقاً. بأن يقال: لا كان الحسين ئلا من أولاد إسماعيل ١1‏ لي فلو ذبح إسماعيل غلا ل 
يوعد نينا كذ وكذا سائر الأكة ك2 وسائز الأتبياء من أولاد اسماعيل 381 :فناذا 
عوّض من ذبح إسماعيل بدبح واحد من أسباطه وأولاده وهو الحسين جه فكانه 
عوّض عن ذبح الكل, وعدم وجودة بالكلية بذبح واحد من الأجزاء بخصوصه. وهو 
الحسين اكلا. ولا شكٌ في أنّ مرتبة كلّ السلسلة التى منها نبيّنا حمّد يَييِيْةُ والحسين 
لايل ك1 أعقلم و جزمن مريية ا لمر تصوضه: قفي إطلاى الف القدان حاجنا 
معنى التعويض بما هو دونه فى الشرافة والخطر7". 

ثم نرجع ونعود إلى المقصود فنقول: الظاهر من لفظ «صل الله عليه وآله» أن يقرأ 
«وآله» بالكسر. معطوفاً على الضمير المجرور في «عليه». ولا يخنى عليك أنّ هذا 
العطف بدون إعادة الجارٌ نما يجوز اختياراً فى حال السعة على مذهب الكوفيّين 
ويستندون في هذا إلى بعض الأشعار التى يمكن حملها على الاضطرار والضرورة التى 
لا خلاف فيه بين الفريقين بالاتفاق. وإلى قوله تعالى #تسأَلُونَ يه وَالأرحام 74" بالجبد 


.١‏ نقل الإإشكال والجواب المجلسي في بحار الأنوار 44: 7١1‏ في ذيل الخبر, ثم ذكر وجهاً 
1 النساء: .١‏ 


ع ع 


في قراءة حمزة. وما أجيب به من أنّ الباء مقدّرة والجرّ بهاء فهو ضعيف؛ لأنّ حرف 
الي لا يعمل مقدّراً وكذا ما قيل من أنه يحتمل أن يكون الواو في #والأرحام» 
للقسم؛ لأنْهِ حينئذٍ يكون قسماً للسؤال بقرينة سابق الآية, وقسم السؤال لا يكون إلا 

وقال بعض المحقّقين من علاء العربية7": إِنّ الظاهر أنّ حمزة جوّز ذلك بناءً على 
مذهب الكوفتّين؛ لأنّه كوفي. ولا نسلّم تواتر القراءات السبع(". انتهبى كلامه. 

وهو ى) ترى. 

وأمّا على مذهب البصريّين الذين يختصّون عدم إعادة ا جارٌ بحال الاضطرار 
كقوله: 

فاليوم قورّبت ته#جونا وتشتمنا فاذهث فا بِكَ والأيّام من عي 

فهو غير جائز عندهم؛ لأثْهم يجعلون هذا العطف بمنزلة العطف على بعض الكلمة؛ 
وهذا الا وز اذا عطقت المظمر عل الور الة اغادة اللحاد أيضاء نحو مردوت بويد 
وبك. والمال بين زيد وبينك, ويقولون: إِنّه ليس للمجرور ضمير منفصل حقٌ يؤكّد به 
ولا ثم يعطف عليه. كا في المرفوع المتصلء فلم يبق إِلَا إعادة العامل الأوّل. 

وأمّا ما ذهب إليه الجرمي”؟» -من جواز العطف على الجرور المتّصل بلا إعادة 
جار بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع نحو: مررت بك أنت وزيدء قياساً على 


.١‏ المراد به الرضيّ في شرح الكافية. 

. شرح الكافية 1: 811 

". ورد البيت في مجمع البيان : ]؛ والكشّاف :١‏ 419؛ وشرح الكافية ؟: 2771 والمطالب مأخوذ 
منه. 

؛. نقل عنه في شرح الكافية 1: 777 وأشرت في التعليقة السابقة إلى أنّ هذه المباحث مأخوذة 


منه. 


العطف على الضمير المتصل المرفوع ‏ فضعيف جدّاً لا يعباً به من وجوه شقٌ. 

وقال شيخ الكراجكي7". لا يجوز عدم الفصل ب«على». لما تقوّر(" فى النحو إلا 
على تقدير أن يكون الآل منصوباً بالعطف على موضع اطاء في «عليه»؛ لأنّ موضعها 
نصبٌ بوقوع الفعل وإن كانت مجرورة ب«على»؛ وهذا جزم بعضهم بِأنّ قوله: «واله» 
منظواب غين رون أو :يكو الواوافية للحعتة: 

ولا مخول ها كيد من التعشف: والظاهر الأول انا فناسا عطردا كا تن الكوفيين: 
وما سماعاً بخصوصاً كا نحن ل 

وما توهّم بعضهم -من أنّ حذف لفظ «على» فى «وآله» بسبب الحديث المرويّ 
عنه يبام عند الشيعة, وهو: مّن فصل بيني وبين آلي ب«على» فقد جفاني ‏ فلا يخى 
وهنه؛ لأنّ هذا الحديث ليس مذكوراً في شيء من الكتب التى يعوّل عليهاء ولم يردا " 
به عدية وعد من ارق التفاد عزنا نفل عه الاستفاضة, وقد سمعت مذاكرة 
عن شيخنا البهائي طب نره أنّ بعض الإسماعيليين من فرق الشيعة روى هذا الحديث. 

وأيضاً ورد في كثير من الأدعية والروايات " عن اها ميت العصيفة سر 
عليهم أجسمين لفظ «على» بين اسم النوئّ يي واسم 

ثم على تقدير صحّة هذه الرواية جوّز بعض الفضلاء المتأخرين أن يكون فى 
الحديث تصحيف, فيكون المراد اسم على 32 لا لفظ «على» الحرف الجارٌء فالمراد 

وأقول: على هذا الاحتال يحتمل الكلام معنى آخر. وهو أن من فصل بيني وبين 


.١‏ نقل منه الكفعمي في حواشي جِنْة الآمان: "7 من كتابه كنز الفوائد. وعنه في شرح الصحيفة 
للسيّد الداماد: 46. ورياض العارفين للدارابي: 60. 

.١‏ ج. د: تقر ره. 

ير ل رد 


آي بعلي فزعم أَنْه ليس داخلاً في آل النىّ يي بل هو من الصحابة -كما يزعم 
الأشاعرة والمعتزلة ‏ فيقول _مثلاً -: اللّهمّ صلّ على تحمّد وعليّ وآل محمّد وأضراب 
هذا فقد جفاني, بل على غ3 من أهل بم بيت النبى يَدةُ ومقدّمهم وفى امتحاف الفاء: 
فكبك يكو خارها غن أهل البيت اقذء! 

َاحَمْلِلّهِ الذي مَنَّ عَلَينا محمد نمه د صَلَّ اله اله عَلَيْه وَآلِهِ دُونَ الأَمَم الماضيّة 
وَالْقَوُونِ السَّالِفَةِ ِقَدْرَتِه الّى لا تش عن شىْءِ وَإِن عَظُم وَل يَقُوبها مَْءٌ وَإِن 

الظاهر أنّ الواو للاستئناف, ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر حرف العطف في 
مستهلّ الدعاء أَنّه ميا لا كان يقرأ هذا الدعاء بعد دعاء التحميد دَوْمل افتتحه بالواو 
ولأجل عطف القصّة على القصّة. 

و«دون» ما بمعنى «غير» والمعنى ظاهر. 0 بمعنى «بعد», فانه جاء «دون» بمعنى 
التحت مقابل الفوق. كا صبرّحوا به فشيه البعديّة الزمانيّة بالتحتئة المكانئة. 

و«الأمة»: الجماعة التي أرطل إلهم رسولء أو الجيل من كلّ حيّء أو من هو على 
الحقّ مخالف لسائر الأديان, أو كل جنس من الحيوان وفى الحديث: لولا أن الكلاب 
5 من الأمم لأمرت بقتلها('". 

و«القرون»: جمع قرنء. وهو عشر سنة؛ أو عشرون؛ أو ثلاثون؛ أو أربعون؛ أو 
حون او ستون» ا يعون أو قانونة اويهثة: اد مئة وعشرون. وقد يرجح 
تفسيره بالمئة بما يروى في الحديث عنه يَيييْهُ لغلام: عش قَرْنا فعاش مئة سنة(". 
وقد يفسّر القرن بالوقت من الزمان. وأهل زمان واحد باعتبار الاقتران والاجتاع 


.١1811 نقله الجوهري في صحاح اللغة ؟:‎ .١ 
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فى الزمان ن الواحد. ولهذا قال الأصمعي”! : هو قرنه في السن. أىعثلة» ومته الرن 
عق دن ينا رطق ف عل أو انال بوالأنةايعه الام 

قال الزجّاج”": الذي عندي -والله أعلمأنّ القن أهل كلّ مدّة كان فيها نب أو 
طبقة أهل العلم. سواء قلّت السنون أو كثرت, قال: والدليل عليه قوله اظِا: خير 
القرون' ' قَرْني يعني الصحابة ‏ ثم الذين' *' يلونهم -يعني التابعين ‏ ثم الذين يلونهم, 
أي الدين ودوك عن التابعين. 

و«لطف» بضيّ الطاء فعناه صغر ودقٌء ومنه «اللطيف», أي القائم بدقائق المصالح 
وإيصاها إلى من قدرها له من الخلق, وإما «لطف -بالفتح ‏ يلطف لطفاً» بمعنى رفق 
به. ولا يبعد أن يؤخذ من هذا «اللطيف» بعنى أنه اجتمع فيه الرفق في الفعل مع العلم 
المذكور. كا يشهد به بعض ما رواه ثقة الإسلام نوراه شجمه في كتاب التوحيد من 
الكافى عن أبي الحسن ئل. 

امراك بالف وها خبط وسس دمن القيقنة بق اغبا زوالا وهاه اعى الممكن 
الوجود في الخارج. لا ما لا حقيقة له بشيء من اعفن اا مجن م ول 
يصلح لتعلق القدرة. 

وتوضيح هذا الكلام أنه روى ثقة الإسلام فت سان ترببه في كتاب الكافى عن علي بن 
إبراهيمء عن محمّد بن إسحاق الخفاف. أو عن أبيه. عن حمّد بن إسحاق قال: إن عبد 
لله الديصاني سأل هشام بن الحكم, فقال له: ألك ربٌّ؟ فقال: بلى, قال: أقادر هو؟ 
قال: نعم. قادر قاهر هو. قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تكبر البيضة 


.577 :17 نقله عنه في لسان العرب‎ .١ 
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ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام: النظرة, فقال له: قد أنظرتك حولاً. # خرج عنه فركب 
هشام إلى أب عبد الله 391 استأذن عليه, فأذن له, فقال له: يا ابن رسول الله. أتاني 
عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك. فقال له أبو عبد الله 
افا: عمّاذا سألك؟ فقال: قال لي: كيت وكيت, فقال أبو عبد الله اا: يا هشام. كم 
حواسّك؟ قال: خمس. قال: أيّها أصغر؟ قال: الناظرء قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل 
العدين”" أو اقل منهاء فقال له: يا هشام. فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بماترى, فقال: 
5 سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراًء فقال أبو عبد الله لة: إن 
الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدس”' أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا 
تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. 

فأكبٌ هشام عليه وقبّل يديه وراضة ورجليه وقال: حسبى ياابن رسول الله 
وانصرف إلى منزله وغدا عليه الديصاني, فقال له: يا هشام, إيِّ جئتك مسلا وم 
أجئك متقاضياً للجواب, فقال له هشام: إن كنت جئت متقاضياً فهناك(" الجواب27. 
انتهبى موضع الحاجة إلى نقله من هذا الحديث. 

أقول: لما كان تحقيق ذلك مما يتوقّف على إماطة النقاب عن غوامض هذا الحديث 
الذي صار معتركاً لأولي النهى والألباب. فنقول وبه الاعتصام: في كلّ باب أَنّهِ يمكن 
توجيه هذا الحديث من محجّتين عقليّتين يواطئ كل منهها سبيل بعض الأحاديث 
المووتةعن اضصات العقدية مارت زه ملب لعش : 

إحداهما أنّ القدرة لكونها صفة تقتضي متعلقاً مكناً يصمّ تعلّق القدرة به لا يكن 
ها ان يتشبّث ويرتبط بالممتنعات لا لوقوع النقص فى القدرة بل لعدم صلاحية 
.١‏ في المصدر: العدسة. 
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الممتنعات لكونها متعلقة للقدرة, فإنّ الممتنعات الخارجية لا لم يكن لها حقيقة وماهيّة 
في الأعيان. بل في الأوهام أيضاً. على مذهب بعض الحقّقين من الحكناء كالشيخ 
الرئيس سوى ما فرضت وتعمّلت طاء لم تحتمل''' هذه المعاني المفروضة طا؛ لعدم 
كونها شيئاً وحقيقة لارتباط القدرة بها لا لوقوع النقص في مول تعلّق هذه الصفة 
بالأشياء. فإذا لم يمكن إدخال الدنيا في البيضة في الوجود العيني النارجي بحيث م 
يصغر الدنيا ولم تكبر البيضة لا يكون عدم تعلّق القدرة بهذا الممتنع الذاتي؛ لوقوع 
العجز في طبيعة القدرة وتعلّقها بالأشياء. فلا يكن أن ينسب إليه تعالى أنه عاجز عن 
هذا الممتنع الذاقي» وكيف ينسب إليه العجز عن ذلك مع 92 اقتداره في مرتبة يقدر على 
أن يدخل هذه الدنيا مع كبرها في العدس أو أقلّ منها؟ فعدم تعلّق القدرة بالمسؤول 
ليس من العجزء بل لعدم قابليّته لكونه متعلقاً للقدرة. 

وسبيل هذا في العقل أَنّ العجز لكونه عدم القدرة -بمعنى عدم القِئْية. أي عدم 
الملكةي له يسا باضتراق هته المطوانق انها عن كوا قينا مولن 
من شأنها تعلّق طبيعة القدرة بهاء كما لا يتعلّق به القدرة؛ لأنْها إنما تتعلّق بالشىء لا 
د موى ا لرشوفة التو ف وان دلت الفد جه نف 33 الوه لك فون ناكا 
يظهرمن كلام المتفين افانا يعلق :ها يضح تعلق القدرة بباامن الحقائق لا بالأمود 
الوقوية لكيه ارقي 

فقوله نقِة: إِنّ الذي قدر إلى اخره بمنزلة تمثيل عقلي؛ لعدم جواز إطلاق العجز 
عليد بها سروتهان» والد ]نا جلع القدرة نمه لز فيه المظيية كتفت رصي الى الخو 
وعدم القدرة؟! لا أَنّه بيان لتعلّق القدرة على هذا الممتنع. وعلى هذا يكون المراد من 
إدخال الدنيا في البيضة بحسب الشهود العيني لا الارتسامي الانطباعي. 

ويكون المراد بقوله !32: قادر أن يدخل الدنيا إلى آخره أنه غير عاجز عنه تَجوّزاً 


.١‏ في النسخ: لم يحتمل. 


تسمية للازم باسم الملزوم فإِنَ القدرة تستلزم عدم العجزء أو المراد أَنّه لو كان هذا 
الإدخال العيني حقيقة وماهيّة, وكان له حظ من الشيئية لا بمجرّد تعمّل العقل وفرضه 
كان مقدوراً فقدوريّة هذا الإدخال بالمعنى الشرطي. 

ويدلك ويقوّمك على سلوك هذه الحجّة ما رواه الشيخ الصدوق نورا مرقده في باب 
القدرة من كتاب التوحيد بقوله'": حدّثنا حمّد بن على بن ماجيلويه #. عن عمّه 
حمّد بن أَبي القاسم؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أيَوب المدائني يق 
حمّد بن أبي عمير. عن عمر بن أَذَيْنةَ عن أبي عبد الله 3 قال: قيل لأمير المؤمنين 
لكلا: هل يقدر ربّك أن يُدخل الدنيا فى بيضة من غير أن يُصعّْر الدنيا أو يُكَبّر البيضة؟ قال: 
إِنّ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز, والذي سألتنى لا يكون7". 

أقول: هذا الحديث ناض ف المعنى الذي ش رحناه لذلك الحديث. وما يدلك أيضاً 
على هذه الحجّة ما رواه الصدوق في الباب المذكور من هذا الكتاب بقوله: 

حدثنا جعفر بن حمّد بن مسرور رحمهان. قال: حدثنا الحسين بن محمّد بن عامر, 
عن عمّه عبد الله بن عامر, عن ابن أبي عمير, عن أبان بن عمان, عن أبي عبد الله +39 
قال: جاء رجل الى عدر المؤمنين غلا فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض فى بيضة ولا 
يُصَغْر الأرضّ ولا يكبّر البيضة؟ فقال: ويلك! إِنْ الله لا يوصف بالعجز, 5 أقْدرٌ ممّن 
يُلطّف الأرض ويُعظم البيضة(؟)؟ 

وبقوله: حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحيى العطار #, قال: حدّثني سعد بن عبد الله. 


عن احمد بن ابي عبد الله. عن يعقوب بن يزيد, عن محمّد بن ابى عمير, عمّن ذكره. 


.١‏ المثبت من هامش نسخة ب وعليها علامة الظاهر. وفي النسخ: بقولنا. 

.١‏ في هامش النسخ: أبي. وفي المصدر: أحمد بن أبي عبد الله عن أبي أيوب المدني. وقال 
محقّقه: النسخ هاهنا مختلفة. والصحيح ما أثبتناه. 

.5/ ٠٠١ التوحيد:‎ ." 

؛. المصدر: ح ٠١‏ 


عن أبي عبد الله لي قال: إن إبليس قال لعيسى بن مريم ا2إ: أيقدر ربّك على أن يُدخل 
الأرضّ بيضةً لايصغْر الأرض ولا يكبّر البيضة؟ فقال عيسى الا: ويلك! إِنّ الله لا يوصف 
بعجز, ومن أقدرُ ممّن يُلطّف الأرض ويعظّم البيضة١".‏ 

أقول: قوله في ذيل هذين الحديثين: ومن أقدر ممّن يلطّف الأرض إلى اخره يحتمل 
تفسيرين: 

الأوّل -وهو الظاهر.: أنه كيف ينسب سبحانه إلى العجز عن هذا الإدخال في 
الشهود العيني أو إلى عدم القدرة بالمعنى الشرطي. كما منّء مع أنّه قادر بالفعل بالمعنى 
الحملي بالاتفاق على أن يدخل الأرض في البيضة بأن يصكّر الأرض أو يكبّر البيضة. 
فاه سبحانة قادر عل خلى الأرضن ضغيرا أو اليف عظيمة: وإذا كان هكذا فكي 
ينسب سبحانه إلى العجز ؟! بل هو قادر بالمعنى الشرطي للإدخال المذكور من غير أن 
يصفّر الأرض أو يكير البيضة. 

الثاني -وهو خلاف المتبادر -: أنّ الله سبحانه لما كان قادراً على إدخال الأرض في 
العدسة التي هي أقلّ من البيضة بحسب الانطباع, فكأئه قادر على تلطيف الأرض 
وتصغيرها وتعظيم العدسة, بل البيضة بحسب هذا الوجود الانطباعي الارتسامي. 
فكيف ينسب ذاته سبحانه إلى العجز أو عدم القدرة بالمعنى الشرطي؟ 

وعلى هذا التفسير لا يكون هذان الحديثان الأخيران دليلين ع شلوك هيده 
الحجّة الأولى التى ذكرنا في شرح ذلك الحديث. بل يمكن تطبيقهه| مع امحجّة الأخيرة 
التي سنبيّنها ونوضحها. 

وثانيهما: أن مراد السائل بإدخال الدنيا من غير أن تصفّر في البيضة من غير أن 
تكبّر هو الإدخال الانطباعي الذهني لا العيني الخارجي, والصغر والكبر لكونهما من 
لوازم الوجود الخارجي لا لم يكونا معتبرين في حقيقتي الدنيا والبيضة بحسب الوجود 
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الارتسامي الذهني, صدق أنه سبحانه قادر على إدخال الدنيا مع عدم اعتبار صغرها 
في جليدية عينك وناظرتك. مع قطع النظر عن اعتبار كبرها بحسب الوجود 
الانطباعي, نعم يمتنع هذا الإدخال بحسب الوجود العيني؛ لعدم كونه شيئاًء فكان مراد 
الإمام ل من هذا الإدخال الذي يتعلّق به القدرة هو الارتسامي الانطباعي لا 
العيني. 

وهذا مؤيّد تام لما ذهب إليه كثير من الحكماء. من ارتسام الأشياء في النفس .وفىي 
قواها بأنفسها لا بأشباحها. 

فيد التعان هده الحكة ها وواء الصذوق نت ادبت قٍ الباب المذكوو ين يمانت 
التوحيد بقوله: حدّثنا على , بن أحمد بن عبد الله البرق * ييه قال: حدّئنا أبي. عن جدّه 
أحمد بن [أبي] عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قال: جاء رجل إلى الرضا 
ايه فقال: هل يَقْدِر ربّك أن يجعل السماواتٍ والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال: نعم, 
وفي أصغر من البيضة, قد جعلها في عينك وهي أقلّ من البيضة. لأنّك إذا فتحتها عاينت 
السماء والأوض ها ننتيفاءة لو ار لأعماك 5 3 

ثم حقيقة معنى قدرته تعالى على ما ذكره الفلاسفة أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم 
يفعل. فزعم بعض المتأخَّرين أنّ هذا المعنى لقدرته تعالى مغاير لما فسّرها المتكلّمون 
نسيكة النغل ولاك والتحقيى ان مال الفسعرية الواح 

بيانه أَمْم إن أرادوا بصحّة الفعل والترك الصحّة بالنظر إلى ذاته من حيث هوى, 
واللويدي أبنا كزللك: كالماء بالنظر إلى التبريد. فإنّه يجوز أن يصدر عنه التبريد إذا لم 
يكن معه مسخن, ويجوزأ أن لا يصدر عنه مع وجود المسحن, وإن ارك المقدديه 
الشرائط أو بشرطهاء فلا يمكن تحقّق قدرته تعالى؛ إذ مع استجاعها يجب الصدور كما 
بع بو ديرا ليجب نرجام را لفقة لد الال وش فيد لزن إل لقم 


.١١ / ١٠١٠١ التوحيد:‎ .١ 


شرح الدعاء الثاني 0 


فيقال: قدرته تعالى صحّة الفعل مع الإرادة. وصحّة الترك بعدمهاء ويراد بصحّة الفعل 
والترك الصحّة بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الأمور النارجة. فيصحّ 
اتصافه تعالى بالقدرة, فلو أريد بالصحّة صحّة الفعل والترك في نفس الأمر. أي 
الإمكان. مع عدم تحقّق المانع اللازم فلا يصمّ اتصافه تعالى بالقدرة؛ لآنه بالإرادة 
يجب الفعل؛ إذ ما لم يجب لم يوجد. ولا يتوقف بعد تعلق الإرادة على شيء آخر. وهذه 
الآرادة عيق اعد تعال دكا هن الذهب المتضون يووافقنا :فيه المكاء وا لمع لياو 
لازم لذاته كما هو مذهب الأشاعرة, والمانع عن الترك فها أوجده تعالى. والمانع عن 
الإيجاد فيا لم يوجده لا زمان لذاته تعالى. 

فظير ار فوته ذال عق ضكة التدل والترك بالنظن ال ذاته هري حنك هن ره 
غير ملاتفظة أن ذاته ال غين. الأارادة اللازهة سعها التعل أذ رلك 4 هونا فى 
المتسيون او عد دل حظة الأزادة النارعة عي ذاقة تعالن الللاومة معي النعل ا والترك 
كذلك على مذهب الأشاعرة, ومال هذا المعنى يرجع إلى التفسير الذي ذكره الحكماء 
لقدرته تعالى وإلى هذا الاتحاد أوماً بعض الحقّقين في حواشيه على إِطيّات التجريد. 

ثم إِنّ العلم بعموم قدرته تعالى إِنما يستفاد من عموم الكتاب والسنّة. بل إجماع 
الأنبياء 5 لفرط قربهم من الحضيرة الصمدية واشتباكهم مع المبادئ العالية. وهذا 
الإجماع ثابت بالتواتر. 

وأمّا الدليل العقلى الذي يذكره بعض المتكلمين لهذا المطلب الجليل -من أن 
المقدورية نا هي بسبب الإمكان المشترك بين الممكنات وتسيتة تعالى إلى ججميعها على 
السوية ‏ فهو غير تامٌ كا لا يخق. 

لايقال: قد تقدّر في موضعه أنه يجب" تقدّم العلم بمضمون الصلة ع لىالعلم 
بالحكم. فقوله: «بقدرته التي لا تعجز»”" لا كان متعلقاً بقوله: «منّ علينا» إلى آخره: 


وجب أن يكون العلم بعموم قدرته تعالق مقدّماً على العلم بمضمون الحكم هناهتاء 
عق المنّ علينا بإرسال نبيّنا حمّد يِه إليناء مع أنّ العلم بعموم القدرة كما ذكرنا- 
بوي لت عد من العلم بإجماع الأنبياء ومنهم نبيّنا يقي والعلم بهذا الإجماع متأخّر 

عن العلم بنبوّة نبيّنا يق فيتوقف كل من العلم بعموم القدرة وبنبؤّة نبيّنا ييه على 
الآخر, فيدور وهو 53" 

لأنَا تقول: إِنّهِ يجوز أن يستند العلم بعموم القدرة إلى إجماع سائر الأنبياء الماضين 
قبل نبيّنا د فلا يلزم الدور. 

حا لوف كل جل يدهم بحن :جا 117 لكو ستاتدون المحكم هاهنا لس 
مطلق إرساله هذ إليناء بل اختصاصنا بإرساله إليناء فلا يلزم إلا تأخّر العلم 
بالاختصاص عن العلم بعموم القدرة, لا تأخّر العلم بإرساله إلينا عن هذا العلم؛ فلا 
يدور. 

على أَنْهِ يمكن أن يقال: الحكم هاهنا الذي يجب تآخْر العلم به عن العلم بالصلة ‏ 
ليس هو المنٌّ بالإرسال. بل الحكم هو الحمد لله تعالى. فلايلزم إلا تقدّم العلم بعموم 
القدرة على العلم بثبوت الحمد لله تعالى لا على العلم بإرساله 2 إلينا فتأمّل. 


َحَتمبنا َل جمبيع مَن ذْرَا وَجَعلّنا يدا عَلى مَنْ جَحَدَ, وَكَثرنا هه على مَنْ 
الباء في «بنا» إِمّا للسببيّة. او زائدة, او للتعدية, فإن «ختم» جاء متعدّيا ولازماء 
أي جعلنا الله تعالى خاتاً على جميع المخلوقات وطابعاً هاء ومنه الخاتم بفتح التاء. أي 
الطابع بفتح الباء. أو الخاتم بالكسر بعنى الطابع بالكسر وفاعل الختمء وقد قرئ بهم| 
قوله تعالى: #خاتّم النَبيِين 74" لكنّ الكسر أشهر. وقال الأزهري: الخاتم بالكسر 


0 الأحزاب:‎ .١ 


الفاعل, وبالفتح ما يوضع على الطينة'". و«ذرَاً»: بمعنى خلق. 

والحاصل أنه تعالى جعلنا بمنزلة الخاتم والطابع _بالفتح ‏ على الخلائق أجمعين 
بحيث ختمت الأمّة بنا كبا ختمت النبوّة بنبيّنا حمّد يلي وهذا كا أَنّه إثبات فضيلة 
له يَييهُ بالنّسبة إلى (سائر الأنبياء إثبات فضيلة لنا بالنسبة إلى)! سائر الأمم. 

ورُوي عن جابر بن عبد الله عن النّ يي أنه قال: نما مثلي في الأنبياء كمثل رجل 
بنى داراً فأكملها وحسّنها إلا موضع لَبنّه فكان من دخل فيها فنظر إليها قال: ما أحسنها 
إلا موضع اللبنة, قال يِه وأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء”". 

قال الزمخشري في الكشّاف: فان :قلع كي كان اخر الانبياء وعيسى ينزل فى 
اخر ادها ؟ 

قلت: معنى كونه اخ الاباك الهلا يننا اد بعده وعيسى بمن نيْ قبله. وحين 
يلال يأ لعافلا عن غرينة مق قله مضنا إلى قله كأله بعض ١‏ 
كلامه. 


ع 


ايه > .تيون 


ومن هذا استبان أنّ أَمّة نبيّنا يِه خاتم جميع الأمم حقٌ من أمّةَ عيسى .كا أنه 
خاتم الأنبياء. 

آم هذه الفقرة الشريفة مع سائر الفقار التالية لها وإن كانت بظاهرها في بيان 
فضيلتنا وتَيّزنا من بين سائر الأمم, لكثّها بالحقيقة لبيان أفضليّة نبيّنا حمّد يَفِيةٍ من 
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". ما بين الهلالين من نسختي ج. د. 

“". مسئد الطيالسى ١1‏ / 0//١؛‏ مصنئّف ابن أبى شيبة 7: 17178 / ١111711؛‏ مسئد أحمد ابن 
حنبل : 75١‏ وفي ط المحقق برقم 05 صحيح البخارى برقم 071" (فتح البارى 1: 
صحيح مسلم 5: ١174١‏ / 1"1؛ سنن الترمذى 0: ١151‏ / 1877. 

غ. الكشّاف 7: غ011 680. 


سائر الأنبياء 0 وتفضيله كلا عليهم إِمّا باعتبار تفضيل ما اختصٌ به ناقِل من منزلته 
الجليلة على منازهم الرفيعة, أو باعتبار التفضيل في ثواب الآخرة, أو باعتبار تفضيل 
شريعته على(" سائر الشرائع. وهذا التفضيل الحماصل لأمّته ييه على سائر الأمم 
بل لقا فل شائر الأساءت لم غل سبيل المجاباة بان يكوة عل بنتتضى العميوة 
من دون مراعاة المصلحة والحكمة حتى يلزم الترجيح بلا مرجّح وهو باطل عندناء بل 
باعتبار رعاية الحكئة والمصلحة التي لولاها لفسد التدبير, وأدّى إلى اختلال أوضاع 
الجميع وثوابه حت إلى وضع المفضول وثوابه. فإن حسن النظر والحكمة إهداء 
الإنسان وإرفاده بتفضيل غيره عليه في بعض الأوقات. ويكثر أضراب هذا فما بين 
امول وعبيذه كا تشاهدها غالبا وهذا الاعتبار-التاتئ من مراعاة الحكة وتحسن 
النظر ‏ يطلق عليه الابتداء بالفضيلة. كما يطلق على الأوّل احاباة. 

ثم لا يخى عليك أَنّ قوله مث: «وجعلنا» إلى آخره. إشارة إلى مضمون قوله تعالى: 
#وكذلك جَعلناكم أَمَهَ َسطأً لتَكُونوا شُهِداء على النّاسٍ ويكون الرَسُولُ عليكم 
شهيداً4<". فن المفسّرين من فسّره هكذا: لتشهدوا على الناس بأعالهم التي خالفوا 
فيها الح في الدنيا والآخرة, كما قال تعالى: #وّجيء بِالنَّبيِينَ والشهداء74". وقال 
تعالى: #وَيومَ يقوءٌ الأشهاد7#؟. وقال ابن زيد: الأشهاد أربعة: الملائكة, والأنبياء, 
وأمة محمد ييه والجوارح التي أشار إلها بقوله تعالى: “يوم تَشهدٌ عليهم الستئق 
وأيديهم وَأَرَجُلُهم 004 الاية. 


.١‏ ج: في. 

". البقرة: 87 .١‏ 
"'. الزمر: 19. 
غ. غافر: .6١‏ 
©. النور: 5؟. 


وني من فاثتره هكد أئ التكونوا حقة عل الناضن «فدهوا لك لق :والدمين 
ويكون الرسول عليكم شهيداً 07 للدين إليكم فانه سمى الساس فاهدا لأجل ابد 


س 


٠ 
سال.‎ 
يي‎ 


ومنهم من فسّره هكذا: أي عدون للاساء عل مهم المكذبين طم ا قد 
بلغوا ويصمّ ذلك هم لإعلام التي يَْيُْ إيَاهم بذلك. وقوله: #ويكون الرّسول4 إلى 
آخره. أي شاهداً عليكم با يكون من أعمالكم. أو اقهيدا لك بانكم قد«صضدقم يوم 
القيامة فما لور ةا ٠‏ فانه قد روى أ --" يوم القيامة يجحد ون تبليغ النشاء 
فيطالب الله الأنبياء بالبيّنة على أَنّهم قد بلّغوا وهو أعلم: ون لسك 
فيشهدون. فيقول الأمه: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك" بإخبار الله في كتابه 
الالاع سل بالقناو قوق عله 17 فا لعن بعال اخده وستر تي 
فيد بعدالتهم, وذلك قوله تعالى: فَكَيفَ إذا جنا مِنْ كل أَمَة ِشَهيدٍ وَجِنْنا يكَ عَلى 

لاء شهيراً 240004 عل :هذا ايكون :قل عق اللافه او يكون فق الالستعلاء. 

0 اكبيد كار قبت والموينى هل المشييوة لدتجىء ركلية الالتلاك: 

وعن أب عبد الله غ3 أنّه: إذاكان يوم القيامة وجمع الله تعالى الخلائق للحساب أوّل 
من يدعى له نوح مايا فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال له: من شهد لك؟ فيقول: 
محمّد بن عبد الله يي قال: فيخرج نوح فيتخطًا الناس حتّى يجيء إلى محمد يد وهو 
على كثيب ومعه علي مذ وهو قول الله عرّ وجل: لما رَأَوُْ زُلقةَ سنت وُجُوهٌ الَذِينَ 


.5١7 :5 -١ نقل هذه الأقوال الطبرسي في مجمع البيان‎ .١ 
؟. د: بذلك.‎ 

لآل الساء 2 

؛. الكشّاف :١‏ 99١؛‏ تفسي ر كنز الدقائق :١‏ /ا7١.‏ 


كفَرُوا 74" فيقول نوح لمحمد يَيُ: يا محمّد. إِنّ الله تبارك وتعالى سألني هل بلّغت؟ 
فقلت: نعم, فقال: من يشهد بذلك؟ فقلت: محمّداً فيقول يَيِ: يا جعفر. ويا حمزة, اذهبا 
واشهدا له أنّه قد بلّغ. فقال أبو عبد الله م: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء 85 
بما بلّغواء فقلت: جعلت فداك فعلىّ 2 أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك(". 

ومنهم من فسّره هكذا: أي لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا ما لا يصح إل 
بشهادة العدول الأخيار, ويكون الرسول 55 عليكم 2 ويعلّم بعدالتكم. 

ومناسبة الشقّ الأخير من التفسير الثالث في هذه الفقرة الشريفة أكثر من سائر 
المعاني القى ذكرناها. 

عا التكثير”” المشار إليه بقوله مثلا: «وكثرنا بمنّه على من قل». فامًا بمعنى أن 
مستعية باقيةا إلى قياء السداعة لبن طا بد وماق مخصور: كبا كان للأمم السالفة 
للأنبياء الماضية, أو باعتبار مول نبوّته للعرب والعجم. أو باعتبار ثموها للإنس 
والجن. 3 باعتبار علمه ئ بالوحي والإهام أن ١‏ ود ليا كانت أكثر من عدّة 
أمم الأنبياء السالفين. كما يروى عن النونّ يَيِيْهُ حين ذكر الأنبياء: وإنّما كان الذي 
أوتيت وحياً أوحى الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً؟». 
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غ. كنز العمال ,5١977 / 1٠١ :١١‏ 
ال ال م ا وس ص الكثرة 
ام سحل 17 على ساق إن الى اوكا هته التكلقاضه ذل رحدل على الا شري فا كلق 
الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب فضل القران من الكافى [؟: 0917 / ]١‏ روى 
بإسناد معتبر عن سعد الخَّقّاف عن أبي جعفر نغ أنه قال: يا سعد. تعلّموا القرآنء فإنٌ القران 

م 


اللّهمَ فَصَلَ عَلِى # حَكَدِ أمينِكَ عَلى وَحْيكَ. ونجيبك”" مِنْ خَلْقِكَ, وَصَفِيَكَ مِنْ 

عبادكَ إمام الود وَقائدِ لح متاح لَك كا نَصَبَ لِأمْرِكَ نَفْسَُه وَعَدّضَ 

ل ا كذ وعازت د رقا احرنة 
قَطمٌ في إخياء دينك رَحمَهُ. 


الأمين: بمعنى المأمون. وحمله على معنى الآمن -كما نقل عن الأخفش'"- بعيد. 

والوحي في الأصل إلقاء المعنى إلى النفس في خفية, إلا أنه صار كالعَلّم تنا 
الملك إلى النوئ يَف عن الله تعالى. ومنه قوله تعالى: لوَأَوْحِئ رَكَ إلى م أي 
اخنها ترقت عاك و اريس فصوو وى الله عن عا حو افق الفكدن 56 
والمقصور بمعنى السرعة, ومنه 0 أي أسرع, ومنه قوطم: شيء وَحَيء أي 
مسرع. 

قال الجوهري: الوحي: الإشارة والكتابة والرسالة والالهام. 5 لحن وكا 
1 افيه إلى شيزاته رقال:وفيك اليد الكل وامعنية وهر أن تكديه كا 
تخفيد(0), 


والنجيب: بمعنى الخير. من قوهم: هو من عُيبَة القوم. كرطبة أي من خيارهم؛ وفي 


- 
يأتي يوم القيامة من أحسن صورة نظر إليها الخلق. والناس صفوف عشرون ومئة ألف 
صف. ثمانون ألف صف أمّة نيفد 1 :و أرقوى النن عفن بسار لمن انتهى موضع 

العا حةانق الحوية ندا مه قرف لخد رةه 
داقن هامش نسخة ب: س: «ونجيّك» وهي علامة نسخة ابن | دريس. 
؟. عنه في الصحاح 4: 7١77‏ قاله الأخفش في تفسير قوله تعالى: # وهذا البلد الأمين». 
". النحل: 18. 
غ. ب: ألهمهما. 
0. صحاح اللغة ع: 1079. 


نسخة ابن إدريس «تَجِيّكَ» بالياء المشدّدة المكسورة بعد الجيم, إِمّا من نها كَجُواً وتجاءً, 
أي خلص. ومنه الأستنجاء. (أي)27 خالصك من خلقك. أو من تَها توا أي سارّه 
ونكهه. الاسم منه التَجْوَى كالنّحِىٌّ بمعنى السير. 

وقال في مجمع البيان: النجوى: هي أسرار ما يرفع كلّ واحد إلى آخر. وأصله 
من النجو(". أي الارتفاع من الأرضء والنجاء: الارتفاع في السير. والنجاة: الارتفاع 
من البلاء”". فالمعنى: صاحب سرّك ونجواك في خلقك. 

والإمام -بكسر الألف-: ما ات به من رئيس وغيره. فيطلق على الخليفة وعلى 
العالم المقتدى به وعلى مَن يوْتمّ به في الصلاة. وهو اسم لا صفة. فلهذا يطلق على 
الذكر والأنثق. 

ومن هذا قال ابن السكيت في كتاب المقصور والممدود: يقول العرب: عايلنا 
امرأة وأميرنا امرأة. وفلانة وصىّ فلان. وفلانة وكيل فلان, قال: وإِمما ذكر لأنه إنما 
يكون فى الرجال أكثر مما يكون فى النساءء. فلا احتاجوا إليه في النساء أجروه على 
الأكثر في موضعه. وأنت قال نامو دوين فلان امرأة. وفلانة شاهد هكذا؛ لأنّ هذا 
يكثر في الرجال ويقلٌ في النساء. وقال تعالى: #إِنّها [ل]إحدى الكُبَرٍ * نذيراً 
للبشر 474 فذكر «نذيراً» وهو لاحدى. 

ثم قال: وليس بخطأ أن تقول: وصيّة ووكيلة. بالتأنيث؛ لأَمّْها صفة المرأة إذا كان لها 
فيه حظ. وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: امرأة إمامة؛ لأنّ في الإمام معنى الصفة: انتهى. 

وذكر في القاموس أنّ جمع الإمام «إمام» بلفظ الواحد. قال: وليس على حَدَّ عَدْل؛ 


.١‏ من نسختي ج, د. 

". في المصدر: النجوة. 

"'. مجمع البيان 9 :٠١‏ 0/. 
:. المذثر: 3760- 8"5. 
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لمهم قالوا: «إمامان». بل جمع تكسي" ". انتهى كلامه. 

أقول: الظاهر أنّ مقصوده من هذا الكلام أنّ الاسم الذي يقع على امجموع والمفرد 
أيضاً مما ليس في الأصل مصدراً إنما يعرف كونه لفظاً مشتركاً بين الواحد والجمع. أو 
كونه اسم جنس بأن ينظر فإن ل يتن إلا لاختلاف النوعين فهو اسم جنس كالقر 
والعسلء وإن تن لا لاختلافه| فهو جمع مقدّر تغييره كهجان والفلك والدلاصء تقول 
في التثنية: هجانان وفلكان ودلاصان, فهجان ودلاص فى الواحد كحار وكتاب, 
وفلك كقفل, وفي الجمع كرجال وخُضرء فالتغيّر تقديري, فل رأينا وقوع الإمام على 
الواحد والجمع وقد يثقٌ الإمام بالإمامين علمنا أنّ الجمع مكسّر والتغيّر فيه تقديري 
كالفلك, وليس باسم جنس حقٌ يكون اسماً واحداً حقيقة وتقديراً. فليس حين 
إطلاقه على الجمع عدلاً ومساوياً له حين إطلاقه على الواحد تحقيقاً وتقديراً. 

وأمًا الأمام بفتح الألف فهو نقيض الوراء كقدّام يكون اسماً وظرفاً؛ وهذا قد يذكّر 
وقد ريو نك غل معنن المهة: 

وإضافة الإمام إلى الرحمة إمّا باعتبار حذف المضاف كأهلء فإنّ أهل الرحمة 
الاشتادمن الدمقيق: او فق ارا ضنة الرضهنة والرافة الت.مى اين عبقات اللتلق 
يقتدى به ويتبع ذاته 39 وهو 391 منشاً لهذه الصفة الجليلة: أو بمعنى أنٌ الرحمة 
والثواب يدور معه 2د حيث ما دارء فإِنْ الثواب مختصٌ بمن يتبع النبىّ يَدْةُ ولا يبحصل 
إلا لمن احتذى فى أثره واقتدى بآثاره ظة. أو الإضافة بيانية. أي إمام هو نفس 
الرحمة للمبالغة. كما يشهد له قوله تعالى: #وَما أَرْسَلناكَ إلا رَحْمَةَ للعالمينَ4”". وفي 
فصل هذه الصفة إشارة لطيفة إلى أنّ هذه الصفة بلغت في الفضل بحيث ينبغي أن لا 
تعد من الصفات. بل بمنزلة نفس الذاتء فيكون بمنزلة عطف البيان. 


.٠١86 القاموس المحيط ؛:‎ .١ 
.٠١ 7 الأنبياء:‎ ." 


والقائك ومن قاذ الها "الفرنى فؤدا م بات قال أوتقادا بالكدر قال التليل: 
القود أن يكون الرجل أمام الدابّة آخذاً بقيادها. والسوق أن يكون خلفهاء فإن قادها 
لنفسه قيل: اقتادها('". ويمكن أن يكون من قاد الأمير الجيش قيادة. 

والخير إِمّا بمعنى الرحمة, أو بعنى أفعل التفضيلء فاللام فيه عوض عن المضاف 
إليه. والخير على ما حقّقه المحقّقون من الأقدمين ومنهم الشيخ الرئيس أبو علي ابن 
سينا فى إلهيات الشفاء: بمعنى الكمال المقصود لذاته كمعرفته تعالى. كما أنّ الشىّ مقابل 
القين هو عدم هذا الككال؛ كالتول :به سيجانه والناقد جو الكال التضوه لا لنأته: 
بل ليتوصّل به إلى كمال اخرء كالعبادات ومقدّماتها التى يتوصّل بها إلى الكمال 
الأصلى الذي هو المعرفة, كالوضوء وغيره. كا أن الضات مقابل النافع هو عدم هذا 
الكئال المقصود منه نيل الكثال الحقيق. وسيجيء توضيح ذلك عن قريب في هذا 
الكتاب. 

أقول: إذا عرفت هذا لا يبعد أن يحمل قوله ظةٍ: «إمام الرحمة» على أنه إشارة إلى 
وفور قربه إليه تعالى في النشأة الأخرى وشفاعته لأمَته في تلك النشأة ورئاسته فيها: 
وتوسّطه في تلك النشأة بين أمته والككالات الأخروية, كا أ نّ الفقرتين التاليتين لها 
وهما: «قائد الخير» و«مفتاح البركة» إشارة إلى توسّطه ليذ في النشأة الدُولى بين أمته 
. والكثالات الحاصلة في تلك النشأة الأولى أمَا الأولى منهها فباعتبار الايصال إلى 
مراتب العلم والمعرفة المقصودة لذاتها الحاصلة من تكميل القوّة النظرية المشار إللها 
بلفظ «الخير». فإنّه يِذ واسطة لأمّته في نيل الكئالات العلمية والمعارف الحقيقية, كا 
ان القائد واسطة في نيل الراكب إلى الركوب, والثاني منهما فباعتبار الإيصال إلى 
براقي الكتالاتك العملية الق:فيدؤها حلية: الظاهر يقواغف الشريعة-ومنتياها التو 
بالاتصال بالمبادئ العالية الحاصل من تكيل القوّة العملية المشار إليها بلفظ «البركة». 


١.كتاب‏ العين 6 ,١51‏ وما ذكره نقل بالمعنى. 
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فإِنّه 3 واسطة لأَمته في نيل هذه الكئالات العملية. كما أنّ المفتاح واسطة في نيل 
الفاتم إلى ما في الصندوق أو البيت أو غيرهما مما أعدّ له المفتاح. 

م" أقول: لا يبعد أن يكون هذه الفقرات الثلاثة(' بالنسبة إلى الفقار الثلاثة 
المتقدّمة على هذه الفقار من قوله: «أمينك على وحيك, ونجيبك من خلقك. وصفيّك من 
عبادك» لقا ونشراً على الترتيب. فيكون في الأمن على الوحي إشعار بوفور قربه 9 
في النشأة الأخرى. وفي النجابة في(" الخلق إشارة إلى بلوغ كاله في القوّة النظرية 
وتصاعده فيها إلى الدرجة القصوى, وني صفوته من بين العباد إشارة إلى فرط تنرّهه 
وتجرده فى القوّة العملية, فتأمّل فإنّه لا يخلو عن بهاء ولطافة. 

هذاء و«نصَبَ»: إِمّا من النَصَب المتعدّي بعنى الاعياء المتعدّي والإيجاع. يقال: 
نصبه كذأء أي أوجعه وأعياه. لا من النصب اللازم بمعنى التعب, وإمّا من التصْب بمعى 
الإقامة, يقال: نَصَبِتٌ الخشبة نَصْبَاً من باب ضرب, أي أقتها. 

و«ما» فى قوله: «كما» مصدرية. أي مثل نصبه أو عوضه وبإزائه. فإن عوض 
الشيء يكون غالباً مثله. ومناسبة الكراهة مع النفس ومناسبة التعب للبدن أنسب من 
العكس. لكن في كلام الإمام نئْة إشارة لطيفة إلى أنّ كراهة النفس وصلت إلى حدّ 
وصلت إلى البدن. وتعب البدن وصل إلى حدّ أَثّر في النفس. فافهم. 

و«كاشّفَ»: من كاشفه بالعداوة, أي باداه وجاهره بها. و«الحامّة»: من الحميم أي 
الخاصّة والأقارب. يقال: كيف الحامّة والعامّة؟ وقال في القاموس: الحامّة العامّة 
وخاصّةٌ الرجل من أهله وولده". والمقام يقتضي أن يكون المراد من الحامّة الخاصّة 
لذ الماع 


.١‏ ببء 3: الثلاث» وكدا في المورد الى 
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وفي نسخة الكفعمي يَدّل «و''حامّته» بقوله: «ولحمته». واللشقة -بضمٌ اللّام: 
القرابة» والفتح لغة. ومنه قوله غا: والوّلاء لُحْمَة كلّحْمَة النسب, وبفتح اللام: ما يُنسَج 
عرضاً والضمّ لغة. 

وقال الكسائي: بالفتح لا غير واقتصر عليه ثعلب. كا نقله فى مصباح المنير' ". 

وأسرة الرجل «زهطه الأدتون نه» أنه .موق بو هق الاش عق الشسد 
والقضب”", ومنه الأشر بمعنى المفصل. وعليه حمل قوله تعالى: #وشَّدَدنا 
سرهم 404 أي مفاصله.!©. 

والرحم -ككتب -: منبت الولد ووعاؤه. والقرابة وأصلها وأسبابها. وقال في 
مصباح المنير: والرّجم موضعٌ تَكْوِينِ الولدء ويحَقّف بسكون الحاء مع فتح الراء ومع 
كسرها أيضاً في لغة بنى كلابء وفى لغةٍ لهم بكسر الحاء اتّباعاً لكسرة الراء. ثم سمّيت 
القرابة الول من جيه الؤلاء بعا فالس حلاف اللحتى» الرحت انف بق 
المعنيين. وقيل: مذكر. وهو الأكثر في القرابة30". 

ثم اعلم أَنّ المراد من الرحم على ما هو الظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد وإن 
كان مضه كلذ كر كاد أو توما معد لظن العاف مقضورا عل اوه لين 
يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً. وإن كانوا من قبيل واحد يقدّر أحدهما ذكراً 
واكك الفاغ مده التناكم قم الحو ف حا وللذااى كول لبتم يننا 
تباعد باباء كثيرة. وما رواه على بن إبراهيم ماب نره في تفسيره لقوله تعالى: #فَهَل 


١.لم‏ ترد لفظة «و» في الدعاء. 

". المصباح المنير: .60١‏ 

الي اطي وعشية الف موده 

غ. الدهر: 78. 1 

5. في الصحاح: أسره الله. أي خَلّقه. وقوله تعالى: # وشددنا أسرهم4. أي حَلْقهم. 
. المصباح المنير: 17. 


عستم إن ليت أن دوا في الأرض وَتُقَطَُوا أرحامَكم 174, عن علي 291 نا نزلت 
في بنى أمئة(", يدل على ذلك. ولا لال تحر الجمع بين الأختين واتخاذ الجمع بين 
العمة وأبنة الأخ, واللنالة وابقة لخت 6 200 
قطيعة الرحم, ى] تومه بعضهم على ما لا يخق. 

ومن الصلة كلّ ما تسمّى صلة عرفاً حي السلام. لقوله يدي بُلُوا أرحامكم ولو 
بالسلام(". حقٌ أنه يشتمل صلة من يحبّه ذو الرحم القريب وإن لم يكن صلة 
للواصل. كزوجة الأب والأخ. 

فإن قلت: الصلة إِمّا واجبة, وهي ما يخرج به عن القطيعة, وإمّا مستحبّة. وهي 

مازاد على ذلك, فكيف قطع الني يديه صلة رحمه؟ 

قلنا: قطيعة الرحم إِنما يحرم إذا كان الرحم مسلباً وأمّا إذا كان كافراً فقد يباح: بل 
فد عت اأغراز السوبولم الفركين ا 

نض الأدْنَينَ على جُحُودِهِئ وَقََبَ الأَقْصَيِنَ عَلى اسْتجابتهم لَك, وَوالى فيك 
الأبْعَدِينَ وَعادئ فيك الأقَرَبين. 

الإقصاء: الإبعاد. من القُصوّى والقَضْيّاء أي الغاية, ومنه: الاستقصاء في المسألة. 

والأدنين: جمع الأدنى, من الدنوّ بمعنى القرب. لا من الدناءة بمعنى الخسّة. كما مر 
آنفاً أي الأقربين. 


.١5١ محمّلدل:‎ .١ 

". تفسير على بن إبراهيم :١‏ 0 

'". الكافى ؟: 06 باب صلة الرحم.ء ح ؟"؛ بحار الأنوار غ0 ١51‏ / الى و١3‏ :”575و / ا لق قال 
الجوهري في الصحاح ": :114١ ١14٠‏ بل رَحِمَّهء إذا وصلها. وفي ادر 
أرحامكم ولو بالسلام: أى نَذّها بالصلة. 

5. من قوله: «ثمّ اعلم» إلى هنا اتخاذ من القواعد للشهيد الأوّل 7: 0٠‏ 07. وعنه فى البحار 
غ/: ,١١١ 7١١‏ وسقط من مطبوعة القواعد سطور استدركها من البحار. 1 


وكلّ من الدنوَ والقرب إِمّا من حيث شرافة القرابة به لف من حيث النسبء أو 
السّببء أو الولاء. وإِمّا من حيث المكان, وأمّا حملههما على القرب الزماني فبعيد. وكذا 
الأمر في القصو والبعد. والأوّل أحرى بالمقام. ولا يبعد أن يكون أحد من الدنوَ أو 
القرب من حيث القرابة والآخر من حيث المكان. وكذلك القصو والبعد على اللفٌ 
والنشر المرتبين. 

وفتح النون الأُوّل في «الأدنَّهآن]» والصاد في «الأقصين» باعتبار أنّ الاسم المفرد 
إذا كان متهيزرا عدف الالك ف الأحوال الثلائة في جمعه مع إبقاء الفتح الذي قبل 
الألف للساكنين, نحو: مصطفّؤن ومصطفّين والعيسَؤْن والعيسَينء وإِنما حذفت في الجمع 
دون التثنية, بل تقلب فيها واواً وياع”' مع تحقّق التقاء الساكنين فيه أيضاًء وكون أَوَها 
حرف مد إِمّا بسبب أنه لو حذفت ف المثق أيضاً لالتبس في الرفع إذا أضيف بالمفرد. 
نحو جاءني أعلا إخوتك. بخلاف الجمع فإِنّك تقول: أعلو إخوتك وأعليهم. فلا 
000000 فتحة الواو والياء قبل الألف والياء علامتي التثنية كعصوان 
وعضوين ورحيان ورحيين أخق من -ضقهاء او كسرتهها قبل الواى والياء غتلافق 
الجمع. هذا مذهب ما عدا الكوفيين. وأمّا هؤلاء فيلحقون المفرد الذي في آخره ألف 
مقصورة زائدة بالمتقوص جوازاً فيجوّزون العيسون بضمٌ السين والعيسين بكسرها. 


و أب تَفْسَهُ في تبليغ رسالتِكَ, وَأَنْعمّها بالدُعاء لى مِلَدكَه وله الح لأْهْلٍ 
دَعْوَتكَ. 

«أدأبه»: بمعنى أتعبه. من دأب في العمل دَأَباً ويحرك ودُؤوبا. اع تعد واتقت: 

والنصح: النصيحة, من نصح, أي خلص. 

وإتعاب النيّ يِه نفسه فى تبليغ الرسالة باعتبار كثرة غزواته وأسفاره ويجحاهداته 


شرح الدعاء الثاني ا 1 1 0000001 


ومشاجراته مع الناس حقٌ مع أقاربه وعشيرته حقٌّ يقتلهم أو تنقادوا لملته 
وشرائعه. وهذا أمر بيّن واضح عند جماهير الأمم عن آخرها ينص على شرذمة منه 
ما أدرج أصحاب السير والتاريخ في بطون صحفهم ودزناات 0 باعتبار أن لنبيّنا 
يَدْلُ جهتين: أحدهما: جهة الارتباط إليه سبحانه والاغتراف من بحار علمه تعالى 
والتوجّه والإقبال إلى جنابه عر وعلا؛ ولهذه الجهة يستعدٌ لاستفاضة العلوم 
واستفادتها من المبدأ الأوّلء وثانها: جهة الارتباط إلى الخلق وإفادتهم بالحقائق 
والمعارف الحقيقية والشرائع والأحكام الربانية والإقبال إليهم. حت أَنْه لا بعد أن 
يسمّى الجهة الأولى لأشرفيّته('' من الجهة الثانية ىا لا يخق من وجوه عديدة- 
بالإقبال. والجهة الثانية بالإدبار؛ لأنّ التوجّه إلى الخلق والإفاضة عليهم إدبار بالنسبة 
إلى التوجه إليه تعالى. 

بل لاه او عضيل المديف التسليضى اقول ضقد ابيز وق الدع ررواء انق 
الإسللام نر الله مضجعه في الكافى ابيا تدك متعدّدة. وهو قوله لثْلا: لما خلق الله العقل 
انتتتظفه كه قال لهد أقبل:فأقبل: كه قالالهة أدير فاديز "© إن اهر اديع عل هذا 
المعنى, كا شرحت وكشفت عن إعضاله عن سبل متعدّدة في الحواشي التي عأقتها 
على أصول الكافى. 

وإذا كانت ال لو ل من ن الثانية ففي توجيه النوئّ يي نفسه مقبلاً 
إن جهة الأفاضة عل الخلق وتكيلهم. ومديراً عن جهة التوحة إن حثابه: سبحانه 
وتعالى إنصاب وإتعاب عظيم وتضييق و نحبييس جسم لنفسه يَيْةُ حيث يتوجّه من 
الكمال الأسنى الأعلى إلى الكمال الذي هو دونه في المنزلة, أو باعتبار أنّ في تبليغ 
الرسالة إلى أمّته ييْهُ وتعريفهم وتفهيمهم الحقائق العلمية اللأاهوتية والمعارف اليقينية 
الزثائية الى 'لا يتكقيف اسان عن حترائدها إل اواحد يعد واحد إتغاباً عط لنفسه 


.١‏ بء د: لأشرقيتها. 
".الكافى 1١/7 ٠١ :١‏ و١516/1‏ ولا"” / .5١‏ 


يي؛ لأنّ مراتب الأفهام لا كانت متفاوتة متباينة يتعسّر -بل عسى أن يتعدّر فى 
بعضهاء بل في جلها إدراك هذه المعارف الحقيقية الاطية بدون إتعاب عظيم وإذاب 
جسيم يحصل للمعلم الإللمي وهو النبىّ يله أو باعتبار أنّ الأفهام والأذهان 
لاختلافها فى الفطنة والبلادة لا يمكن 1 ن يلق إلمها هذه الحقائق الربّانية والمعارف 
الاطية لا سما ما يتعلق بوجوده وصفاته. ولا سما بعلمه وقدرته وتضاك وقدره 
سسا لشو ها لهل مواد يل عن أذ يكله20 لذ مع كلّ من أَمنه على قدر ما 
الحا ور لد ار 

وهذا روى ثقة الإسلام في الكافى عن النبيّ علا أ أنه قال: لو علم أبو ذرٌ ما في قلب 
لمان والله لقعلة:.وذلك لأنّ سلمان متا أهلٍ 5 وكذا ورد في عضن الا عادوك 
عكس هذاء فق تعليم النينّ يليه وتفهيمهم أمته والتكلّم معهم على قدر عقوظم إتعاباً 
عظماً لنفسه ييه 

م لا يبعد أن يراد بتبليغ الرسالة تبليغ مطلق الرسالة منه سبحانه من دون تبيين 
الأحكام التى تتعلّق!؛ بأصول الدين والأحكام الفرعية التى تتعلّق بفروعهاء فإنّ في 
هذا التبليغ 57 فرط تهالك المعاندين في جحده ورفعه إتعاباً عظياً لنفسه يا 

نواه بالجعاء ب1زلظ © تيلخ اللعكام الأضولنة كا قوع يد لفط الله وبالتضيع 
لأهل الدعوة تبليغ الأحكام المفصّلة الفرعية الشرعية. كما يشعر به لفظ النصح. كا 
لايخنى. 


١.د:‏ يتكلم. 

؟. بحار الأنوار :١‏ 86 / /ا و١٠‏ / 4 و": 617"” / هم" و15: 781-78١‏ / ؟7١.‏ 

".الكافى ,4١٠ :١‏ باب فيما جاء أنّ حديئهم صعب مستصعب, ح '؛ بحار الآنوار ؟: 150 / ١0‏ 
0-3 و وق ؤيله يباك اله 

فى النسخ: يتعلقبوكذا المونرد الأآتى. 

0. في الفرائد ::1١‏ إلى الملّة. 


شرح الدعاء الثاني 


ثك” إضافة الدعوة إليه سبحانه إِمّا باعتبار انتسابها إليه تعالى بالللام التتخصيصية 
التعليلية, أي أهل الدعوة إليه سبحانه لحض ذاته والقرب منه تعاللى. فتكون(' إضافة 
مقدّرة باللام المفيدة للاختصاص والارتباط الخاصٌ؛ وهذا صرّح المحققون من النحاة 
أنّ الإضافة اللامية تشمل(" الإضافة الظرفية أيضاً كضدرب اليوم. ومنقسم إليها لا 
قسير طاء ىما زعمه بعض النحاة, وما ينقسم مطلق الإضافة عند هؤلاء الحقّقين إلى 
الإضافة المقرّرة باللام والمقدّرة ب«من» البيانية فقط, أو باعتبار إضافة أهل الدعوة 
حقيقة لا نفس الدعوة إليه سبحانه. كما قيل مثل هذا في حبٌ رمانك. 


. وَهاجر إلى بلاد اهرب وححلِ لني عَنْ مَوْطِنِ رحدو وموضة رجله. وَمَسْقط 
اماس ون ادي لإعْازٍ دينك, وَاسْتئْصاراً عَلِى أَهْل الكُفْرٍ بكَ. 

الياخرة يشمل الفاح ان الخضة وال الدفة فحيفة الناذد نا ياعقيان 1 
المراد به الجمع المنطقء أو باعتبار تعدّد القرى والحارات7" 

والنأي: مصدر بعنى البعد. وفينسخة ابنإدريس: النائ على وزن فاعل, بمعنى 
البعيد. 

والرض ونا متمعو ين الأناف وغل عل كن هاما عد هد . 

والاستنضار: الاستمداد للنصصرة وسوّاها. 


.١‏ في النسخ: فيكون. 

؟. في النسخ: يشمل. 

. قال المجلسي في الفرائد الطريفة ؟4: الظاهر أنّ المراد ببلاد الغربة المدينة وقراها 
ونواحيها مجازاً. وما قيل من أَنّه يحتمل أن يكون هجرة المدينة والحبشة ليصمٌ الجمع 
المنطقي, فلا يخفى بعده. إذ التجوّز في الجمع باق مع ارتكاب تجوّز آخر من تعميم الهجرة 
بحيث يشمل الأمر بها أو نحوه. مع أنّ التجوّز الأوّل شائع في العرف. قال السيّد علي خان 
الشير ازي في الرياض :١‏ 111: والمراد ببلاد الغربة ومحلّ النأي: مهاجره يَيَيلْةُ وهو المدينة 
المنوّرة وجمعية البلاد باعتبار ما حولها من القرى. 


والمراد بالموطن والموضع والمسقط والمأنس هاهنا: مكة زادهالله تعالى شرن وتعظيماً. فعلى 
نسخة ابن إدريس تكون(" إضافة امحل إلى النائي إضافة الموصوف إلى الصفة, 
كمسجد الجامع, ويحتمل أن تكون إضافة لاميّة. فيكون النائي حينئذٍ هو النون عل 
مثلاً لا المدينة والحبشة. 

والمراد بموضع الرجل: الموضع الذي ابتدأت رجله بالحركة فيه. وهو مكّة. 

وفىي الكفعمي هكذا: عن موطن رجله -بالجيم - وموصع رحله _بالحاء. عكس 
ما فى الأصل, ولا يخنى زيادة اللطافة في هذه النسخة, فإِنّ الموطن إنما ينسب في 
العرف إلى ما له شعورء وهو الرجل بالجيم. 

وأيضاً على هذه النسخة لا يبعد أن يكون فيه إيماء لطيف إلى أنّ الرجل التى هي 
من أعضاء البدن للحركة والانتقال لسائر أجزائه إذا كان متوطناً مقماً في هذا 5 
فكيف حال سائر الأجزاء في الإقامة والتوطن فيه؟ 

وفي قوله: «عن موطن رحله» إلى قوله: «ومأنس نفسه» إشارة إلى أفضلية مكّة من 
سائق القاء لأنّ أشتريف الأسياء يتيعى أن يكو موطن رحله وموضع تولدة: 
ومفأنتن نفضسة أفضّل الواضع وهذا مذهي أكتز الجمهور أيضاء كين بوجوب 
الحجّ والعمرة إليهاء وبتعظم ثواب الحاجٌ والمعتمر. كما قطعت(" به الروايات 
الصحيحة عن اهل بيت العصمة صلات انه عليهم أجمعينء وباختصاص الكعبة الشريفة 
بتقبيل الأركان والاستلام. ويحديث الرحمات المئة والعشرون للطائفين والمصلين 
والنالازين "لز وكل انه تغان إثالها عرسا اننا ى الكاملية بوالا ساقم »«وبكون مهدا 
الإسلام فيهاء وبولادة النبي يَيْيْةُ وأمير المؤمنين ئِةٍ بهاء وبحجٌّ الأنبياء السابقين إليها, 


.١‏ في النسخ: يكون. وكذا في المورد الات 
؟. د: نطقت. 
“". انظر الكافى 4: 71٠١‏ / ". 


شرح الدعاء الثانى ا ااا 


وبزيادة إقامة الب يَِيْةُ بها وهو ثلاث عشرة”) سنة على مدّة إقامته اي بالمدينة, 
وهي عشر سنين. وبأ نّ التعظيم والتكري يختصٌ الكعبة به أكثر من غيرها. وبوجوب 
الاستقبال اد وموحعي أ لعبادة ل ا قل هدة 
وبتحريم رمه صيدا ا 1 وبكونها مب 0 ود 9 
النباوات والأرض. والمدينة ١‏ 7 إلا في زمان د لني ع يدي وبتحربم دخول 5 
إللهاء لقوله تعالى: فلا يَقْرَبُوا المشجدّ الحَرام يَعْدَ عامهم هذا#”". ويظهر منه المبالغة 
في الفضيلة حيث عيّر عنها بالمسجد الحرام. فجعل مكّة كلها مسجداً. وبكونا أوّل 
بيت وصع للناس؛ ولقوله ئيْا: مكّة حرم الله وحرم رسوله. الصلاة فيها بمئة ألف. 
والدرهم فيها بمئة ألف". وروي: تعقيرزة لانت 

وقد خالف فيه بعضهم. فذهب إلى أنّ المدينة أفضل, محتجّاً بأنّا موضع استقرار 
الدين, ومهاجرة سيّد المرسلين 4 وظهون دغوة الأعاة ومافن مكد الآؤلين:والأخرين: 
وفمها كمل الدين. بأد ما رواه أهل المدينة في سنة النبيّ ع يت يوسا 
اللتولايهدوالمرو ناك يحورانافة عاط العيعا "في اء.وستوة,رقيط :متو ومين 
شاب 8 فيه ب - إنا ال وس نابي 0 

ا ع ل لل ل 
والاحك الح اله مويل اققني والاناء متهاو ا الدغوة بوي 
الأذى0؟» وشدّتها أحد إلا كنت [له] شفيعاً أو شهيداً إلى يوم القيامة. وبقوله ث1 


ادق الشة اثلانة سر 
؟. التوبة: 58. 
“”.الكافى 4: 0587 / .١‏ 


؟. فى قواعد الشهيد: لا وائها. 


الايمان لَيَأَرِرُ إلى المدينة, كما تأَرِرٌ الحيّة إلى جُحرهاء أي تأوي؛ ولقوله 391: ما بين 
قبري ومنبرى روضة من رياض الجنة. 

إلى غير ذلك من الأدّلة التي لا يثبت بها مطلوبهم. فإنٌ الخيرية مطلقة يحتمل 
باعتبار سعة الرزق أو التجارة أو سلامة المزاج وغير ذلك. ودعاء'" النى عه يحتمل 
لغير المساواة في الفضيلة, وأمًا الأحبّية يحتمل أن يكون المراد منها الأحبّية بعد مكّة؛ 
لاله كذ كن كع دمن خوط لمكت وكين ايضا ان د به اهلها 
كا يقال: الوادي المقدّس. أي قد شرّفته الملائكة والكليم اكل. وسائر الأدلّة إنما يدل 
على مطلق الفضيلة لا الأفضلية ولا سما بعد موته اية. ومرجع هذا الاختلاف إلى أن 
أيّ البقاع يجعل العامل فيه أكثر ثوابً من غيره لا باعتبار كثرة ثواب البقعة كم| يتوهم. 

وعد يكن عفا ريك العاقة المة أجمعت على أن البقعة التي دفن فيها رسول الله 
يَيِْهُ أفضل البقاع. وهذا أيضاً بين الفساد(". 

م أقول: يمكن أن يحمل المهاجرة في كلام الإمام ىا في احقال بعيد -ولكدَّه لا 
بخلو عن لطافة وبهاء ‏ على اا َة الى يَخِيْهُ الجمددة عن شوائب التعلّقات 
المادّية من موطنها الأصلى. اع شنا قير اعنضاته التريفة المنسانية إل وال 
الملكوت واللاهوت الذي هو غريب بالنسبة إلى هذا الموطن الذي منه نشأت حركة 
نفسه المجرّدة إلى عوالم الجددات. وهبطت نفسه الشريفة بقواه الدرّاكة حين الوقوع 
والغزول على هذا الأعضاء الشريفة, وانست نفسه في مبادئ حالاته افا إلى هذا 
الموطن, فيكتسب بهذه المهاجرة الروحانية إلى عوالم الجبروت بالوحي الإلهي 
والإلهام الربّانى من مصافقة الملائكة المقرّبين ومرافقة الكدُوبيين الأحكاءً الإللهية 


.١‏ هذه المطالب كلها مأخوذة من القواعد والفوائد للشهيد الأوّل ؟: ١١1‏ - 1558 انظر أيضاً 
الدروس :١‏ 57 


شرح الدعاء الثانى ا 0 


والشرائع الدينية التي بها يعرّ الدين المبين ويستنصر على الجاحدين لربٌ العالمين. 
ثم تعليل المهاجرة' بإعزاز الدين والاستنصار على أهل الجحود يرجع إلى 
تعليلها بالقربة, فإئّا غاية الغايات, فالإعزاز والاستنصار علّة غائية متوسّطة بين 
المعلول وهو المهاجرة, والعلّة الغائية الحقيقية, أعنى القربة. وسيجيء في شرح قوله 
عا : احي لي تبٌّ له ما حاول» إلى اخره الوجه في تقديم الإعزاز عل الاسختضار 
كلام أ نيق» ونحقيق رشيق. 
قال الشيخ السعيد الشهيد نور برند. في قواعده: ثم“ ينقسم الواجب إلى قسمين: 
أحدهما: ما الغرض الأهمّ منه بروزه إلى الوجود. كالجهاد. والأمر بالمعروف. والنبي 
عن المنكرء وقضاء الدينء وشكر النعمة, وردّ الوديعة. وهذا القسم يكفي مجرّد فعله 
عن الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب. ولا يستتبع الثواب إلا إذا أريد به التقرب إلى الله. 
الثاني: ما الغرض الأهمٌ منه تكئيل النفسء وارتفاع الدرجة في المعرفة. والإقبال 
على الله واستحقاق الرضا من الله وتوابعه في المنافع الدنيوية والأخروية, كالتعظيم في 
الدنياء والتواب في الآخرة, وهذا القسم لا يقع مجزياً في نظر الشرع إلا بنيّة القربة'". 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 
أقول: الظاهر أنّ كثيراً من الواجبات من قبيل القسم الأُوّل, كالتكفين والتحنيط. 
وتوجيه الميّت إلى القبلة. وحمله إلى القبر والدفنء, ورد السلام. والقضاء. وحمل 
الشهادة وأدائها. إلى غير ذلك من نظائره. فلا يشترط النيّة والقربة في فعلها للتخلص 
من تينة الذه ب وما يشترط فيه للتحلي بحلية المدح والثواب. كما أشار إليه 
شيخنا الجزيني7" لاب نره. وأمّا غسل الميّت مثلاً فلا ريب في اشتراط النيّة فيه فإِنّه 


.1١ - 2/19 :١ القواعد والفوائد‎ ." 


*. في النسخ: الزيني. وهو تصحيف. 


إذا ل يجعل غسل المت إزالة النجاسة فلا يقع معتبراً في نظر الشرع إِلَا بالنيّة كسائر 
الأغسال. 

وعلى هذا القول بوجوب النيّة في القسم الأوّل حقٌّ أنه يأثم بتركها مستدلاً عليه 
بقوله 91: لا عمل إلا بنيّة!') ضعيف. إذ القصد ظهور أصل الفعل إلى ساحة الوجود. 
ومقصوده 92 أَنّه لا يستحقّ الثواب على عمل إلا بالنيّة. 

فإن قلت: قد عرّف الأصوليون الواجب بما يئاب فاعله ويذمٌ تاركه. فكيف يمكن 
أن يتحقّق الواجب من غير أن يترتّب عليه الثواب, وإِنما يترتّب عليه التخّص من 
العقانب؟ 

قلت: الواجب على هذا التحقيق ما يئاب ويمدح فاعله من حيث إِنّه تعلّق به حكم 
الوجوب لا مطلقاً. ويذمٌّ ويعاقب تاركه مطلقاً. والحيثية معتبرة في أكثر التعريفات, 
وفي اطراد هذه الحيثية في تعريف سائر الأحكام من الحرمة وغيرها إشكال قوي, 
أطلقنا عنان الكلام فيه في حواشينا على الشرح العضدى. 

إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أَنّ مهاجرة الننّ يَيِيْهُ من القسم الأُوّل الذي إفا 
المقصود بروزه إلى فسحَة الوجود. لا من القسم الثاني كالأمر بالمعروف. فتعليل 
الإمام يذ المهاجرة بالاعزاز والاستنصار بحصول المدح العاجل والثواب الآجل, لا 
للتخلّص من الذمّ والعقاب. فلا يتوهّم من التعليل أنّ المهاجرة من القسم الثاني, 
فتأمّل. 

حَق انتب ندب لَهُ ما حاوّلّ في أَغْدائِكَ؛ وَاستَمَلَهُ ما ير في أَؤْليائكَ؛ فَتبَدَ لبهم 
تفتحا بعَونِكَ وَمتقويا عل ضَغْفِه يترد فعَاهُم في عفر ديارهم. وَهَجَم علوم 
في يحبُوحَة قرارهم, حَت ظَهَرَ أ مْرُكَء وَعَلَتْكلِمَتك وَلُوْكرة المشركون. 


٠١8 :/١و وفى ذيله تبيين له.‎ ١ / ١86 :ال١ءو /ىؤغوتثت و"5: 115" / فى‎ ٠٠١ا/‎ :١ بحار الانوار‎ .١ 
.33” / ”ال١ ككثى وملا 6م غ١ رق وغلم‎ / 


استتبٌ له الأمرء أي: تهيّأً واستقام. وحاوله جوالاً. أي: رامه. واستتر استفعال 
للمبالغة, من اللقام. 

وفي بعض النسخ: استم” بالنون والميم د المقددة ما غود من النشاع وشد سيتاء 
ارقي ا وسطهاء وَالسَيم -ككتف.: النبت المرتفع الذي خرجت سَنمَتهُ. أي نؤْره. 
يقال: تَسنّمه أي علاه, وأَسْتم الدخان: ارتفع, والنارٌ: عظم طبهاء وتَشنيم القبر مقابل 
ملهو يك ان كوت ها كوذا مه التسمّم, بمعنى الأخذ مُعْاقصَةَ”'"؛ فإنّ غلبة 
المسلمين على الكفار كانت مغافصة. 

ونهد إلى العدوٌء أي: نهض إليه. والاستفتاح: إِمّا من الافتتاح. أي: مبتدئاً في 
جهادهم بالاستعانة بعونه تعالى له 321 فى الغلبة عليهم, فالباء للصلة أو بمعنى طلب 
الفتح والنصرة بسبب عونه تعالى. 

و«على» فى قوله ْيْةِ: «على ضعفه» متعلق بمحذوف مثل مستوليا. فيكون في 
الكلام تضمين فيكون للاستعلاء ولا يبعد أن يكون للمجاوزة أو الظرفية. كقوله 
تعالى: #ودَخَلَ المدينةَ عَلى حين غَفلة 74" فإنه بلئْةٍ حين كونه ضعيفاً بحسب الظاهر 
من قل أنصاره من الناس صار متقوياً نجنوده الأقدسين من الملائكة الكروبيين, أو 
التعليل, نحو قوله تعالى: #وَلِتُكَبّروا الله عَلى ما هَداكم 274 

وَعَقْرْ كُلَّ نبيء -بالفتح -: أصلّه. قال الأصمعي: عَمْرُ الدار: أصلّها. وهو محلة 
القوم. وأهل المدينة يقولون: عُفْر الدار بالضيّ. كذا قال الجوهري”؟. ولكن في 
القاموس”' جعل العقر بهذا المعنى بالضيّ أصلاً واتبعه بالفتح, وفي نسخ الأصل هذا 


اه نكا نشد فا جاه و القن على غِدّة منه. وفي النسخ: مغافضة. وكذا في المورد الآتي. 
؟. القصض :-16: 

“. البقرة: 186. 

؛. صحاح اللغة ؟: 6هلا. 

0. القاموس المحيط ؟: 7 .١7‏ 


الدعاء الشريف وقع العقر بالضمّء وأمّا في نسخة ابن إدريس فقرئ بالضمّ والفتح معا. 

والديار: جمع كثرة للدار, فإنَّ جمع قلته أَدْوّر [وأذؤر] بالواو والهمزة معاًء مثل: 
جبل وأجبل وجبال. 

وبحبوحة المكان وسطه. ومنه تَبَحْبَحَ الدار. أي توسّطها. 

ومعنى هذه الفقرات الشريفة بحسب البادئ من النظر واضح., لكن يخطر بقريحتي 
وجه لطيف - بهي لتقديم الإعزاز على الاستنصار في الفقرة السابقة على هذه الفقار. 
وتاتين استهام تدبير الأولياء من تهيّاً ما حاول ف الأعداء نوهي ار القانة الاضلة 

ف النهاة تيون اولاء انه تعالى وكمال تعظيمهم وإجلاهم وتبجيلهم وهذا إنما يتحقّق 
بعد مغلوبية الكفار والاستنصار عليهم وخذلانهم وققعهم وقتلهم. ونا يتحقق 0 
بعد شوكة الإسلام وإعزازه وغلبة المسلمين وقوّتهم على دفع الكفار. لا جرم إفا 
يتحقق كال تعظىم المسلمين ووفور شوكتهم بعد تحقق مطلق شوكتهم وإعزازهم. 
وليس هذا دوراً باطلاً ى) يكن : يتوهم, بل كل إعزاز الاإسلام وتعظم للرسلام 
وأهله معدّ لوفوره وازدياده واستكماله, فغلوبية الكفّار وقتلهم متوسّط في المرتبة بين 
مطلق إعزاز الإسلام وأهله وبين وفور شوكة الإسلام وكال تعظيم أهله. فللإشارة 
إلى هذه المراتب قدَّم في الفقرة السابقة مطلق الإعزاز على الاستنصار الذي هو حقيقة 
مغلوبية الكفار وانقهارهم وقتلهم. وقدم مغلوبية الكفار وقتلهم في هذه الفقرة على مأ 
هو المقصود الأصلى من الجهاد. أعنى تدبير أولياء الله وازدياد شوكتهم وتبجيلهم؛ فها 
دبّره لذ في الأولياء متأخَّر عن الإعزاز بمرتبتين. 

والقرار: بمعنى المستقرٌء فالمعنى: جم عليهم في وسط مستقرّهم. فإِنْ فيه كمال 
لضن والتعب وفددة ا حفهدا أن كدون البراك بتضوفة القران سيط رمان 
استقرارهم. فإنّ الكفّار كانوا قبل زمن النبّ يَيِيْهُ مستقرّين في كال الشوكة وبعد زمنه 
يَْْهُ في غاية الضعف. وفىي حياته ميِةٍ متوسّطي الحال' '". 


3 قال المجلسى فى الفرائد احد بعد نقل عبارة الشارح: لو قال: المراد عين استقرارهم 
وتمكنهم لكان يظهر لهذا التكليف فائدة. 
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والأمرة إما عه القدوة بو الاشفان اوم القوة:والعلت او معي الارادة او 
القسم المخصوص من الكلام, أو القضاءء أو التصريف على وفق المصلحة ورعاية 
ا والأحرى. وقد فسّر قوله تفال 2و الشمس والتمة 3 التجوع مسحرات بامره 
ألا لَهُ الخَلْقٌ وَالأشر 274 بكلّ من هذه التفاسير. على ما شرح فخر الرازي 
والزخشري في التفسير الكبير والكشاف. ويناسب كل من هذه المعاني في هذا 
الموضع ىا لا يخنى. 

والظهور: إِمّا بمعنى الغلبة أو في مقابلة الخفاء. 

والكلمة هاهنا بمعنى الشهادة بالتوحيد والاإسلام. 

اللَهُدَ فَارْ فعه فَعْهُ با كَدَحَ فيك إلى الدَرَجَةِ جَةَ العُليا من جنتك, شحنا ' في 
ماولو ولا كاف ولتي ولا راريه [دزك ملك متوت: ولا ذو ل 

(الكتعن الكد ولع واللفدل: تقول ين كن عرق كداء ار كسد مسق 
ا مخنذش. 

قال الزخشري في الفائق: السائل كُدُوح يَكْدَح بها الرجل وجهه إلا أن يسأل ذا 
ملطان. اررق ام ل من بذاء اى حدوش :ومؤال :دي السلظان أن قياله تك 
نزخ بيت الملل0. 

والضميران مرفوعان فى «لا يساوى» و«لا يكافأ». والضمير المنصوب فى «لا 
يوازيه» راجعة إلى النىّ 2 وفى نسخة ابن إدريس «ولا يكافى» بالألف بقلب 
الهمزة واوا ثم ألفا كما قرئّ «كفوا» بالواو والهمزة جميعاً ولكن أصله امور من 
«الكفؤ» بمعنى المثل. أي لا يماثل, وإطلاق المكافاة على المجازاة فباعتبار أنّ حازاة 
العمل 0 بقدره ومماثله له. وقد سبق في شرح الدعاء الأوّل ما هو الحقٌّ من الفرق 
.١‏ الأعراف: 68. 


؟. فى نسخة ب ضبط: لا يساوي. 
". الفائق ": 7589 وليس فيه: «وجهه إلا أن سنال 


بين النبىّ والرسول. 

والمراد: فارفعه بما كنّ وتعب وسعى أو خخدّش وجهه فى طلب مرضاتك إلى 
الشركة االدلياامن اللتقميوق الاتبساوى ول عاتن فى هده المرقة م بل للا يناتو ول 
يقرب منه كلا في تلك المرتبة ملك مقرب ونىّ مرسلء فإِنّ مرتبة الموازاة بعد مرتبة 
المساواة والمائلة, فيكون نق الموازاة بعد نفيها ترقّياً من الأدنى إلى الأعلى كما يقتضيه 
البلاغة. ْ ظ 

وفي نسخة ابن إدريس «ولا يوازيه» بسكون الياء وكسر اطاءء. والظاهر أنه حينئد 
يكون جملة حالية من الضمير المرفوع في «لا يساوى» أو «لا يكافأ», ولكونه مستقبلاً 
منفيا ب«لا» جاز اجتاع الواو والضمير فيه بإجماع النحاة. 

وفي بناء المساواة والمكافاة على صيغة المجهول وإسناد الموازاة إلى الملك والنيّ لعلّه 
إغاره لطيلة إن الهاو يوقم هذا الال سوه الساراة والكافاة والنوازاتحكتب أن 
بكون النيّ ييه لإصالته وشرافته منسوباً إليه في هذه المعاني لا منسوباً فَإِنّ 
المنسوب إليه فى هذا الباب يكون أقوى. كبا هو المشهور عندهم. 

فإن قلت: الظاهر من كلام الأصحاب أن رفع درجة الني يَدْةُ ورحمته وثوابه 
وقربه منه سبحانه لا يكون بسؤال العبد ودعائه. ىا قيل فى الصلاة عليه نظ فلا 
يؤنّر فيه دعاء الداعى؟ قال الشهيد طب نره في قواعده عند نقل بعض الأجوبة 
الضعيفة عن الشبهة المذكورة آنفاً في تشبيه الصّلاة على حمّد ك3 بالصّلاة على إبراهيم 
ائا: كل هذا بناءً على أنّ صلاتنا عليه كا صلاة تفيد زيادة في رفع الدرجة» ومزيد 
التواتوو رقف انكر هذا سناعة من المتكلمية وخصوضا] | صحكاب» هماو هذا مد 
قبيل الدعاء بما هو واقع. امتثالاً لأمر الله تعالبى. وإلا فالنئ يِيْهُ قد أعطاه الله مسن 
الفكل بوالقزاء و الضين ا لانو وقية ساؤة كن مضل .وحاك أل عديف وقائدة 
هذا الامتثال إِنما يعود”" إلى المكلّف فيستفيد به ثواباً كما جاء [في الحديث:] مَن صلّى 


.١‏ في المصدر: تعود. 
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على واحدة صلّى الله عليه لها عشراً', انتهبى كلامه قدّس ان روحهء فكيف طلب الإمام 
ع منه سبحانه رفع درجة ابي يده وما أراد نظ هذا؟ 

أقول: يمكن أن يكون المقصود من هذا الدعاء ازدياد العلم والتثبيت والاطمينان 
برفع درجة الى عه عنده سبحانه حت يعرف الداعي بعلم يقيني ثابت جازم لا 
تحوم حوله ارتياب وريبة كال درجة النبيّ 1 وارتفاعها على ما شرح. والإمام كه 
وإن كان عارفاً بهذه المرتبة من العلم لكن يخنتلف مراتب العلم بالشدّة والضعف 
فيستدعى مرتبة فوق المرتبة التى نشا عليهاء او المقصود طلب رفعه درجة الداعي 
عنده سبحانه بتوسط رفع درجة النّ ييه عنده سبحانه. أي فاجعل رفع درجة النهّ 
افق ستعاة سيا وفقها لرفع درجتي عنده سبحانه, والأوّل أظهر. 

وَعَرّفْهُ في هله الطَاهِرِينَ وَأمَّته المؤّمِنِينَ من حُسْن الشّفاعَة َجَلَ ما وعدته. 

التعريف إمّا بمعنى الإعلام. أي أعلمه 320 أجل لسن م 
لأجل أهل بيته المعصومين 254 وأمّته المؤمنين حٌ يعرف قبل البعث بعلم جازم 
ثابتٍ يقينَ”" أنه يشفع طم بحسن الشفاعة. أو بمعنى التطييبء من العف 5 الريج 
الطيّبة. كما قال في القاموس, وأكثر استعماله في الطيبة(". ومنه قوطم: عَروْفَ كسَمُم 7 
أي أكثر الطيب, فكأنٌ هذه الشفاعة بمنزلة تطييب له يِل أو بمعنى الحمل على العف 
وهو المعروف. وهو الخير والاحسان والجود. أي احمله على الخير والإحسان, اع 
الشفاعة, أو من العَرِيف. وهو رئيس القوم, 2 لأنه عرف بذلك, أو النقيب. وهو 
دون الرئيس, أي اجعله رئيساً هم. وعلى سائر هذه الاحتالات يكون «أجلٌ» منصوباً 


.١‏ القواعد والفوائد ؟: 10 - 17؛ انظر الأربعون حديثاً للمجلسي: 080 - 083. و مصابيح الأنوار 
لشبئر .,65١ - 5٠١ :١‏ ورياض السالكين :١‏ 15غ. 
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وقوله ليِلا: «من حسن الشفاعة» بيان لما فى قوله: «ماوعدته». والضمير ف 
«وعدته» يحتمل إرجاعه إلى النوّ يَيِلُْ وإلى «ما». والأوّل نسب(" 

عام ش 1 الم اد ب «مسن الك الشفاعة»: الشفاعة الحسنة 7 وردت فى قوله تعالى: 
مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ منها وَمَنْ يَشْفّع شَفاعةَ سَيْئَةَ يكن لهُ كفل 
ونيم وقد فسّرت الشفاعة الحسنة بالشفاعة فما يجوز فى الدين أو الدعاء 
للمؤمنين. أو أن يصير الإنسان شفع(" صاحبه في جهاد عدوّه ليحصل له الغنيمة 
عاجلاً والثواب آجلاً. أو الإصلاح بين الاثنين. وبالشفاعة السيّئة عكس هذاء 
والتفسير الأخير في هذا المقام بعيد. 

وفى تنسحة الكفعمي بعذه: «وفضيلة:(؟) الوعد». وهو عطف على حسن ٠‏ الشفاعة, 
أي: كمال الوعد وتاميّته. 

يانافذَ العدَةٍء يا واف القَوْلِء يا مُبَدّلَ السّيئاتِ بأضْعافِها مِنَ الحَنات. إِنَّكَ ذو 


الفضل العظيم. 


العدة: الوعد. وفى نسخة الكفعمى «يا وفئٌ» بدل «يا وافى» بدون الألف. والمبالغة 


.١‏ قال المجلسي في الفرائد 105 بعد نقل عبارة الشارح: الأظهر عندي أنّ التعريف من 
المعرفة. والضمير راجع إليه يَيَيْهُ. وهو المفعول الأُوّلء والمفعول الثاني أجلّ. والتعريف هنا 
كناية عن الإ عطاء. فإنّه إذا أعطاه شيئاً فقد عرّفه حقيقة ذلك العطاء ومقداره خصوصاً في هذا 
المقام المشتمل على الوعد. فإنّه بالاعطاء يظهر الوفاء بالوعد ويعلم ذلك. و«من» في قوله: 
«من حسن الشفاعة» الظاهر أنْها تبعيضية. أي اعطه من مراتب حسن الشفاعة أجلّ ما 
وعدته في أهله وأمّته. بأن تجعلهم شفعاءء. أو تجعله شفعياً فيهم. ولا يخفى بعد سائر 
الانتمالات وركاكة ترعضهاء فبدد. 

". النساء: 86. 


3ظ نبء 5: فصيلة. 
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فيه لدلالته على لزوم الوفاء له سبحانه أكثر. 

و«العظيم»: الذي من أسأء الله تعالى الذي لا يحيط بكنهه العقول. على ما ذكره 
الشهيد ماب نره في قواعده' '". 

ونا كان السبب الداعي إلى. قبول شفاعته ييه فى أهل 10055-0 
المؤمنين التي من أَجِل النعم التي وعدها الله له يمي أمرين: أحدهما: هذا الوعد الذي 
بارمه مال الوقاء نس ؤتاكمياء ف ادر قله و فتته ومعطقه زاللة كو قتطلي يانه 
التدع عنده ليزيد درجاتهم ومراتمهم ويعفو عن خطياتهم وزلاتهم. عقها بالصفات 
الدالة على نفوذ الوعد والوفاء. وبالصفة التي هي أشدّ دلالة على التحنن والترؤّف. 
وهي تبديل سيّئات العباد بأضعافها من الست 

وهذا التبديل إمّا إشارة إلى التفسير المشهور لقوله تعالى: # إو قم الصلاة طَرَفُي 
النهارٍ ورلا من الليل] إن العسدات تذعتق القعات 4006 أى القرلوالف اتسين كدر 
ما ينبا من الذنويء اع الصغاتن. 

قال الشيخ أبو على الطبرسبي نزراد مرفد. في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: #إِنّ 
الحسنات يذهبن السَيّتات 4: ورووا -أي أصحابنا عن أبىي حمزة القالمي. قال: سمعت 
أحدهما 391 يقول: إنّ عليّاً ليا أقبل على الناس فقال: أيّهُ آية من كتاب الله أرجى 
عندكم؟ فقال بعضهم: #إِنّ الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَعْفِدٌ ما دون ذلك 7#" الآية, فقال: 
حسنة وليست إيّاها وقال بعضهم: يا عبادي الّذين أسرفوا4” الآية. قال: حسنة 
وليست إيّاهاء وقال بعضهم: #وَمَن يَعْمَلٌ سوءاً أو يَظْلِمْ نفسَه 74 الآية. قال: حسنة 


.١5/ القواعد والفوائد ؟:‎ .١ 
.1١5 ؟. هود:‎ 

“". النساء: مغ و7١11.‏ 

غ. الزمر: 607. 

١1 التساء:‎ 6 


وليست إيّاها. وقال بعضهم: #والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة04" قال: حسنة وليست إيّاها, 
قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا واللّه ما عندنا شيء, قال: 
سمعت حبيبي رسول الله يَيْةُ يقول: أرجى آية من كتاب الله تعالى #وأقم الصّلاة طرفي 
التهار». وقرأ الآية كلّها. يا على والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم 
و" رصريه ب كي ع رايط انقرف 3 امسن اذا رود ليه لح بال ولد 
58 ذنوبه شىء كما ولدته أَمّه: فإن أضات فعا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتّى عد 
الصلوات الخمس. ثم قال: يا علي. إِنّما منزلة الصلوات الخمس لأُمّتي كنهر جار على 
باب أحدكم, فما يظنّ أحدكم لو كان في جسده دَرَّن ثم اغتسل من ذلك النهر خمس مرّات 
أكان ييقى فى جسده دَرَن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأَمْتى0". 

وإقا اال ' ع رقفل المبيها نقد يفط الع ك السّئات. ولا يتريّب الفائدة الكاملة 
على ترك السيّئات من دون انضام الطاعات إليه ومحو آثار السيّئات. كما قال بعض 
الأكابر من المحققين: إِنْه كا لا يكفي في جلاء المراة قطع الأنفاس والأبخرة المسودّة 
لوجهها. بل لا بنّ من تصقيلها وإزالة ما حصل في جرمها من السواد, كذلك لا يكفي 
ف جلاء القلب من ظلمات المعاصى وكدوراتها مجرّد تركها وعدم العود إلمها. بل يجب 
حو آثار تلك الظلمات بأنوار الطاعات. فإنّه ى| يرتفع إلى القلب من كلّ معصيةٍ ظلمة 
وكدورة, كذلك ير تفع من كل طاعةٍ نورٌ وضياء. 

الأولى حو ظلمة كلّ معصية بنور طاعةٍ تضادّهاء بأن ينظر التائب إلى سيّئاته 
مفصّلة. ويطلب لكل سيّئة منها حسنة تقابلها. فيأتي بتلك الحسنة على قدر ما أى 


١.ال‏ عمران: .١70‏ 
و مجمع البيان 6 -1: 5٠١‏ ق8١1.‏ 


:. عطف على «امّا إشارة الى التفسير». 


شرح الدعاء الثانى الجا اباد واج سسع ماع و قمر اادج طبس ولوب 3 امه انيت م ومس رددد مط ف 111 


بتلك السيئة, فيكثر استاع الملاهي مثلاً باستاع القرآن والحديث والمسائل الدينية, 
ور ان ب خيا: الفعق عونا باكرامه و كر تله وتلاوته. ويكفر المكث في 
المسجد ا بالاعتكاف فيه وكثرة التعبّد ف زواياه. وأمثال هذاء وأمًا من حقوق 
الناس فيخرج من مظالمهم أوّلاً بردّها عليهم والاستحلال منهم, ثم يقابل إيذاؤه لهم 
بالاحسان إليهم. وغصب ماهم بالتصدّق ماله الحلال. وعتبه على أهل الدين بإشاعة 
أوصافهم الحميدة. وعلى هذا القياس يمحو كلّ سيّئة من حقوق الله تعالى أو حقوق 
الناس بحسنة تقابلها من جنسهاء كما يعالح الطبيب الأمراض بأضدادها. 

وما ال أن التوية ال هى من أعظه المسعاف يفط عقات الننكات وتدهيرا 
فإنّه لا خلاف في أن العقاب يسقط عند التوبة» وإنما الخلاف في أنّ نفس التوبة هل 
هي مسقطة للعقاب أو ثوابها مسقط تحبط له. والحقّ الأوّلُ ىا سيجيء عن قريب. 

وإمّا إلى أنّ السييئة لا تجزى إِلَّا بقدرهاء والحسنة لا تجزى إلا بقدر عشر أمثاها 
إلى سبعمئة كبا ينطق عنه قوله تعالى: مَنْ جاء بالحَسَمَِ قله عَشْدُ أمفالها وَمَن جاء 
بالسَّيْئَة فَلا يُجْزَئ إلا مِثلّها74", وقوله تعالى: #كمَثْلٍ حَبّةِ أنبََتْ سَبِعٌ سنابل في كل 
شل ِئدٌ حَِ74", فلله تعالى يوق عباده ليتداركوا جزاء السيّئات وعقابها 
بأمعافها من جز اء نينانت زوك انبا 

وأَمّا مل تبديل السيّئة (بالحسنة)!" على الإحباط والتكفير -كما ذهب إليه 
جماعة من المعتزلة ‏ ففاسد؛ لأنّ الاحباط باطل عندنا بالاتفاق. 

بيان هذا: أنه زعم”؟) رهط من المعتزلة إليه. بمعنى أن المكلف يسقط ثوابه المتقدّم 


3 الآ نعام:‎ .١ 
. 1١ البقرة:‎ 7 


8 ا 2. 


؛. كذا في النسخ, ولعل الصواب: ذهب. 


بمعصيته المتأخّرة ويكفّر ذنوبه المتقدّمة بطاعاته المتأخّرة. فقال أبو على اباي منهم: 
ِنّ المتأخّر يسقط المتقدّم ويبق هو على حاله. وذهب أبو هاشم إلى الموازنة, وهي أنه 
بنتنى الأقل بالأكثر. وينتني من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبق الزائد مستحقاًء وإن 
تساويا صارا كان لم يكن. 

والحقٌ ما ذهب إليه الحقّقون قاطبة من بطلان الإحباط مطلقاً؛ لعموم الآيات 
الدالّة على رؤية الخير والشرّ في جزاء الطاعات والسيّئات عموماً. 

وأمّا ما استدلٌ على بطلانه مطلقاً باستلزامه الظلم -كما ذكره أفضل الحقّقين من 
المتقدّمين والمتأخَّرين آية الله في العالمين نصير الملّة والدين محمّد الطوسي نور ان مهجم 
0" فعندي أنه إنما يتر في ردّ مذهب أبي على ولا يقر في إيطال 
مذهب أبىي هاشمء فالأولى!" أن نقتصر في إبطال الإحباط مطلقاً على القسّك بعموم 
نلك الذنانت: كنا ذكرنار 

وانهدل المنضىة التضينة عل اطال الموارنة ودين احدهنا؟ انه لو فرضنا انه 
ففخي المكلفق مين اخراء:من لناب وعقترة اجزاء مخ العقاب» فاشقاط الحدى 
الخمستين من العقاب دون الأخرق 00 من العكس. وإمّا أن يسقطا معاً وهو 
خلاف مذهبه. أو لا يسقط شيء منههما وهو المطلوب, وثانهه: أنه لو استحقّ خمسة 
أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب. فإن تقدّم إسقاط أحدهها للآخر لم 
يُسقط هذا الباق المشقط بالمعدوم؛ لاستحالة صيرورة المغلوب والمعدوم غالباً 
ومؤثّرا وإن تقارنا لزم وجودهما معاً لأنّ علّة عدم كلّ واحد منهما وجود الآخر, 
ولؤدعوها ف قمةتوتند ا دقةة لان العلة سحو هال عدوت المعلر نوفيا موسودان 


حال كونها معدومين. فيلزم الجمع بين النقيضين. 


وقدس في رياض المدس مضحى 


١.كشف‏ المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: .6١17‏ 
؟. ج: والأولى. 


شرح الدعاء الثاني مع سن او في اواو را السب ا ا ا 


وما أجاب عنه بعض المعتزلة ونقله الفاضل القوشجي في شرح التجريد بقوله: 
جين كل نمدم اين يثري اصقان انديع غن الاتفر دق بق 
بى كن | لانعحتاقين يتنه صمب يفدانه فلنين الكافين :و لكي بواعداء كهيا 2 
يتّحدا في المزاج أيضا', فغير تام كا أنه لا يتم مثل هذا الجواب في المزاج على رأي 
الحكماء من تأثير الكيفيّة في المادّة فى سورتها(", والصورة في المادّة في كيفيّتها. ولا 
على رأي الأطبّاء من تأثير الكيفيّة في سورة الكيفيّة لا في نفسها. ىا لا يخن. وكذا 
المجوات: الى لللشمى تور تيعيم الخقان العدى الللسيعن غيل شرف ودر 
يكن أولى من الآخر فإنّه أيضاً إنما ير على مذهب الأشاعرة, لا على المذهب المنصور 
الذي اختاره امحققون. 

وأقول: للمناقش أن يعترض على هذين الدليلين بأنّه ىا اختار بعض الحمّقين. 
كالحقّق الدواني في بعض مؤلفاته في المزاج, أَنّه لا كسر ولا انتكسار. بل تصاغر 
الأجزاء واجتاعها يعدّان لزوال نفس الكيفيّتين القائمتين بمحالهم| وحدوث كيفيّة 
متشابهة في الكل من المبدأ الفيّاض دفعة من غير فعل'!" وانفعال. كما يمحدث من 
امتزاج الماء الحارٌ مع البارد مثلاً مع اتحادهما في الصورة كيفيّة متشابهة متوسّطة من 
المبدا الفيّاض يجوز أن يكون اجتاع خمسة أجزاء من الثواب مع غشرة أجزاء مين 
العقاب في الدليل الأُوّلء واجتاع خمسة أجزاء من كلّ منهما في الدليل الثاني معدّين 
لانعدامهما وارتفاعههما مع حدوث خمسة أجزاء من العقاب دفعة من المبدأ الفيّاض في 
الصورة الدولك: وارتفاعها بالكلية مع عدم حدوث شىء من الثواب والعقاب في 
الصورة الثانية, لا بدّ لنفي هذا الاخوال :من :دلبل :ولك المق :نا قلنا اننا من .بطلا 


". كذا فى النسخ. 


"'. ب: دفعة من غير فعل من غير فعل. 


الاحباط والتكفير والموازنة مطلقاً؛ لعموم تلك الآيات كما تلونا عليك. 

ثم اعلم أنه اختلف في سقوط العقوبة بالتوبة. فعند بعض المعتزلة بكثرة ثواب 
التوبة, وعند أكثرهم بنفس التوبة. واختار الحضرة النصيرية الثاني فقال في التجريد: 
فالعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها؛ لأَنْها يقع محبطة. 

فقال الفاضل القوشجي في الشرح في توجيه هذا الدليل: واحتجّ عليه بأنّه لو كان 
بكثرة الثواب لما وقعت محبطة بدون الثواب, لكنّها قد يقع(". وإلى هذا أشار بقوله: 
(رلأمها يقع حبطة»' '. انتهى كلامه. 

وأقول: هذا الشارح ما اهتدى إلى مقصود المحقّق المصنّف طب ناه سبيلاً. ولا يدري 
هو ما يقول لتشوّش كلامه. بل مقصوده اب ره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
قوله: «لأَئّها يقع محبطة» دليلاً على المنقّ في قوله: «لا بكثرة ثوامها» لا على النفي. أي 
ليس إسقاط التوبة للعقاب لكثرة ثواب التوبة حيٌّ يكون ثوابها محبطأً لعقاب 
المعصية؛ لفساد الإحباط وبطلانه. فالضمير في قوله: «لأنْها» راجع إلى التوبة باعتبار 
الثواب. وثانيهما: أن يكون دليلاً لننى المذهب الذي ذهب إليه المعتزلة, فيكون الضمير 
قاوس جاه إل اعردوزئهما إل ققى القرياو اق اذ تقس العرية بيطا 
للمعصية دون ثوابهاء وإلا لزم الإحباط. وهو باطل عند الإمامية قاطبة, ومنهم الحقّق 
المصنّف. وحمل كلام الشارح على هذا المعنى بعيد جدّاًء إذ م يشر في كلامه أصلاً إلى 
بطلان الإحباط على مذهب المصئف. 

إذا أتقنت هذا وأودعته في خزائن روعك فلا بأس علينا بأن نطلق عنان القلم فيا 
يتعلّق بهذا البحث, فقال السيّد الأفخم ذو المجدين والرئاستين الملقّبٍ بالمرتضى علم 
الذي تان تاش ورت رع كاب نويه الا فادها قال الفعلف: النأس فى 


؟. شرح التجر يد : 55 


الأنبياء فقالت الشيعة الإمامية: لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان 
أو صغيراً لا قبل النبوّة ولا بعدهاء ويقولون في الأمّةَ مئل ذلك. وجوّز أصحاب 
الحديث والحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوّة. ومنهم من جوّزها فى حال النبوّة 
شوق الكنات: فو رداق با عور لق ينة و ومشيى عن نوق ذلك وبعال انرو برذ 
الإسرار دون الإعلانء ومنهم من جوّزه(" على الأحوال كلها ومنعت المعتزلة من 
وقوع الكبائر والصغائر المستخفّة من الأنبياء ليل قبل النبوّة وفى حاها. وجوّزت فى 
الحالين وقوع ما لا يستخفٌ من الصغائر”" هذه العبارة : 

واعلم أَنّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويز [هم ] الصغائر على الأنبياء يمد يكاد 
خط بعت للحتي الات اناافورون يدن الذقونييها لا نشل له التيفحقاق عفان 
وما يكون حظه تنقيص الثواب على اختلافهم أيضاً في ذلك؛ لأنّ أبا علي المجُبَاي 
يقول: إنْ الصغيرة يسقط عقابه' ؟) بغير موازنة, فكأَتم معتر فون بأنّه لا يقع منهم ما 
يستحقون به الذم والعقاب. 

وهذه موافقة للشيعة في المعنى؛ لأنّ الشيعة إِنما تنفى عن الأنبياء جميع المعاصي من 
حيث كان كلّ شىء منها يستحقٌ به فاعله للذمٌ والعقاب؛ لأنّ الإحباط باطل عندهم, 
وإذا بطل الاحباط قلا اسضية إلا وعد فاعلء""للدرة والعتقاب» قاذ كنان 
اتتحفان الناة والفقات جتنا عن الداع 1ن بريحي ا وميتتن عن اتن اال توي 
ل ال ا ل 02 50 


.١‏ في الوص نا ذأل: 

دفى المصدر: جو زها. 

*. وفي هذا الموضع سطور لم يوردها المؤلف. 
؛. في المصدر: عقابها. 

. في المصدر: فاعلها. 


الأثفاق على أنّ سائر المعاصى”(" لا يقع من الأنبياء اليل من حيث يلزمه”" استحقاق 
الذمٌ والعقاب. لكنّه يجوز أن يتكلّم”" فى هذه المسألة على سبيل التقديرء ويفرض”7) 
أنّ الأمر فى الصغائر والكبائر على ما يقوله المعتزلة. ومتى فرضنا ذلك لم نجوّز(* أيضاً 
عليهم الصغائر لما سنذكر ونبيّنه د10 ) انتهى كلامه بألفاظه الشريفة قدس الله تربته. 

أقول: التحقيق إِنّه لا لم يكن بين القول بالإحباط والقول بتجويز الصغائر على 
الأنبياء 859 تلازم. وطذا لم يجوّز الأشاعر ة وبعض المعتزلة الإحباط مع تجويزهم 
الصغائر عليهم (, كان النزاع بين الشيعة الإمامية والمعتزلة في موضعين: الإحباط 
ونجويز صدور الصغائر منهم لإ لا ف موصع وأحد. مع قطع النظر عن وقوع 
الإحباط بل على تقدير عدمه يجوّز جمهور المعتزلة الصغائر عليهم. والشيعة الإمامية 
مع غلوّهم في إبطال الإحباط لا يجوّزونها عليهم 2 على تقدير بطلانه. نعم. لو كان 
بين القول بالإحباط وتجويز الصغائر تلازم أمكن أن يقال: النزاع بينهم ليس إلا في 
موضع واحدء وهذا الذي ذكرنا من أنّ النزاع في موضعين مغاير لما ذكره علم ال هدى 
طب ثراه بقوله: «لكنّه يجوز أن يتكلم فى هذه المسألة عن سبيل التقدير» إلى آخره. بل 
عكس له. فإِنّ كلام الإمامية على تحقيقنا يرجع إلى أنه مع قطع النظر عن القول 
بالاحباط. بل على تقدير عدمه كما هو معتقدنا ويعتقده الأشاعرة وبعض المعتزلة 
ا -لا يجوز صدور الصغائر عنهم , وكلام علم الهدى يرجع إلى أَنّه على تقدير 


اناي المصدره على أن قينا فق التعاضن. 
. ج. د: ثم نجوّز! 
1. تنزيه الأنبياء: 0-74 مع تلخيص. 


شرح الدعاء الثانى 4 01 طاو وو و متدو د إرمص تناج ومسو يتاع نس مس ولد سف ا ا 01 


وقوع الإحباط أيضاً لا يجِوّز الإمامية وقوع الصغائر عنهم 220. 

هذاء ثم لا يبعد أن يقال: على تقدير قراءة «العظيم» بالرفع عطفاً على «ذو الفضل» 
كا في بعض النسخ أراد غةٍ بقوله: «العظيم» الذي ليس له مماثل بحسب الوجود 
الذهني, كا نقلنا ما يناسب ذلك عن الشيخ الشهيد في معناه. فإنّ الذي لا يبلغ كنبه 
أحد لو كان .له منائل ق النفين حب الاتطباع كان عندركا دقيفته وكننيه: لآن 
الأشياء متصورة بأنفسها عن .ما هو المذهب المسهورء كا تقدر فى موضعه. 

وأراد 3 بقوله: «ذو الفضل» أنه ليس له ممائل بحسب الوجود الخارجي العينى. 
إذ لا يمائله ولا يدانيه في هذا الفضل شيء في الوجود العينى. 1 

تم شرح الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السبجادية 1 سحر يوم الأربعاء. سلخ 
شهر ذي الحجّة الحرام. سنة ست وخمسين وألف في الروضة الرضية الرضوية على 
ل ل 


7606 7# 36 


وقد وقع الفراغ من تصحيحه فى الجملة بمدينة مرند من مدن أذربايجان. فلّه الحمد 
ولا وآخر كما ينبغى لكرم وجهه وعرٍّ جلاله» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 

وذلك فى يوم الخميس اشير ماف الاولن سنة 177١ه.‏ قء الموافق ل ٠١‏ شهر 


مرداد سنئة ١١‏ ه. ش. 


ممعم | نوو ارو.:6 زصسصط بره 
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0 
.37 

غ. فهرس الكتب 
. فهرس الفرق والجماعات 
1 فهرس الأماكن 
7. 
/ 
١‏ 


0 


. فهرس الايات 


فهرس الأشعار والأمثال 


. فهرس الأشياء والحيوانات 
٠.فهرس‏ مصادر التحقيق 
.١‏ فهرس المطالب 


السورة 


و إِياكَ تَعبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ # 
وج اللشقلن الروير ونان سيو 


( كيف تَكْفُرُونَ بالله َكُنثُمْ أمواتاً» 

١م‏ الى خَلنَلَكُم ما فى الأذض جبيع» 
إِنّي أعلم غيب السماوات والأرض * 
#قَتَلقَّى آدَمُ مِن رَيّهِ لمات * 

لأَإِذ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنَكُمْ ظلَنتُم أنفُسكم * 
#اتستيد لون الى هُرَ أَذْنى بِالَّذِى هُرَ حَيد * 
و لَقَرْ عَلِمْتُهُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فى السئتٍ »* 
#نَجَعَلْناهًا تكالاً ما بين يدها وما خَلنها * 
#فهى كالحْجَارَة أو شد قو 4 

لوَكَذْلِك جَعَلْنَاكَمْ أمّةَ وَسطاً» 

(أولتك عَلَيهمْ صَلَواتٌ مِن رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ4 
(إنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنَرَلْنا مِنَ البيّناتٍ »* 


- 


4 


2 إلا الديق تاتزاو اا صلشوا به يُوا فأولئكَ أَنُوبُ عَلَيهِد 4 3 
#كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيّام كَماكُتِبَ عَلى الَّذِينَ مِن فلكم ١87‏ 


8 
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- - بن قو 


امن كان مِنْكُم مريضاًأَْ عَلى سَفَرِ فِدَةمِن يام أَخَر» .#ا_ رس" 


#وَلتُكَبَدُوا الله عَلى ما هَداك؛:» 1 


- 


30 


ثلا فى الحَجَ وَسبْعَةِ إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشْرَةٌ* 2 197 ١81-188‏ 


#كَمَئَلٍ حَبةِ أنبدَ- نبت سَبْعَ سَابلٌ فى كل ستل انه د 4 0 يق 

بو يي آل عئران #4 “مم ١6‏ 
لوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشَّةَ * م شف 

النساء #تَسَائَلُونَ به وَالأَرْحامَ4 ١١ ١‏ 
9فانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النساء مَغْن وَثُلاتَ وَرُباع4 184-184 0 

«(فكيفت إذا جثنا من كل َم ة يشَهِيدِ # 2 /” 

إن الله لا يَْفِرُ 3 شرك به يعد ما دون ذلِكَ » .1 1م 

لمن يَشْمْ شَفاعة عق يكن لذ لصي من * 4م 2 

وق ينك قود انين نف * ١‏ 38 
لبي لون ١‏ ا 

المائدة أجل لَكُهُ الطيتباثٌ 4 0.4 ١‏ 
#إنّما ولك الَدوَوسُو له وَالْذَيه مرا مه ١لالى‏ ”لال 

١/١ 

الانعام ند قضى أَجَلاَ وَأَجَلٌّ مُسَمَىَ عَنْدَُ4 ١‏ حل 
#يِهُداهُمُ اقتَدِهُ»* 9 0 

9مَنْ جاء بِالحَسَئَة قَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاء بالسيّئّة * ٠١١‏ ا 
الأعراف أوَكَمْ مِنْ ة ل ع 0 
« والشفس واشة والكره تشع ات بات » 0 01 

ال انر لجان يلت ينا 4 ١/4 ١1‏ 


الانفال 


الأنبياء 


الحج 


المؤمنون 


لوَيْحَرّمُ علَيهمٌ الخَبائتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ * 
#أَلَهُه أَرَجُلَ يَمْشُونَ بها 

«وَليئلن القراينين مله ثلاة حتت 4 

#قَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 
لوَالمُوْمِنُونَوَالمُوْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَغض * 
أوَصَلٍ عَم إنصَلاتَكَ سكن لَهُم* 

لاثَلْ أرَأيْتُم ما أَنرَلَ الله لَكُم من رِرْقٍ فَجَعَلتُم 4 
لأوَما من دابّة فى الأرْض إلا عَلَى الله ررقها * 
#وَأَمًا الَّذِينَ سعدُوا» 

لوَأَقِمٍ الصلاة طَرَقَي النهَارٍ وَرُلَفامِنَ الئل 4 
هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَئ وَالبَصِيه» 

(إنَ ايام " بِالعَدْلٍ وَالإخسان * 

#فإذا قَرَأتَ الدّدآنَ اسْتَعذ بلله» 

#وكان رَسُولاً نبي * 

لوَيَدْعُونَنا رَعَبأُوَرَهَباً4 

وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ # 

للِْبيْنَ لَكم وَنْقِدُ فى الْأَرْحَام * 
وسوس 
يا أَبها الذون اعدو أذ كقوا واشت وازاعير 
حلفا الإنسان ين لاك ين طن 4 

2 علدا طْفةٌ فى قرار كين © 

و اناه ]© 


,١560 ١هأال/‎ 


١6 
١7 
1 
8 


١6 
١1 


١ / 


الثور 


ل9يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِهمْ ألِْنَتهُمْ وَأَيْدِيهِم 4 


الفرقان #إِنْ هُمْ إلا كالأئعام بل هُمْ أضّل سَبِيلاً * 
القصص #وَدَخَلَ المَديئَةَ على حين غَفْلَدِ4 

العنكبوت #خَلَقَ اللْهُ السّماوات وَالأَوْض »* 

السجدة #تَنْزيلٌ الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ العالّمينَ * 


آم يَقُولُونَ افْتَاةُ4 


الأحزاب #وَتَظْنَونَ بالله الظَنُونَ * 


لإخائم التبيِينَ* 
(إِنَ لله ومَلابَكَنَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني 4 


الصافات #وَنَدَيْناهُ بذِبُحم عَظيم * 


الزمر 


الطور 


رضن لعبادو الكثْر » 

ليا عِبادِيّ الّذينَ أَسْرَقُوا 4 

(وّجي: بِالئَبِيِينَ وَالشَهّداءِ * 

#وما الله يُرِيدُ ظُلْماً للعباد * 

#وَيَوْم يَقُومْ الأسْهاد» 

لخَلَقَ اللّهُ السماوات وَالأَوْضَ * 

9قَهَلْ عَسَْتُمْ إن تولَيتُ أن تفْسِدُوا في الأَرْضٍ » 
لْقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُيا يالحَي» 

لأَمْ لَهُ البناتٌ وَلَكُهُ البَنُونَ 4 


المنافقون #سَواء عَلَيِهِمْ أسْتَعْئَدْتَ لَهُمْ أه لم تَسْتَغْفذ لَهُهُ4 
الملك 8ثَلَمَا رَأَوْهُ زُلْقَةَ سيئّث وُجُوةهُ الّذِينَ كَقَدُوا* 
المدّثر #إِنّها لإخدى الكْبرٍ 4 


١١غ‎ 
5١0 5١ 
٠١1 
١١ 


م١‏ 
١1‏ 
١‏ 
لق 
0 
ا 
ا 


٠ 


5١60-6 


4 
١1 
١١ 


"١8 56 /ا‎ 


عض 


(تذيراً للْبَشَرِ4 

الإنسان 9وَسَدَدْنا أَسْرَهُم4 

النبأ لوَخَلَفْناكُه أزواجاً» 

النازعات #وَالأَرْضٌ بَعْدَ ذلكَ دّحاها» 

عبس #9#قتِل الانْسانٌ ما ك4 
(مِن أيّ شَْءٍ خَلَقَهُ4 
«ين تُطْفَة حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ #4 
نا صَبَبْنَا الماء صَبَا4 
#وَفاكهَةَ وََبَا4 

المطففين # كتابٌ مَرْقوم 4 
ليَشْهَدهُ المُقدبُونَ * 

البلد ١‏ تُمَكان مِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 


55 


١7/ 


١ 617/ 


فهر س الأحاديث 


احفوا الشوارب واعفوا اللحى (النبئ يَيِة) > 


أحمةه اذل ناذا (علي اد ) ٠٠‏ 
اختر منهنّ أربعاً وفارق سائرهنٌ (النبى يَللُْ) 0 
إذا شربتم فاسئروا ١0‏ 
إذاكان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح (الصادق َقْةِ) 0 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق للحساب (الصادق نقة) 0 
الأرواح جنود مجنّدة (علي لغِةِ) غ6 
اطلبوها في العشر الأواخر وتراً (النبي ييلِ) 1 
اللّهم إنهم أخرجوني من أحبٌ البقاع إلىّ(النبي ََهُ) ف 


اللّهِم صل على آل أبى أوفى (النبئ يَيَُْ) 1 
اللّهِر صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم (النبئ يَدَهُ) ١80.178‏ 
الهم صلْ على محمّد وآل محمّد. وبارك على محمّد وآل محمّد (الصادق ملكة) ه/١‏ 


إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة (النبى يََيَُ) 0١‏ 
إن عليًاً 2( أقبل على الناس فقال:أيّة آية من كتاب الله (أحدهما ءلِك) اسم 
أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (النبن عَيْلْ) ١‏ 


إن المجوس جرّوا لحاهم (النبئ طَِلْهُ) 1 
أنا مدينة العلم وعليّ بابها (النبئ يتَيُ) ١)‏ 


نما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى داراً.. (النبي يَللُِ) 

بلوا أرحامكم ولو بالسلام (النبئ يَيَيُ) 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض (الصادق +هة) 
خير القرون قرني (النبي يَُ) 

الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلاً (الباقر 390) 

صل على النبئ يََيِةُ كلما ذكرته (الباقر ]2ِ3) 

عَسن 0 (النبيّ 6 

عمّاذا سألك؟ (الصادق 391) 

قيل لأمير المؤمنين: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا (الصادق ]2ة) 
الكفر ملّة واحدة 

لا حول عن المعاصي إلى الطاعات (الصادق َيْة) 

العمل الآ ننه _ َيِه ) 

لا يدخل الجنة سيّىّ الملكة 

ل رضي على الأذى وشدّتها أحد إلاكنت له شفيعاً (النب يَِيُ) 
لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلى (علي لجة) 

لكأني أنظر إلى مصارع القوم «النبيّ يَ) 

لمّا أمر الله إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش (الرضا 26ة) 
لمّا خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل (الباقر اف) 

لو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان والله لقتله (النبئ عَذْة) 

لولا أن الكلاب أَمّة من الأمم لأمرت بقتلها 

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة (النبئ يَيْةُ) 

ما عبدتك خوفاً من نارك (علي 341) 


المدينة خير من مكّة (النبيت وَيِلْهُ) ١‏ 
مككّة حرم الله وحرم رسوله (النبئ عَلِلُ) 1 


من ذكرت عنده فلم يصل علىّ فدخل النار (النبي عَُْ) 17 
من صلّى علىّ واحدة صلَّى الله عليه لها عشراً (النبي يَ) 174-74 


من فصّل بيني وبين الي ب «على» فقد جفاني التي 6 ١6‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم (النبئ طَِدْهُ) ١/4‏ 
النبىَّ الذي يرى في منامه (الباقر 341) ١‏ 
نعم. وفي أصغر من البيضة (الرضا /2ة) 0 
والله إِنْك لتعلم أنه الأحول الأكشف الأخضر (الصادق افلا) 7 
وانما كان الذي أوتيت اا دض لله إلى (النبئ طَيلهُ) 4 
وسائل الناس همج غ6١‏ 
الولاء لحمة كلحمة النسب ١(النبئ‏ يَيَرةُ) 1" 


هذا فى العلم المكنون (النبى يِيُْ) م 


يا ربٌ. هلكت بنو إسرائيل (موسى و هارون عِيّك) ١‏ 


«آ» 

١606 149 1١9 آدم لكلا:‎ 

أبان بن عثمان: ٠٠١‏ 

إبراهيم نْظا: 3١١1‏ 374 184 286ل 
اطفة يف 

إبرأهيم النخعي: ١/4‏ 

5٠١١ ١066 ابليس:‎ 

ابن أبي أخي طاهر: 3 

ابن أبي الحديد: /ا/ 

ابن إدريس: 9لا 3١١ 48 3٠١‏ 3017 
د اكد .لاي" 
اك الاش ف شف 
ففد اف 

ابن بأبويه: 146 ١/8٠١‏ 

ابن جريج: /١‏ 

ابن الجنيد: ١8١-1١8٠‏ 


بن العاهية 15 


ابن حزم القرشي صاحب شرح القانون: 
011 117 غ5١‏ 

أبن زيد: ٠١5‏ 

ابق!السكيت 1" 

ابن شهراشوب: ٠١‏ 

ابن طاووس - علي ابن طاووس 

ابن عبّاس: الى ؟لى الى د 76ل 
١‏ 

ابن الغضائري: /0 

ابن مالك: ١١١‏ 

0000 

ابو طعاء ساحن فى لاسي 0 
,١‏ 1374 184 (بعض النحاة) 

أبو بصير: ١86‏ 

أبو بكر بن أبي قحافة: ا/ 

أبو ذرٌ الغفاري: ١١ .1١‏ 


أبو يخمرة القبدال :انام 


أبو حنيفة: 84, ١79‏ 

١67 106 

أبو على الفارسي: ٠١6‏ 

ابوسهليءارن سينا الشيخ ارس 75 
شاد ا ل 0201 فيك ل نا اا 
"7١ 89‏ 

ابو على الخفاتق ١/1‏ 

أبو قحافة: ٠/٠‏ 

أبو محمّد الحسن, ابن أبي أخي طاهر: 71 

ابن المقفن الشيباني: /0 

أبو هاشم الجُبّائي: ١714‏ 

الأبيوردي صاحب روضة الجنان: ١7١‏ 

أحمد بن أبي عبد الله البرقي: ٠١7 7٠١‏ 

أحمد بن محمّد بن أبي نصر: ٠١7‏ 

ماين مسكوو الكسين لعفا وكارة 

يدون عفد ين الحيين بن الو لية 5 

احماين هد زق عسي الأمعز :3ه 

اجيودن محتين بحس العطا ره .3 

الاحنقن لهم 

ارسظاط الس 115 

ارا 


الأوهرى 2801561" 


إسماعيل بن الصادق هل : 77 
أصبغ بن نباتة: ٠/١‏ 
الأصمعى: 1917. 770 


«ب» 

الباقر لكا : كت ؟لى هلى 079 ١٠ىلق‏ 
١1م‏ 

يفطن أححان اللقة: :قم 

بعض أعاظم المحقّقين (نصير الدين 
الطوسي): 7 

بعض الأكابر من المحققين: 777 

بعض الحكماء: /17 ١١‏ 

5١0 - 5١5 بعض العامّة:‎ 

١1/8 1١7 بعض علمائنا:‎ 

قطن العاووية التسطبيو هن اهل اليه 
0001 

بعض الفضلاء الأعلام: ١7٠‏ 

سكئ النكاق الها خرية ةا 

بعض الفضلاء المحققين في حواشيه على 
المحاكمات: ١5١‏ 


بعض فقهائنا: ١/857‏ 

١١١ .6١ بعض اللغويين:‎ 

عن الما ري م 

كن الك خرون فق الحا ا 

بعض المحققين (الرضى صاحب شرح 
الكافية): ١54 ,17١ 7١١‏ 

بعض المحققين: /ا9, غ١١‏ 

بعض المحقّقين في حواشيه على إلهيّات 
التجريد: ٠١”‏ 

يعض المحققين في اللغة: 19 

بعض المحققين من الصوفية: ١7١‏ 

بعض المحققين من علماء العربية: 9/ 

بعض المحققين من المفسرين 
(الطبرسي): 11 

عضن المع ضرون :[السقد الداناة اه 

بعض المعتزلة: 70 79 ا 

تقطن فنا ورد العا 717 

بعض المفسّرين: ١1/1١7‏ 

بعض النحاة (ابن هشام): ١89‏ 

بعض النحاة: 5١9‏ 

بهاء الشرف أبو الحسن: 055, /اه 

البهائي محمّد بن الحسين: 64 ,15١‏ 


)ا ت) 
التفتازانى: ١ ١‏ 


ا 1 لتلعكى ي: 1 


«ث» 


تان 


١ع‎ 

حبري د انيدم 

١11 الجرمي:‎ 

جعفر بن أبي طالب (الطيّار): ٠١‏ 

جعفر بن محمّد بن مسرور: ٠٠١‏ 

جنكيز خان: 84م 

الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حمّاد 
صاحب كتاب الصحاح: ٠١5 ٠١١‏ 
١‏ ١ل‏ 4177ل كول زول 


"1 0 5٠65 وال‎ 


10و وت اج رس ل د و ل 


١11 

الحسين بن الحسن بن أبان: /0 

حسين بن سعيد الأهوازي: 09 

الحسين بن علي عليه : ؟/. ,8١‏ 159, 
١57” 5‏ 

العسين ان ا ا 

ىن عميهه الدتنات ا حون القدداء 
السبعة: 197 ١914‏ 

حمزة بن الحسينء أبو طاهر اللإصفهاني: 
١59١0 868‏ 

عون بق عن البطلت سقف الستهدان): 
5٠١‏ 

حميد بن قحطبة: 15 


١48 حواء:‎ 


2 
عبد الله : /ام, 08 


200002000002.0..6.0..6.....6. التحفة الرضوية 


على لي : ا 


ل» 
داوود الظاهري: ١4‏ 
الدغشي: 1١١1‏ 
الدواني: /ا3. 367 357 /اىم21ء 330 
5١0 55 05‏ 
ديناجانس: ١١17‏ 


(«(ي» 

٠١7 0917-519١ 7 : الرضا لكلا‎ 

اارقى الأسكن ايادى صاحب شورع 
الكافية: ٠١‏ 17 15 ا 
غ١‏ (بعض المحققين من عدلماء 
العربية) 

١8 الرمّاني:‎ 

الروح (الملك): /51, ١54‏ 


«ن» 
زرارة بن اعين: 717 ١ى,‏ الما 


الزركشي: /110 


الرمخمرف تق ا ا ان كان 
ا ا 0 
امل "رك خلا لخن ١‏ حل ممق 
1 

زيد بن علي عَئةِ الشهيد: 54 5 


زيد بن موسى (زيد النار): 15 


((دسى» 
السجّاد الإمام علىّ بن الحسين عه : 
١‏ لاه 39 7١‏ 
سفيان الثوري: ٠١‏ 
سالسوس القبرسي: ١١9‏ 
سعد بن عبد اللّه الأشعري: ٠٠١‏ 
سلمان الفارسي: ١١/27١‏ 
00 إ ا وا 


«نشس» 
الشافعى: 2/8 
شاه عباس الصفوي الموسوىي الحسيني 
بهادرخان: 1ه 
الشهرستاني: 11١‏ 
الشهيد الأوّلء محمد بن مكى: 6. /ه, 
عل انل "ل 355 هلال ململ 


و يي طرف امرض 
الشهيد الثاني. زين الدين بن علي: /5 
الشهيدين: /0 
شيخ الطائفة - محمّد بن الحسن الطوسي 
التورازق صاحت تقرح كليات القنائون: 
5ن ٠٠:غلنى‏ ١اغل ١"‏ 
الشيرازق عير ز اجا ااا 
١ 16‏ 


«(ص) 
الصادق لتلا : /ال ل ؟ إل 6 60ظ 4/0 


كلاى على الى على كحك ملل على 
١‏ لا ”7 

صدر المحققين (صدر الدين الدشتكى): 
١‏ 

الصدوق محمّد بن علئت: 37 38٠‏ امل 
اي يي يي 

١/8١ الصدوقان:‎ 

الصفار. محمّد بن الحسن: 9ه 

الصنعاني (الصغاني): ١014‏ 


«ط» 
الطائع له الخليفة العباسى: /ا/ا 


الطبرسي: 1 3585 7 أخرض 


(«(عع» 

عباس الصفوي - شاه عباس الصفوي 

عبد الله الديصاني: ١1/4 ,١9177/‏ 

عبد الله بن الحسن (عبد الله المحض؛): 
؟/اى لا عا ل اليا 

عبد الله بن عامر: ٠٠١‏ 

غين ادي عسر.بى الخطات الدثات: 17 
05 

عبد الله بن مسكان: /71 

عبيد الله بن أبي رافع: ٠/١‏ 

العضدي: 717 117 

١ عطاء:‎ 

العلامة الحلّي: ١17.08‏ 

علم الهدى السيّد المرتضى: ١‏ 756, 
7 

بن إبراهيم القمى: /317. /151, 7١1‏ 

بن أبي طالب أمير المؤمنين كا: 


٠ 0 / ١ 5م أل‎ 60 


21" 
لين 
ايها 


5١0 "٠7 ٠ 7ع م5‎ ٠/7 


ضفة رديض 


علىّ بن أحمد بن عبد الله البرقى: ٠١7‏ 


علىّ ابن طاووس: ١15 .5١‏ 

على بن أَيّوبٍ المدائني: ٠٠١‏ 

عمر بن أذينة: ٠٠١‏ 

عمر بن خطاب: 0/ 

عمر بن عبد العزيز: 7'م/ 

عميد الرؤساء. هبة اللّه بن حامد: 66., 
١*7” 6‏ 

عمير بن متوكل الثقفي البلخي: /اه. 117 

عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين: 74 
2,20 


عيسى بن مريم علوّلك : 7١0 70١‏ 


«غ» 
الغزالى: /اة, / ١‏ 
غيلان: ١67‏ 


«ف» 
فاطمة تلهّلة: ١9‏ 
الفخر الرازي: 3٠١6‏ ٠ل‏ الال 1/8( 
يفص 
الفداء: 17١‏ 1617 و١‏ 


الفضل بن شاذان: ١97‏ 


«ق» 
قاضى :بن كاشتك الديق محقد (المؤلق)؛ 
0 


القو كي 1 


«ك» 
الكاظم نئة: ٠77‏ 
كاهن الهيكل: ١١5‏ 
الكراجكي: ١106‏ 
الكسائي: 5١1‏ 
الكفعمي: 51١ 57١ ,5١5 ,171/ 21١7‏ 


«ل» 
لوط الكِلا: غ١١‏ 


(م») 


ع 


مالك بن انس: ٠/١‏ 

مالك بن طوق: // 

المأمون الخليفة العباسي: 711 

المتوكل بن عمير: ٠١‏ 

المتوكل بن هارون البلخي: /ا0. 7 114 
١لا‏ ام 

٠/١ مجاهد:‎ 


محمّد بن أبي القاسم: ٠٠١‏ 

موحد إن ١‏ خوك بين هونا ابو عنية اله 
الخازن: لاه. 09 

محمّد بن أحمد بن مسلم المطهّري: 84 

محمّد بن اسحاق الخفاف: ١91‏ 

محمّد بن الحسن بن أحمد بن علىٌ بن 
محمّد بن عمر بن يحيى العلوي 
الحسيق ابو الغسن :بهاء النتررف 8 
/اه 

محمّد بن الحسن البراني أبو بكر الكاتب: 
14 

محمّد بن الحسن بن روزبه أبو بكر 
المدائني: 88. 84 

محمّد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة: 
349 177, اما 

محمّد بن الحسين بهاء الدين العاملي - 
لبهائي 

محمّد بن السكون: غ0 

محمّد بن عبد الله بن حسن المعروف عند 
الاودية درومشقة الفشى ل كية: 
ا 0 مي 


محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني أبو 
المفضل: /ه 

محمّد بن علىّ بن ماجيلويه: 000 

محمّد بن مسلم: ١8١‏ 

محمّد بن مطهر اليونسي البغدادي: 84 

محمّد بن مطهر: 7" 

محمّد بن يعقوب الكليني: .1١‏ "/ا, 7/, 
أ على "كل عوى لاحل لاكىل 
1 

السيّد المرتضى - علم الهدى 

المسعودي صاحب مروج الذهب: "/ 

فسيلية الكذان: ١8‏ 

المطيع, الخليفة العبّاسي: ٠/٠‏ 

المعلم الأؤل37 ١13135‏ 

معمر بن رأشد الصنعاني: ٠١‏ 

منصور الخليفة العبّاسي أبو جعفرء أبو 
الدوانيق: 7/ا, 0/ا, /ا// 

موسى الكليم نكلاِ: .١4/‏ 777 

مؤّمن الطاق الأحول: ١7‏ 

فيوزا خان العيرا 35751 
6 

النجاشي: لاه 17 


كرف 


7١8 2.7١17 نوح لق:‎ 


«و» 


«ه)») 
هارون نظة: ١18‏ 
هارون والد متوكل بن عمير: 14 
هيه مودق ابه عن | حم ون لوم عدت 
علنيق اتوت عميد الروايساء» 8 
١” 06‏ 
هشام بن الحكم: ١91/ .١91/‏ 


(«(ىي» 
يحيى بن زيد الشهيد: لاه. “337 18 39, 
الا كا 
يحبى بن علي البرقي (الرقي): ٠١‏ 
يزيد بن معاوية: "م 
يعقوب بن يزيد: 7٠١‏ 
يلونيوس: ١١717‏ 


فهرس الكتب 


الاستبصار: 49 

الأصول الأربعمئة: 9ه 

إنجيل أهل البيت: ٠١‏ 

تجريد الاعتقاد: ,١841/‏ ”7 

التحفة الرضوية للصحيفة السجادية: 67 
ه7١‏ 

نفسير رركن 17 

تفسير علي بن إبراهيم القمي: 7١4‏ 

التفسير الكبير للفخر الرازي: ١1١ .٠١8‏ 
خض 

نويه الأنبياة للسقد العرتضى 74 

كتاب التوحيد للصدوق: ٠١” ٠٠١‏ 

تهذيب الأحكام: 08. 13 

جامع سفيان الثوري: ٠١‏ 

الحاشية على إلهيّات التجريد لبعض 
المحققين: ٠١7‏ 

الحاشية على التجريد للدواني: ١07‏ 


الحاقية غك التحريد لصتدر الذبين 
الدرشتكي: ١67‏ 

الحاشية على التجريد للمؤلف: ؟١٠-‏ 
١0/1“‏ 

الجناشة كدان اللسكرية الفبيرة اهنا 
الشيرازي: 3517 ١117‏ 

الحاشية على الشرح العضدي للمختصر 
في الأصول للدواني: 41 

الحاشية على شرح المختصر العضدي 
للم لك 2 ع 

الا قتنة عن يعات القاء الي لنن: 
م 

الحاشية على القانون للمؤلف: ١9‏ 

الحاشية على الكافي للمؤلف: ؟١٠,‏ 
1 

الحاشية على المحاكمات للدواني: ١77‏ 

الخاشية غلى المحاكنات لبفض الفطلاء 


المحققين: ١1١‏ 
العافية غلى الميداكنات للمولف5 ١‏ 
الحاشية على المحاكمات لميرزا جان 
الشيرازي: ١17‏ 
الخلاصة للعلامة الحلّي: 4 
الخلاف للطوسي: ١8١‏ 
درّة الغخاص: ١67‏ 
ذكرى الشيعة: ١٠7٠١‏ 
رجال الطحوسي: 44 
رجال النجاشي: 17 
الرسالة المعربة عن شرف الإعراب: ١85‏ 
روضة الجنان للفاضل الأبيوردي: ١7١‏ 
زبور أهل البيت: 51. /ا0, ٠٠١‏ 
شرح الإشارات للمحقق الطوسي: ١١‏ 
شرح التجريد للقوشجي: رف شرف 
شرح القانون لابن حزم القرشي: ١.‏ 
شرح الكافية: ٠١١‏ 
شرح كليات القانون للشيرازي: ١7/4‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠/0‏ 
الشفاء: 37567 77ل وغل مول ١695‏ 
الصحاح للجوهري: 3١17 304 35١١‏ 
١8١‏ 


صحيح البخاري: 1١‏ 

الصحيفة الكاملة السحّادية: 6١‏ 67 
"م نه لام رمف 5ك غك ١ل/ىء‏ كلض 
ل 36 الى 55195 

عيون أخبار الرضا أقلا: 17. ١57‏ 

"717037١ الفائق:‎ 

فتح الأبواب لعلىّ ابن طاووس: 1١‏ 

الفقيه - من لا يحضره الفقيه 

الفهرست لشيخ الطائفة الطوسي: 08. 317 

القاموس المحيط: 6 871 88 89 
!6 575ل :5ل غ05 وول ١٠ل‏ 
ولحي ار لخر 

١١9 ١756 القانون:‎ 


القران: 357 34 هلل 378 3731 ١68‏ 

القواعد والفوائد للشهيد الأوّل: 6 
48 .الى ولانى معخى 7'اكل مال 
الام 

ل6١‎ 3717 3١7 484 الاء‎ ١ الكافي:‎ 
”18 711/ 

كتاب ابن جريج: /١‏ 

كتاب المحو والاثبات: كل لا 


كتانب لعدريق راقيد اماق 13 


الكشاف: 37 35/8 4لا 184 32839 
1" 

كنز العرفان: ١/٠١‏ 

اللوح المحفوظ: 117.15 

١١7 المبسوط:‎ 

مجمع البيان: 87 35١”‏ 187 07 
لش اضرف 

المختلف للعلامة الحلّي: ١77‏ 

مروج الذهب: ١م/‏ 

7١4109 .16014 ١١١ المصباح المنير:‎ 

١4١ المطل:‎ 


المفصّل للزمخشري: ١6١‏ 

كنات المقضور .و الممدود لذيق السحية: 
"١‏ 

الملل والنحل للشهرستاني: 11 

مو ل عكر النقسد ني 

7١ الموطأ:‎ 

نقد المحصّل: ٠//‏ 

نهج البلاغة: 7/ 


فهرس الفرق والجماعات 


ال إبراهيم عكلاً: .١/4‏ 186 381 188 

آل أبي أوفى: ١74‏ 

آل أبي عمّار الدئليين: ٠/0‏ 

ال محمد يل 18١ ,١/+‏ 3436 5و١‏ 

الأتراك: 0 

١79 ١69 أرباب العقول:‎ 

١56 الأسماعيليوة:‎ 

19 ,017/ ,0٠١ا/‎ 3٠١5 45 الأشاعرة:‎ 
7” 550 5٠١” 0151 06 

أصحاب أبي حنيفة: 175 

أصحاب الحديث: امم 

أصحاب السير والتاريخ: ١١1‏ 

أضحات العباء: ١55‏ 

اضحات اللقةه 40 

أصحابنا: 04 161 34٠.‏ اعم 

١66 ,.١57 .1١ أصحابنا الامامية:‎ 

أصحابنا المتأخّرين: 8ه 


الأصوليون: 17> 

الأطتاء: “الى الى وعلى وسم 
الأكاسرة: ١ه‏ 

الأموية: ١ه‏ 

أمّه عيسى 8" 

أولاد إسماعيل: ١97‏ 

أهل السنّة: 31/١‏ 817ل ١81‏ 
أهل العربية: ١8/‏ 

أهل المدينة: ,77١‏ 6؟7؟ 
البراهمة: ٠١‏ 

١9414 ,49 البصريون:‎ 

بنوأبي طالب: 7 

١6٠١ ١5/8 بنو إسرائيل:‎ 

بنوأَميّةب ؟/ا الى ل تل وام 
بئو العّباس: 87 - 4/ 

بنو كلاب: غ١5‏ 

١9١1/ التابعون:‎ 


فهرس الفرق والجماعات ا و 


الترك: "اه 

6١ التيضة:‎ 

جماهيز الا ناب ا محا 31 135 

جماهير الإمامية: // 

جماهير المحقّقين من المتألهين: /٠١‏ 

جماهير النحاة: 145 

جمهور الامامية: ١77‏ 

جمهور الفقهاء: غ6/ 

جمهور المحدثين: "0 

جمهور المعتزلة: .77/8 

جمهور النحاة: ٠١7‏ 

٠١8 الجنثٌ:‎ 

جيش يزيد: 5/ 

٠4 الحرسي:‎ 

الحكماء: لاق 3٠١‏ ٠7ل‏ رتل اأىل 
ع“ نهل 5380605 55ل ك؟ءل 
5 

الحشوية: 71" 

حكماء الإسلام: ١١7‏ 

الخوارج: 11 

الرفضة, الروافض: ١17‏ 

الرواقيون من الفلاسفة: ١6/‏ 


رهط من علماء العربية: ١9١‏ 

رهط من المحققين من الطبيعيين: ١١/8‏ 

الروم: ”0 

1١5٠ 7188 .4 الزيدية:‎ 

الشيعة الامامية: 07 160 356١5‏ /7ا١٠,‏ 
ا“ 555 كثلال3ل 5135506 17ال, 
نض اكيضن 

20 737١ 3891/3924 3١1/94 الصحابة:‎ 

العامئة: 35 7١٠ل‏ لال "الما 

"١/8 07 العجم:‎ 

العدوية: ١ه‏ 

العرب: 7ه 7083177 "٠١‏ 

علماء الداة عا 

علماء الرجال: // 

١٠66144 .٠٠١ال علماؤنا:‎ 

علماؤنا الإمامية: 2/8 845, ١60‏ 

العلوى: 0001 

الفراعنة: 7/ 

١77 الفقهاء:‎ 

١89 18٠١ فقهاؤنا:‎ 

فقهاونا الإمامية: 0:4 

الفلاسفة: 3760 1739 51ل ٠١7”‏ 


القياصرة: 07 

777 1١9 ,07 الكروبيون:‎ 

كفار قريش: /١‏ 

الكوفيون: 48., 49, 197, 19114 71 

المتأخَّرون من اللغويين: ١61‏ 

المتكلمون: 375133773٠١‏ ٠٠5ل‏ 
ل 

اجون 1" 

المحدثون: 9ه 

المحنفو ومن اهل العوية ةا 

المحقّقون من الحكماء: ١79‏ 

المحقّقون من الصوفية: ١١1/‏ 

المحقّقون من الفلاسفة والأطباء: ١17‏ 

المحققون من المفسّرين: ٠١5‏ 

المحقّقون من النحاة: 7١19‏ 

١6/ المشاؤون:‎ 

مشايخ الإجازة: 08. 09 


مشايخ الرواية: 08. 01 

المش حون من الأطبّاء: ١4١‏ 

77١ ,87 ,8١ المشركون:‎ 

0١ المروانية:‎ 

المعتزلة: 35, /ا١٠36.‏ 185 5368و 
5١71 575‏ 

١6١ 1589 17١060 ,8١ المفشرون:‎ 

الملائكة: ١ه‏ 5ن لا 18ل 19 
١55 5‏ وول لادث مكل لال 
لد رت لعي رض 

الملائكة الكروبيون: ,.١٠١٠١‏ 770 

الملائكة المقرّبون: 107 777 

الملائكة الموكلون بالسحاب والمطر 
والريح: ١71‏ 

١/85 ناصبي:‎ 

النحاة: /ا3, 34 56٠٠١‏ 3754 18" 

١6١ ,87 515 اليهود:‎ 


فهرس الأماكن 


باب جبرئيل: ٠/7”‏ سدرة المنتهى: ١١19‏ 

بخارا: // سدّة أشجع: ٠/0 178 1/١‏ 

البرانية: // الفرات: 5/ 

١١ القيامة:‎ ١١17117 2171 البرزخ:‎ 

البصرة: 37 الكعبة: 77١‏ ١7”؟‏ 

/٠١ الكوفة:‎ ٠4 البقيع:‎ 

بيت المقدس: 77١ ,8١‏ المدينة: الاء الى !الى 7١ 7٠١‏ ؟7” 
الحبشة: 57٠٠١ 355١19‏ المسجد الحرام: 57١‏ 

الحديبية: /١‏ مسجد رسول الله يَلِلةب ./٠‏ ع 

دمشق: 9/ مككّة: الى الى ل 19ل ١٠5ث7ى‏ اكى 
ديوان الخير: ١١9‏ 1 

الرحبة: /8, 9/ اليمامة: 4/ 

الروضة الرضوية: ؟5, ١9‏ المع ا 


زقاق ال أبى عمّار الدئليين: ٠6‏ 


فهرس الاشعار والامثال 

ليون تنيت هعون وطن" فاص :فقايك والاتاء من ضعت 
(غ:19) 

ان التق سنك السماء بتي لقا بيناً دعائمه أعيرّ وأطسول 
الفرزدق (؟١٠6)‏ 

أمن رحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى مجوع 
عمرو بن معدي كرب 0100 
إذا العلوى تابع ناصبيا بنذكية تبما افو مين اميه 

العاذفنة الحلى © بيك ف 
أسائر اليوم وقد زال الظهر )١68(‏ 
بطني عطري وسائري فذري )١67(‏ 


خنيونها تظلية فتهها يطلبه ميك بعض المحققين من الصوفية  )١7١(‏ 


فهرس بعض الاصطلاحات وما يشابهها 


الإبداع: 0 9 ١68 ١‏ 
الإجازة: 5ه 
الأحاديث الثلاثيات: ١‏ 


يران لزه 
إذا: ١١‏ 


الارتسامى الذهنى: ٠١”‏ 
55-6 ١ت‏ + 
استعارة ترشيحية: ١15‏ 
استعارة تخييلية: ١85‏ 
استعارة مكنية: ١857‏ 
الاستغراق الأفرادي: 19 
الانسراق المحموع 1 
الاشتراك التقديري: ١‏ 
الإضافة الظرفية: 75١19‏ 
الإضافة اللامية: 5١9‏ 
إضافة الموصوف إلى الصفة: 5١9‏ 
الأعراض النفسانية: ١67‏ 


أفرغما: غ١‏ 

١١7 ٠١9 الإقحام:‎ 

٠١5 الإلهام:‎ 

ام الزائدة: غ١٠‏ 

ام المتصلة: ٠717 177 317١‏ 
ام المنقطعة: ١27 30117 31١‏ 
أن الغترطية؛ ١1‏ 

انان 5 

الانطباعى الارتسامى: 7+١‏ 
الأوتار: 388 11 
او ا 

باء التعدية: 7٠١6‏ 

باء الزائدة: غ١٠‏ 

باء السببية: ٠١8‏ 

البداء: 4. ملا 

١١7 البعث:‎ 

٠١9 التسلسل:‎ 

تسمية اللازم باسم الملزوم: ١99‏ 
تسنيم القبور: م١‏ 


ثلاثيات صحيح البخاري: 1١‏ 

ثلاثيات الكافى: 5١‏ 

الجسم التلف الشارى: ١>‏ 

حدثنا: 1ه 

الويف الغاك الخد ف عا ا 

١68 ٠١4 الحسٌ المشترك:‎ 

العسيق زالقيع العقاناو #امنا مرا 
١‏ 

الحسن والقبح الشرعيان: ٠١8‏ 

الخير 13م 

الزوو ا م 

١348 17٠0 169 الدهر:‎ 

الروح البخاري: ٠١١‏ 

١11 ,18/ ١ الروح الحيوانية:‎ 

الروح الدماغي: ١417‏ 

١٠/ ١7 الروح الطبيعية:‎ 

الروح النفسانية: ١‏ 

السبق الذاتى: ٠١7‏ 

الى الردا تن 1 

السرمد: 169 33٠‏ متى ود 

جنات القوض البامللةه ا 


سلطان القوى العقلية: ٠١5‏ 
السماع: لزه 

الشئ: 837 

الغرريان الوويدى ه1017 
الشهادة الثانية: ١/8٠١‏ 

صفات الأفعال: ٠١5‏ 

صفات الذات: ٠٠١5‏ 

الطبع الغريزي: ١71‏ 

غالم الشهوة: /11 

عالم المثال: ٠١6‏ 

عالم المحسوسات: ٠١6‏ 
العرش: ١859‏ 

العروض: 01 

عطف القصة على القصة: ١97 ١74‏ 
العقل الأوّل: ١٠١١ ١١9‏ 
العقل الثانى: ٠١١‏ 

العلل الأربعة: 37 ١19‏ 
العلّة الصورية: 1457 ١4‏ 
العلّة الغائية: 557 ١68‏ 

العلّة الفاعلية: ١87 ١٠‏ 
العلّة المادّية: ؟8١1, ١47‏ 
«على» بمعنى الاستعلاء: 17 
«على» بمعنى اللام: 7 
العليون: ١١9‏ 

عوالم الجبروت: 577 


فهرين نعكن الاسكلاة عاك وما تتا نهها .دن :. 


٠١ 3٠ فاء الفصيحة:‎ 

القراءات السبع: ١94‏ 

القراءة: 05 

١517 ١6١ القسمة العقلية:‎ 

القسمة الفرضية: ١5١‏ 

١٠17 17١ القسمة الوهمية:‎ 

١88 187 187 ١75 القوة الحيوانية:‎ 

القوة الشوقية: ١١5‏ 

القوة الطبيعية, القوى الطبيعية: ,١7‏ 
ل 

القوة القابضة: ١8٠١٠‏ 

القوة المدركة: ١١5‏ 

١8” ١4١ القوى النفسانية:‎ 

دن 

لام الاختصاص: 15, /11 

لام الاستغراق: 43 /31, /1 

لام الحقيقة: 45 /ا3, /1 

لام العهد الخارجى: 15 

1 ١94١ لو:‎ 

اللوح المحفوظ: 15 317. 34 

٠٠١6 المتخيّلة:‎ 


متواترة: /اه 


المتوسّطات: 379 ٠١٠١‏ 
المثل الأفلاطونية: ٠١‏ 
المحو والاثبات: 157 /ا3. 31/4 
المرقوم: ٠١١‏ 

مستفيضة: لاه 
المشتاكلة: ١١‏ 

معنعنء العنعنة: /0. 01 
المناولة: 5ه 

المواوةة 2 5 
النسبة الخارجية: /ا04 
النسخ: /1 

نفى الجنس: 5 ٠١‏ 
الضف العنوانى: ١55‏ 

7" سات ا 
وا والحال: ه6١٠١‏ 
وأوالمعية: ١960‏ 
واو القسم: ١114‏ 

٠١8 الواهمة:‎ 

الوجود الخارجى العينى: 5١9‏ 
الوجود الذهنى: 9م 1 
الوه 157 1 

اليو ضن 


فهرس الأشياء والحيوانات 


٠ عل‎ 

٠١17 الأصنام:‎ 

أفنية بيوت: /غ١‏ 

بدّة: "ا 

بيضة. البيضة: هلا /ا9١.‏ 198 399 
يرد ال بين 

١3 التكة:‎ 

7١ الثياب:‎ 

١79 الحبل:‎ 

١6١ الحبوبات:‎ 

الحديد: */ 

حسام: 07 

الحمام: ١ه‏ 

١6١ الحيتان:‎ 

حب الرمان: 5١9‏ 

حشيش: ١7”؟‏ 

5١١ الحيّة:‎ 


5١60 ٠غ الخاتم:‎ 

١6١ الخنازير:‎ 

درهم, الدرهم: 57١ 196٠‏ 
الدنانيتو ينار 1118 
سلحة: ٠/7”‏ 

السيف: 8 59 

١5/8 سيوف:‎ 

شجرة الزقوم: /١‏ 

الشجرة الملعونة: ١م‏ 
الشفار المرهفة: ١859 .١5/‏ 
الخضسن 7ق / 

١5/ العجل:‎ 

طب ادة: ٠/0‏ 

٠١60 الطينة:‎ 

العدس. العدسة: 19/8 199 5١١‏ 
العيبة: ٠/١‏ 


غديرتان مضفورتان: ٠/0‏ 


فهرس الأشياء والحيوانات ب ا 


الغرفة: ١١9‏ الكلب. الكلاب: ١957 ١187‏ 
الفلدّات: 83 لبنة» اللمنة: “7/7 ١0‏ ؟ 


القردة. قردة: 87, ١6١‏ المحامل: "/, ٠/6‏ 
القلنسوة: ١17‏ منبر الرسول ينه 8١‏ ؟١؟‏ 


الكبش: ١‏ اليربوع: /اق/ 
شة ‏ وإ | 


1" ا ار يا 000 0000 


.١‏ آشنائى با جند نسخه خطى (فهرست نسخدهاى خطى مدرسة رضويه قم). 
المدرسي الطباطبائي, المطبعة مهر. قم .١١797‏ 

". ينه دانشوران, السيّد على رضا ريحان اليزدي (م ١717‏ ه. ش), تحقيق ناصر 
الباقري البيدهنديء مكتبة اية الله المرعشى. قم. ١177‏ ه. شء. ط ". 

*. الأربعون حديثاًء حمّد باقر بن محمّد تق المجلسبي (م .)2٠١١١‏ تحقيق محمّد 
الفرتى الدرودئ: دار الكتب العلمية اما عيلنان تنوه ار ان 
هق. 

؛. الأربعون حديثاً. حمّد بن حسين العاملي, الشيخ البهائي (م ,.22١١‏ تحقيق 
ونشر مؤسسة النشر الإسلاميء. قم. .١5١6‏ 

. أعيان الشيعة, السيّد حسن الأمين (م .)117١‏ تحقيق السيّد حسن الأمينء دار 
التعارف للمطبوعات, بيروت. ١8٠7‏ ه. ق - 197 م. 

1. إقبال الاعمال. على ابن طاووس (م 114). تحقيق جواد القيّومي, مكتب الإعلام 
الإسلامي. قم. .١15١4‏ 

. أنوار التنزيل وأسرار التنزيل؛ عبد الله بن عمر البيضاوي (م .)279١‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط 2.١‏ 8/٠1١1ه-‏ 1988 م. 

. بحار الأنوارء حمّد باقر الجلسبي (م .)٠30١١‏ دار الكتب الإسلامية, طهران. 

4. بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (م 04177) المكتبة الحبيبية, ياكستان, ط ١409 ,١‏ ه- 1984 م. 


.٠١‏ بصائر الدرجات,. محمّد بن حسن الصفار (م .)١1١١‏ تصحيح محسن كوجهباغي 
التبريزي. منشورات مكتبة أية الله المرعشي, قم. 4 .١1١‏ 

.١‏ التبيان فى تفسير القرآنء حمّد بن ا لحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م ,)11١‏ تحقيق 
اعد خبيب قضوو الفادل» دكب العلا البلا بالأوقينت عن تلديمة داز 
إحياء التراث العربي. 

؟١.‏ تحفه سليمانيه عباسيه. حمّد نصير بن قاضي بن كاشف الدين اليزدي. مخطوطة 
مكتبة أية الله الكليايكاني برقم 37. 

.١‏ تذكرة الشعراء. حمّد طاهر النصرابادي (ت .)٠١71‏ تصحيح محسن نشاجي 
النصرابادي, انتشارات أساطير, الطبعة الأولى. ١37/8‏ ه. ش. 

5. نذكرة الفقهاءء حسن بن يوسف العامة ا حلي (م .07١7‏ تحقيق ونشر مؤسسة 
آل البيت, قم. .١5١4‏ وأحياناً عن الطبعة الحجرية مع الإشارة إليها. 

0. تذكرة المعاصرينء حمّد على بن أبي طالب حزين اللاهيجي (م .)1١8١‏ 
تصحيح معصومه سالك, دفتر نشر ميراث مكتوب. ١110‏ ه. ش. 

1. تراجم الرجالء السيّد أحمد ا حسيني الإشكوريء انتشارات دليل ماء قم. .١1577‏ 

* تفسير البيضاوى - أنوار التنزيل. 

.١١‏ تفسير على بن إبراهيم القمى؛ تحقيق السيّد طيّب ال موسوي الجزائري, مؤسسة 
دار الكتاب للطباعة والنشرء قم. .١5١4‏ 

4 التفسير الكبير. حمّد بن عمر فخر الدين الرازي (م .)1١7‏ دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. ط ". 

:* تفصيل وسائل الشيعة - وسائل الشيعة. 

** تلخيص المحصل - نقد المحصل. 

9. تمهيد القواعد زين الدين بن على العاملي, الشهيد الثاني (م 4710). تحقيق ونشر 


مكتب الإعلام الإسلامي. قم. ١714‏ ه. ش - ١815‏ ه. ق. 

.)171 تنزيه الأنبياء والأئمة. على بن حسين. السيّد المرتضى. علم المهدى (م‎ ."٠ 
تحقيق فارس حسون كر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. قمء‎ 
ه.ا ش.‎ 7١8٠ - ه.ق‎ 7 

١.كتاب‏ التوحيد, حمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)8١‏ تحقيق السيّد 
هاشم الحسيني الطهراني. مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 

1". نهذ يب اللغة, حمّد بن أحمد الأزهري (م ,)37١‏ تحقيق عبد السلام محمّد 
هارون. دار القومية العربية للطباعة. مصر. ١93515  ه ١7١815‏ م. 

7. جام جهان نماى عباسى؛ قاضي بن كاشف الدين اليزدي. مخطوطة مكتبة أية الله 
المرعشى برقم 1/817 

4 الجات الضخيع - سنن الترمذى. 

1 جامع البيان عن تأوبل آى القرآن؛ حمّد بن جرير الطبري (م .)٠١‏ تصحيح 
صدق جميل العطار دار الفكرء بيروت؛ .١5١6‏ 

0”. جمهرة الأمثال, ا هلال حسن بن عبد الله العسكري (كان حيّاً 96 تحقيق 
الدكتور أحمد عبد السلام و.... دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١108 2١‏ ه- 
١4‏ م 

1,. تفسير جوامع الجامع. فضل بن حسن الطبرسي (م 054). انتشارات جامعة 
طهران ومركز مديرية الحوزة العلمية في قم. تصحيح أبي القاسم الكرجي, ط ؟. 

". حبل المتين؛ بهاء الدين العاملى (م .)٠١7١‏ مكتبة بصيرق, بالأوفست عن 
الطبعة الحجرية, قم .١1759/‏ 

". خاندان شيخ الإسلام إصفهان, السيّد مصلح الدين المهدوي. انتشارات كل بهار, 
إصفهان. ١77١‏ ه. ش. 


9. الخصالء محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م 08١‏ تحقيق علي أكبر 
الغفاري. جامعة المدرسين. قم. ١4١7‏ ه. ق, ١7517‏ ه. ش. 

,0/57 خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال. حسن بن يوسف. العلامة الحلّ (م‎ .“٠ 
تحقيق السيّد حتّد صادق بحر العلوم. منشورات الرضي. قم. بالأوفست من‎ 
م.‎ 113١  ه‎ ١78١ منشورات الطبعة الحيدرية. النجف.‎ 

.١‏ خلاصة السير, حمّد بن معصوم خواجكي الإصفهاني. الانتشارات العلمية. 
الطبعة الأولى. 

"". الخلاف فى الفقه. حمّد بن حسن الطوسي (م .)11١‏ تحقيق ريحان الله النخعي 
الكاكا نو عبد كان علير اق ابابا ول الاو اعياناً من طبع مؤسسة 
النشر الإسلامي. 

*". الدر المنثورء جلال الدين السيوطى (م .)4١١‏ دار المعرفة. جدّة. ط .١1310 .١‏ 

غ". الدروس الشرعية فى فممه الامامية: تحمّد بن مكيء العيبين الول زم كملا 
تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي, قم. 

0" درّة الغرّاص فى أوهام الخواص؛ قاسم بن على الحريري (م .)01١7‏ تحقيق حمّد 
أبي الفضل إبراهيم. دار النبضة للطبع والنشرء القاهرة. 

1. د يوان أشعار ملا محمّد سعيد أشرف المازندرانى (م .)١١17‏ تصحيح الدكتور 
عن جين كذ اذم ساد الذكتون يوه انقنا نظي ران الا ابي د 

"”. الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ حمّد حسن الشهير ب«اغا بزرك الطهراني» (م 
8)) مؤسسة أسماعيليان, قم. 

0 ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة, حمّد بن مكّي. الشهيد الأوّل (م 0787), تحقيق 
ونشر مؤسسة ال البيت غ8 لإحياء التراث, قم. .١519‏ 

9“ كناب الرجالء أحمد بن على النجاشى (م 40٠١‏ تحقيق السيّد موسى الشبيري 


وو 
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٠..كتاب‏ الرجال. تق الدين ابن داوود. منشورات الرضي. 

١؛.كتاب‏ الرجال. محبّد بن حسن الطوسي (م 510). منشورات الرضيء بالأوفست 
من المطبعة الحيدرية, النجف. ١78٠١‏ ه 111١‏ م. 

* رجال العلامة الحلّى - خلاصة الأقوال. 

"ع . الرسائل الرجالية. 97 المعالي حمّد بن محمّد بن إبراهيم الكلباسبي (م ,)١5١6‏ 
تحقيق عند حسين الدزانن :دار الحديث: قي ١1171‏ 

“2 . الرسالة العقودية 5 بن كاشف الدين اليزدى. مخطوطة مكتبة اية الله 
المرعشي برقم .,2/١‏ 

. رسالة فى مولد النبئّء المؤلف قاضي بن كاشف الدين اليزدي. مخطوطة مكتبة آية 
اله المرعشي برقم 0 

0.روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان. زين الدين بن على العاملي, الشهيد الثاني 
(م 976). مؤسسة ال البيت, قمء بالأوفست من الطبعة الحجرية. 

د . رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدينء السيّد على خان الحسيني 
لذن السيزاتى زم 1017 حدق اليه عنين امسق الأسيى قومسة التشير 
الإشلامى: 

غ. رياض العارفين فى شرح صحيفة سيد الساجدينء نحمّد بن حمّد الدارابي (ق 
١‏ تحقيق حسين الدركاهي, دار الأسوة. طهران. 177/8 ه. ش - ١517١‏ ه. ق 

60 رياض العلماء وحياض الفضلاء, امير زا عبد الله أفندي الإصفهاني (م ,)1١70‏ 
تحقيق السيّد أحمد الحسينى الإشكوري.ء مكتبة آية الله المرعشي, .١5٠١‏ 

4. زبدة البيان فى براهين ااه القرآنء أحمد بن حمّد. الحقّق الأردبيلى (م 197), 
تصحيح رضا الأستادي وعلى أكبر زماني نزاد. انتشارات المؤمنين. ١87١‏ ه. ق 


77/8 ه. شء. ط ؟. 

.0١‏ السئنء حمّد بن عيسى الترمذي (م 397). تحقيق أحمد محمّد شاكر و.... دار 
إحياء التراث د روت 

.١‏ سير أعلام النبلاءء حمّد بن أحمد الذهبي (م 744). تحقيق بإشراف 
ارنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 5. ١1٠5‏ ه- 11/85 م. 

؟. شرح تجريد الاعتقاد. علاء الدين علي بن حمّد القوشجي (م 874). رضي 
-بيدار- عزيزيء بالأوفست من الطبعة الحجرية. 

*0. الصحيح, محمّد بن إسماعيل البخاري (م 151) استناداً من متن فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري. 

. الصحيح. مسلم بن الحجاج النيشابورى (م ,.)51١‏ تحقيق حمّد فؤاد عبد الباق 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

. الصحيفة السبجّادية. على بن الحسين الإمام السجاد بايذ دار الكتب الإسلامية, 
طهران, الطبعة الرابعة, ا ه. شء قذمها السيّد حمّد المشكاة. 

61. طب در دوره صفوىء الدكتور سيريل الككود. ترجمة محسن جاويدانء. جامعة 
طهران, /ا0 ١١‏ ه. 0 

0. طبقات أعلام الشيعة؛ حمّد حسن الثهير ب«اغا بزرك الطهراني» (م 89؟1), 
تحقيق وإضافات على نق المنزوي. مؤسسة إسماعيليان. قم. 

08. عوالى اللآلى العريزية فى الأحاديث الدينية» حمّد بن علي ابن أبي جمهور 
الإحسائي. يق ين العراق. مطبعة سيّد الشهداء. قم. ١4٠١7‏ ه 19/87 م. 
9. عيون أخبار الرضا افْلا. حمّد بن عل ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م 8١‏ 
تحقيق مؤسسة الإمام الخمينى , نشر المؤقر العالمي للإمام الرضا نظلا مشهد. 

4 , والمطبوع حاليا اي الأول 


”.كتاب العين: خليل بن أحمد الفراهيدي (م ,)١3706‏ تحقيق الدكتور مهدي الخزومي 
و.... دار الهجرة, قم .١1٠6‏ 

.١‏ الفائق فى غريب الحديثء حمود بن عمر الزمخشري (م 0178), تحقيق محمّد أبي 
الفضل إبراهير و.... دار الفكر. بيروت. ١8١5‏ ه- ١1917‏ م. وقليلاً من طبع دار 
الكتب العلمية. 

. فتح البارى فى شرح صحيح البخارى, أحمد بن على بن حجر العسقلاني (م 
5) تصحيح محبٌ الدين الخطيب. دار المعرفة, بيروت. 

'”. الفرائد الطريفة فى شرح الصحيفة الشريفة» حمّد باقر المجلسبى (م ١٠١٠١١‏ 
تحقيق: السيّد مهدي الرجائي, مكتبة العلامة الجلسي. إصفهان, .١1101‏ 

5". فهرست أسماء علماء الشيعة ومصتفيهم, منتجب الدين على بن عبيد اللّه ابن 
بابويه (ق .)١‏ تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي. منشورات المكتبة الجعفرية, 
طهران. 4 .١5١‏ 

0". فهرست كتب الشيعة وأصولهم. محمّد بن حسن الطوسي (م 40). تحقيق السيّد 
عبد العزيز الطباطبائي, إعداد ونشر مكتبة المحقق الطباطبائي. قم. 147١‏ ط .١‏ 

7.فهرس النسخ الخطية فى مكتبة المشهد المقدّس للستّيدة المعصومة طلنا. ج ١‏ 
على الصدرائي الخوئي, زائر. قم. ١10‏ ه. شء الطبعة الأولى. 

فهرس النسخ الخطية فى مكتبة المشهد المقدّس الرضوى. 

8. فهرس النسخ الخطية فى مكتبة دائرة المعارف. 

4. فهرس النسخ الخطية فى مكتبة جامعة طهران. 

./٠‏ فهرس النسخ الخطية فى مكتبة كلية الحقوق. 

./١‏ فهرس النسخ الخطية فى المكتبة العامة فى مراغه. حمود الطيّار المراغي. 

"/. فهرس النسخ الخطية فى مكتبة مجلس الشورى الإسلامى. 


/. فهرس النسخ الخطية فى مكتبة آية الله المرعشى. 

4 فهرس النسخ الخطية فى مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى. 

0 فهرس النسخ الخطية فى مكتبة كوه رشاد. ١‏ 

1. فهرس النسخ الخطية فى مكتبة ملك. 

.١‏ فهرس النسخ الخطية فى المكتبة الوطنية. 

فهرس النسخ الخطية فى مكتبة الوزيرى. 

9 القاموس المحيط, حتّد بن 215 للع اك (م 817). دار إحياء التراث 
العربىء بيروت. ؟١١5١.‏ | 

.٠١‏ القانون فى الطب. حسين بن على بن سينا (م 174). تحقيق الدكتور ادوار القش, 
0 0357 0 ” 

١.قصص‏ الخاقانى؛ ولي قلي بن داوود قلي شاملو. تصحيح السيّد حسن سادات 
الناصري. وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي. طهران. 11/١‏ - 1717/4 ه. شء 
ط .١‏ 

5. قصص العلماء. الميرزا محمّد التنكابنى (م ؟١١).‏ الانتشارات العلمية 
الاسلامية: 1 

/. القواعد والفوائد, حمّد بن مكي. الشهيد الأوّل (م 0/87 تحقيق الشهيد 
الذكتور البؤدتعيد اطادق الحكر بمتشورات مكتية المفيذه قم 

4.كاروان هند. أحمد كلجين معاني المشهد المقدس, الطبعة الأولى. ١119‏ ه. ش. 

4.لكافى؛ محمّد بن يعقوب الكليني (م 79). تحقيق علي أكبر الغفاري, دار الكتب 
الاسلامية, طهران. .١178/‏ 

كشّاف حقائق الأحاديث, ال ملف قاضي بن كاشف الدين اليزدي. مخطوطة 
مكتبة أية الله المرعشي برقم .707١‏ 


2 من فقوتتو سم كفس متسس ممم وطن سيو دوس وس ا مرو نو التعقة الرجيويه 


.٠‏ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيلء حمود بن عمر الزخشري (م /07). نشر 
ادب الحوزة. 

4 .كشف الحجب والأستار. السيّد إعجاز حسين النيشابوري الكنتوري (م 
مكتبة أية الله المرعشي. ,١1١5‏ ط ”؟. 

9.كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. حسن بن يوسفء العلامة الحلي (م 
7 تحقيق حسن حسنزاده الآملى. مؤسسة النشر الاسلامي. قي  .١401/‏ 

4.كفاية الاثر. على بن محمّد بن علي خرّاز القمي (ق ؛). تحقيق عبد اللطيف 
الحسينى الكوهكمري الخوثئي, انتشارات بيدارء. .١5١١‏ 

١.كنز‏ الدقائق وبحر الغرائب: حمّد بن حمّدرضا القمي المشهبدي (ق ؟١١).‏ تحقيق 
خسان الدركاهي, وزارة الإرشاد الإسلامي. طهران. ,.١1715‏ ط .١‏ 

5 كنز الع رفان فى فقه القرآن. مقداد بن عبد الله السيوري, الفاضل المقداد (م 1؟65), 
فق عتقوناقر ختريك رادم متضورات المكة الرضوية: طوران: اهن 
ه.قى. 

. كنز العمّال فى سنن الأقوال والافعال. علاء الدين علي المتق بن حسام الدين 
امدق 1م116 تسح كر نيان وصدرة لننقاء وميد الرمنالة بويت 

5 كيهان انديشه, العدد ./١‏ سنة 19/7 .١7‏ 

0. لوْلوُ البحرين فى الإجازات وتراجم الحديثء: يوسف بن أحمد البحراني (م 
1 )). تحقيق السيّد حمّد صادق بحر العلوم, مؤسسة ال البيت به قم. الطبعة 

1. لسان العرب. حمّد بن مكرم بن منظور (م ,)7١١‏ دار صادرء بيروت. 

. المبسوط. مس الدين السرخسي (م ”87غ4). دار المعرفة. بيروت. .١5١7‏ 

. مجمع البيان لعلوم القرآن» فضل بن حسن الطبرسي (م 048). ناصر خسرو, 


طهران. ١110‏ ه. شء الطبعة الأولى. بالأوفست من طبع دار المعرفة. بيروت. 
وأحياناً من طبع مؤسسة الأعلمي وأشرت إليه. 

4. مجمع الرجال. عناية الله بن على القهيائي (ق .)١١‏ تحقيق السيّد ضياء الدين 
العلامة الإصفهاني, مؤسسة إسماعيليان, قم. 

٠‏ المجموع فى شرح المهدّبء حي الدين بن شرف التّووي (م 177). دار الفكر, 
ببروت. ْ 

.٠١‏ معجم التراث الكلامى. تأليف اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق اث 
الناشر مؤسسة الإمام الصادق م3 قم. ط .١5717 2.١‏ 

٠١"‏ . مختلف الشيعة. حسن بن يوسف, العلامة الحلي (م 171) تحقيق ونشر مؤسسة 
النشر الإسلاميء قمء .١87‏ 

*٠.مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر. على بن حسين المسعودي (م ”أو 717). دار 
الأندلس. بيروت. ١7806‏ ه ‏ 1136 م. 

٠4‏ المستقصى فى أمثال العرب. حمود بن عمر الزخشري (م 278). دار الكتب 
اميق لماو حل برها ادي ااه 

6 المسئد: أحمد ابن حنيل (م )74١‏ دار إحياء القراث» بالأوفست من طبعة دار 
صادرء بيروت, وكذا من طبعة مؤسسة الرسالة ؛ بيروتء تحقيق شعيب الأرنؤوط 
و... وبهذه الطبعة أشرت إلى «طبع المحقّق». 

5. المسندء أبو داوود سليان بن داوود الطيالسي (م ٠١‏ أو .)5١5‏ دار الكتاب 
اللبناني قد بالا وفسة فق الطبعة اطندية: 

.٠/‏ مشارق الشموس فى شرح الدروسء حسين بن جمال الدين حمّد الخوانساري 
(م ,.)٠١94‏ مؤسسة ال البيت (85, بالأوفست من الطبعة ا حجرية. 

٠‏ . مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار, السيّد عبد الله بن حتّدرضا شبّر (م 


25,» تصحيح السيّد على شبر مكتبة بصيرق؛ قم. 

4 المصباح. تق الدين علي بن إبراهيم الكفعمي (م .)4١5‏ دار الكتب العلمية 
إسماعيليان, قم. ١79‏ ه. شء بالأوفست من الطبعة الحجرية. 

.١5١4 دار الطجرة, قم.‎ .)77١ المصباح المنير, أحمد بن محمّد الفيّومي (م‎ ٠ 

١‏ المصئّف. أبو بكر عبد الله بن حمّد بن أبى شيبة (م 770), دار الكتب العلمية, 
بيروتء, 517١1ه.-‏ 1916 م., ط .١‏ 

7 المطوّل فى شرح تلخيص المفتاح: سعد الدين بن عمر التفتازاني (م 1/97), 
مكتبة اية الله المرعشي, قمء .١8٠1‏ 

:.)08/ معالم العلماء فى فه رس كتب الشيعة, حمّد بن على بن شه راشوب (م‎ .١١* 
م.‎ 191١ ه-‎ ١١٠١ المطبعة الحيدرية. النجف.‎ 

5 معانى الأخبار, حمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)78١‏ تحقيق علي 
اكير النارى الاققاراك الالداقية تاه من 

0 معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم بن أحمد العباسي (م 
#وتق وى هقد عبى الديق يد انيد عا الك يررك 1177 فونه 
17 م. 

مغنى اللبيب من كتب الأعاريب: جمال الدين ابن هشام الأنصاري (م ,)171١‏ 
فقي عازن سا اكيوب ادا رات مد الشبة لوقي يد ١‏ 

المعجم الوسيط. الدكتور إبراهيم أنيس و.... دفتر نشر الثقافة الإسلامية, ط ", 
1 

الممنع, حمّد بن على ابن بابويه الشيخ الصدوق (م 0١‏ تحقيق ونشر مؤسسة 
الإمام اهادي 341, قم. .١516‏ 

5. مكارم الأخلاق. حسن بن فضل الطبرسي (ق 1). تحقيق علاء آل جعفرء 
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٠‏ الملل والنحلء حمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (م /05), تحقيق أحمد فهمي 
حمّد. دار السرور. بيروت. ط 2.١‏ 1757/8 ه 1981 م. 

٠١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه. حمّد بن على ابن بابويه (م .)8١‏ تحقيق السيّد 

عمسن المتر سا نظ ال الكت الادلافية طير افو ا 

7.. نسخههاى خطى, الدفتر الحادي عشر والثاني عشر. بإشراف محمّد تق 
دانشيزوه وإسماعيل الحاكمي. نشرية المكتبة المركزية ومركز أسناد جامعة 
طهران: انتشارات جامعة طهران. ١7‏ ه. ش. 

.١*‏ نسخههاى خطى شروح و ترجمههاى صحيفه سجاديه. السيّد حمّدحسين 
الحكير. مكتبة اية الله المرعشي. ط .١‏ 11817 ه. ش. 

4. نقد المحصّلء خواجه نصيرالدين محمّد بن حمّد الطوسي (م 177). تصحيح 
عبد الله النوراني. اتتشارات جامعة طهران ومك كيل. ١709‏ ه. ش. 

نهج البلاغة, السيّد الرضي محمّد بن الحسين (م ١٠7‏ 1). تحقيق صبحي الصالح. 

٠1‏ الوافى بالوفيات, صلاح الدين خليل بن أبيك الصَفَدي (م 7714), ج ؟, تحقيق 
داوقة وا القعبز اقرائو هبارت اقب 31/4 

الوجيز فى فقه مذهب الإمام الشافعى؛ حمّد بن حمّد الغزالبي (م 0500). دار 
المعرفة, بيروت. ١99‏ ه ‏ 11178 م. 

. وسائل الشيعة حمّد بن حسن,ء الشيخ الحرٌ العاملى (م .)33١4‏ تحقيق ونثر 
00000 البيت::قمء 115 

4. وقائع السنين والأعوام: السيد عبد ا حسين ا حسيني الخاتون آبادي (م 6 ,)١١١‏ 
تصحيح محمّد باقر البهبودي, انتشارات المكتبة الإسلامية, طهران. ١01‏ ه. ش. 
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المتفرقات التي ترتبط بحياته ل ا ل ل 0 
مولده ووفاته ا ا 1 
كتابنا هذا: التحفة الرضوية ل ا ل 0 
النسخ المعتمدة ل ل و ما و ا ا 
© مقدمة المؤلف 11110[ 1 1[ 00 
© شرح سند الصحيفة السجادية ا ا 
شرح قوله: حدّثنا 117 1 ا 
شرح قوله: بهاء العورف ابو التحيين 5 
شرح قوله: حدّتنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب 25222 000001111 
شرح قوله: غنم ابنة مفوكل:: بن هارون 0011 1000000 
شرح قوله: أحفى السؤال 1 


شرح قوله: وحزنهم على ابيه زيد ب ل ل 


شرح قوله: 


© © © © #0 © © #0©ه #© 6ه ههه © .6ه ه.ه ه06 اه 


وجعل لنا السيف والعلم.. 


شرح قوله: فأطرق إلى الأرض مليّاً.. 


شرح قوله: و 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: : 
شرح قوله: 
شرح قوله: | 
شرح قوله: 
شرح قوله: د 
000 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
تبر فول 
تررح ول 
شرح قوله: 


أملاه علي 0 


© 0ه © #© © 6# #©» ا هه هه ه©ه هه اه وهاه هاه وهاه اه وله وه وهاه وه وه وه وى وه و ه 


© #0 #» © هه هاه هه ه©ه ه ا هاوه هشه هه هه عه اه وهاو .0ه .اه وا مه هاه وهاه 6٠.‏ .و .ه ٠‏ 


© #0 #08 © هه هه هه اه هاه ها هه هاه هاه واه وهاه وهاه .او و .وه و مه هه ه06 مه ٠.‏ 


© © © ا ©0 © هه هه هاه هاه .ع هه .هاه هه ها هد وها .اع وهاو اهاعد وا ها وه .عه .ا ه. 


# © © # © 0 © #0 © هه ههه اه دهاع ده هع هاه ههه ه د وهاه وهاه .و .ا هاه .ا اه 6 . 


 »# © ©‏ #ه # ©« ههه هه © هه هه هه هاه هشاع هاعد دواع .هاء. د ه.ا ها .ا م.م وه وه وهاه 


© © © © #0 هه © © هه هه © هه هده هه هاوه اه هداع هاه وها.ء هماع .واه .6 .ه ٠.‏ 


»© 0ه ه©» هه وة ها ها هه .#0 هه ه ا هه هاه اه هاه ها ها وى وه ا واه واو وا. و و وه وه ه ٠.‏ 


© © © هه © © هه هاه هاه © ه اه هاه هه هه هشاع ه#ا وهاه هاه هاما وه ٠.‏ .ا و م 6ه 


هه #©»ه ههه © 0# هه اه # هه © 0ه هه هه © ©#اه ا هه و واه هم واه وه اواو .و .هاه ٠.‏ 


شرح قوله: 


شرح قوله: نزيل الرحبة اانه الوط ون روفو كاعر ماخاس ا م و 


شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 
شرح قوله: 


شرح قوله: باقو 


شرح قوله مَلئةِ: الحمد لله ل 0 
شرح قوله ظا: الأوّل بلا أَوّل ا 0 هط595 
شرح قوله ماِ: الآخر بلا آخر ا 000 
شرح قوله باثة: الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين.... أوهام الواصفين . . 

شرح قوله مئِة: ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً 10 
شرح قوله نقِلا: واخترعهم على مشيته اختراعاً 1 
تبرج قوله :انم سلك :بهم طريق إرادثد ويعتهم :في سبيل مخيده 0 
شرح قوله هلاِ: لا يملكون... إلى ما أَخَّرَهُم عن 510 
شرح قوله كِلا: وجعل... مَفُسُوماً مِنْ ررْقِه 10000 شظ101 
شرح قوله مالقا لا ينقص... نقصّ مِنْهُمْ زائدٌ 111 111111111 
شرح قوله عكة: ثم ضرب له في الحياة أجلاً موقوتا... وبرهقه بأعوام دهره..: 

شرح قوله ظلا: حتّى إذا بلغ أقصى أثره... ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 00 


دعاء الصباح والمساء 
دعاؤه في الاستكفاء إذا حزنه أمر 


م © هاه ههه .0ه هاه © © هه هه .هاما وهاه وهاه هه ه6 هه وها هم وهاه وه وه واه هاه ه. وه اه ه06 اه 


شرح قوله علياة: 
شرح قوله نجَة: 
شرح قوله ىه 
شرح قوله عليه 


جمد ' و 0[ ا 


لو الو 0 
لاِ: حمداً يرتفع. .. يَشْهَدُهُ الْمُقََبُونَ ا ا ل 
: حمداً تقد به عيوننا... إذا اسْوَدَّتٍ الْأَبْشَارٌ 0 
سيدا تق من البو تان انه إلى كرهم جواز اله 00000070 
اهيدا نعي ب اانا ارسي ل 
“فى :ذأز الققامة الى لآ زول بواجرى غلبا طتبات الررفه .1 ١١‏ 
بوعل لنا القضيلة بالملكة. وضبائة الل كلامعا دونه ا 
3: والحمد لله الذى أغلق غنا باب الحاجة إلا إليه... لا متى م 
(: والحمد لله الذي ركب فينا الات البسط... فينا جوارح الأعمال. ١74‏ 
ْةِ: وغذانا بطيّبات الرزق... ونهانا ليبتلى شكرنا ا ا 
كد فخالتنا عن طريق أمره,. واتتر هر احعنا وزافعه علا 01000000 
ْلِ: والحمد لله الذي دلّنا على التوبة... وجسم فضله علينا اليا 
ئ: فما هكذا كانت سنّته في التوبة... والسعيد منّا من رغب إليه . 

لاِ: والحمد لله بكل ما حمده به... كفضل ريّنا على جميع خلقه.. 

ْاْ: ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا.... ولا انقطاع لأمده لا6١‏ 
#حدا يكونبوهيلة ال طاعتدي وعودا على تادية بحقهووظلائفه ١5‏ 
ئلا: حمداً نسعد به في السعداء من أوليائه... إِنّه ولي حميد 00000 


© شرح الدعاء الثانى ا ا 1د 
شرح قوله: وكان من دعائه غلا بعد هذا التحميد الصلاة على رسول اله َيِه ... / 


شرح قوله ماياِ: فختم بنا على جميع من ذراً... وكثّرنا بمنّه على من قل 00 
شرح قوله بائةِ: اللهم فصل على محمّد أمينك... وقطع في إحياء دينك رحمه.. 9 
شرح قوله بئِذ: وأقصى الأدنين على جحودهم... وعادى فيك الأقربين 80" 
شرح قوله ظلا: وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك. وي 1 
شرح قوله مئلاِ: وهاجر إلى بلاد الغربة... واستنصاراً على أهل الكفر بك ص2 
شرح قوله نئلا: حتى استتبٌ له ما حاول في أعدائك... ولو كره المشركون..... 774 
شرح قوله ئةِ: اللّهمّ فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا... ولا نبي مرسل .. 771 
رح رابا :وروا ون امرم جح قساف حل ما و رار 0 
شرح قوله نَلئِةٍ: يا نافذ العدة... إِنْك ذو الفضل العظيم 1 
© فهرس الايات ا اا 1111 [1ذ1 1 1 1 ااا 
© فهرس الأحاديث 11 0000000 
© فهرس الأعلام ا ا ا 
© فهرس الكتب ا ل و ا 1 
© فهرس الفرق والحماعات جب د جهو جود منفه واس تبن ااه اوجن م 1 
© فهرس الأماكن ارج وو سمي سو باو ارو ايه ل را ومو لقي 
© فهرس الأشعار والأمثال ا اا 00 
© فهرس بعض المصطلحات وما يشابهها 0 
© فهرس الاشياء والحيوانات ل 1 ااا 00 


